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_للطباعة والنشر والتوزيع 
. #* ا المقاضرة سدم 


دراسات علمية مُحكمة تصدر أربع مراتث فى الستة 
كتثاب دورى 
مجالااع1 14" 

2) حقوق الطبع والنشر محفوظة » ولا يسمح بإعادة نشر هذا العمل كاملا أو أى قسم من 
أقسامه » بأي شكل من أشكال النشر أو استنساخه أو ترجمته , أو امحتزانه في أى شكل 
من أشكال نظم استرجاع المعلومات . إلا بإذن كتابى من الناشر . 
قيمة الاشتراك السنوى : 

٠‏ جنيهًا مصريا (داخل جمهورية مصر العربية) 
6١‏ دولارا أمريكيا (خارج جمهورية مصر العربية شاملا البريد) 
سعر العدد : 
"٠١‏ جنيهًا مصريا (داخل جمهورية مصر العربية) 
٠‏ دولارا أمريكيا (خارج جمهورية مصر العربية شاملا البريد) 
أسعار خاصة للطلبة : 
المراسالات : 


توجه جميع المراسلات الخاصة إلى : 
دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع 


ص .ب (مه) الدواوين - القاهرة 0 القاهرة - جمهورية مصر العربية 
تليفون 1/9 719/557١‏ فاكس 5؟94651/ا؟ 


المحتويات 


البحوث الصذحة 

قصيدة كعب بن سعد الغنوى دراسة وسائل سبك وحبك النص موي انا 
د. أشرف عبد البديع عبد الكريم 

الدلالة التركيبية بين النظرية والتطبيق سورة «يوسف» نموذجًا مس يإ ١‏ 
د. نادية رمضان العجار 

تنبيهات البطليوسى على غير الجائز صرليًا ونحويًا من خلال كتابه شرح أبيات الجمل سنب 517 5-1 4 ؟ 
د. فايز صبحى عبد السلام تركى 

التعدية فى اللغة السريانية فى ضوء الدلالة التوليدية عد مس عه ند اي فانم نوا 
د. ماجدة محمد أنور 

مفهوم الآلوان ودلالاتها بحث فى علم الجمال ا 


د. هالة خجوب خضر 


يضم هذا العدد من سلسلة علوم اللغة الذى يصدر بإشراف الأستاذ الدكتور/ 
سعيد حسن بحيرى » أستاذ علوم اللغة ووكيل كلية الألسن لشؤون التعليسم 
والطلاب مجموعة من البحوث فى مجالات لغوية مختلفة » تجمع بين 
الدرس التراثى التقليدى الأصيل والدرس اللغوى الحديث المتجدد » ويدور 
البحث الأول حول قصيدة كعب بن سعد الغنوى ٠‏ دراسة وسائل سبك وحبك 
النص ٠»‏ والثانى حول الدلالة التركيبية بين النظرية والتطبيق » مسورة 
يوسف نموذجا » والثالث حولتنبيهات البطليوسى على غير الجائز صرفيا 
ونحويا من خلال كتابه شرح أبيات الجمل ٠»‏ والرابع حول التعدية فى اللغة 
السريانية » والأخير حول مفهوم الألوان ودلالتها ١‏ 
وبعد ٠.٠‏ فإننا كما نرى ننشد دائما التنوع والتجديد والإضاقة ٠‏ ولذا 
نحاول ضم دراسة فى الشعر أوالفلسفة أو علم الجمال أو النقد » ولكن لها 
صلة واضحة بالدراسات اللغوية ٠‏ إيمانا منا بأن البحث اللغوى ليس منغلقا 
على نفسه ؛ بل يتسع لتخصصات أخرىئنتداخل معه تداخلاً قويًا ٠‏ وآمل أن 
يجد هذا النهج تفهما من القارىء الكريم ٠‏ وكما أشرنا مرار إن الهدف من 
المجلة مؤازرة بحوث الباحثين الشباب المغرقة فى التخصص »٠‏ ولكن نصر 
على ضرورة الالتزام يعدد صفحات البحث المقبول للنشرء وهو ألا يزيد على 
() صفحة . حيث إن للمجلة طاقة نشر محدودة » ونسعى إلى معاونة كل 
من نملك معاونته » ولكن نرجو الالتزام حتى يمكن تحقيق ذلك ٠‏ 
وتسعد أسرة تحرير المجلة أيما سعادة أن تهدى هذا العدد أيضا إلى أستاذنا 
الجليل الأستاذ الدكتور / محمد عونى عبد الرءوف أطال الله فى عمره, 
ومتعه يكل صحة وعافية ٠‏ 
والله الموقفق والهادى إلى سواء السبيل ١٠6.......ء‏ 


أسرة التحرير 


و 


ور ور ا 


شروط الدشر 


© يقبل هذا الكتاب نشر الدراسات والأبحاث فى علوم اللغة » ونتائج البحوث 
الاستكشافية » والمراجعات العلمية » وتقارير الممارسات والمشروعات والأنشطة 


ادي ا ا ا ا ال 2 


© يفضل أن تكون الدراسة فى حدود 18٠٠١‏ كلمة » والمراجعة العلمية فى حدود 1٠٠١‏ 
كلمة . والتقرير فى حدود 6 كلمة » وعرض الكتار فى حدود ٠6٠٠‏ كلمة. 

© يشترط ألا يكون العمل قد سبق نشره أو قدم للنشر فى أى مكان آخر . 

ه تخضع الأعمال المقدمة للتحكيم » ويخطر صاحب العمل بقبوله أو بملاحظات 
التحكيم أو التاجة إلى المراجعة . 

© تقدم الأعمال بخط واضح ء أو مطبوعة على الخاسوب . 

ه تقدم الرسومات بشكل جاهز للاستنساخ المباشر . 


3 يراعى فى الاستشهادات المرجعية الدقة فين التوثيق واكتمال بيانان الوصف‎ ٠. 
والاطراه ف كين عاضر الببانائقة/‎ 
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© يعبر ما ينشر فى هذا الكتاب عن رأي كاتبه ولا يمثل بالضرورة رأي انحر أو الناشر. 

« لا يعاد نشر أى عمل مما ينشر فى هذا الكتاب الدوري إلا بإذن كتابى من الناشر . 

يخضع ترتيب المواد فى النشر لاعتبارات فنية ولا علاقة له بمكانة المؤلف أو قيمة 
العمل . 
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قصيدة كعب بن سعد الغنوي 

دراسة وسائل سبك وحبك الئنص 
د. أشرف عبد البديع عبد الكريم 
كلية دار العلوم ‏ جامعة المنيا 


: هقدمات أساسية‎ : . / ١ 

| :الشا‎ ١ ] ١ 

هو كعب بن سعد بن عمر بن عقبة ( أو علقمة ) بن عوف بن رفاعة 
الغنوي» أحد بني سالم ابن عبيد بن سعد بن كعب بن جلان بن غنم بن غني بن 
أعصر بن سعد بن قيس بن عيلان؛ هكذا ساق نسبه الشيخان المحققان شاكر وهارون 
في الحاشية الأولى من ص77؛ وقد ساقا هذا النسب نقلاً عن المرزباني . وقد ذنكرا 
اختلافات كثيرة: لكنها يسيرة فيما أزعم . وما بنا أن نتتبع صاحب القصيدة وما يدور 
في فلكه» وليس هذا نهجنا؛ لأن توجهنا تلقاء القصيدة» فإنها كاشفة عن مكنون 
. الشاعرء ومن هناء فلن نعتمد إلا على معيارين فقطء من معابير النصية التي اشترطها 
أولوا الأهليّة من أهل هذا الاختصاص'ء وهما المعياران المختصان بالنص - أقصد 


' ثمة عددٌّ من الباحثين الغربيين الذين اعتمدوا عددا من المعاييرء وهي سبعة معايير» مثل بوجراند 
/ درسلر وقاتر وكلماير ويرينكر وغيرهم ناس كثير من الباحثين الغربيين . وقد نقلها الباحثون 
العرب عن بوجراند / درسلر: حتى صار هذا الأمر كأنه من المسلمات» بيد أنهم أغفلوا أن التأريخ 
لبداية هذا الفرع المعرفيء يُظْهِرٌ أن الرائد الفعلي لهذه النظرية في تحليل الخطاب؛ هو إيزنبيرج؛ 
وهو من المساهمين في تطوير قواعد هذا العلم في فترة ازدهاره؛ وبناء على مقارنة النظ ريتين» 
نلاحظ أن المعايير تكاد تكون واحدة؛ وإن حاول كل من بوجراند / درسلرء أن يعيدوا صياغة هذه 
المعايير بطريقة أخرىء الأمر الذي حدا بأحد الباحثين العرب أن ينسب هذه النظرية إإيهماء ينفر 
لكاتب هذا البحث : العناصر الأساسية المكوئة لنظرية النص. ص١5‏ وما بعدها . 


ب د 


الظواهر اللغوية الماثلة على سطح القرطاسء وما يتعلق بها من مظاهر تنحبك بها 
مفاهيم النصء تبعأ لانحباك بنيته الظاهرة . 

وحين رجعت إلى كتب الشعرء وجدتها تضع الشاعر مع أصحاب المرتيات» 
لما اشتهر به في هذا الباب ولغ يضعد احة في هذا لباك الذي كشي فبه هده 
القصيدة» ومن ثمء فالقصيدة ‏ على ما يبدو عقي يجنا كايا بالقداكوه ون 1 
يدرجه المحققون والرواة في هذا الباب من الشكوى والألم . 

' ؟ : نص القصيدة‎ / ١ 

. ) 7 8 
لقد أنصتّتني أم قيس تلومني ومالومُ مثلي باطلاً بجميل 
(؟) ا 

١‏ تقول : ألا يا استيق نفسكء لا تكن تساق لغبراء المقام دتحول 

' كمُلقى عظام أو كمهلك سالم ولست لمَينت هالك بوقصيل 

بار هاترا ري وه مافيدا مرامي تغتال الرجال بعْول 

ه ومن لا يزل يُرْجِى بِغَيب إيابه يَجُوبُ ويَغشى هول كل سبيل 

١‏ على قلتء يُوشكا رذى أن يُصيبّه إلى غير أذنى موضع لمقيل 

(؟) 

ال ألم تعلمي أن لا يُرَاخي فَمُوديء ولا يُّذْني الوفاة رحيلي 

4 مغ القدر الموقوف حتى يُصيبني حماميء لو أن النفس غير حَجُولٍ 

4 فإنك والموت الذي ترفبينته علي وما عَذالَةَ بعتفول 

كدعي هديل؛ لا يُجَابْ إذا دعا ولا هو يسو عن ذعاء هُديل 


'لم أشأ أن أسوق معاني بعض الألفاظ الواردة في القصيدة التي قد يجد القارئ الكريم فيها وعورة 
وعسرة: بيد أني عدلت عن ذلك إلى أنه يمكن الرجوع إلى نص الأصمعيات الذي اعتمدنا عليه في 
هذه النسخة؛ ففيه عدد من الكلمات التي لا بأس بهاء وهي كافية نافعة» إن شاء اللهء وقد فعلت ذلك 
لأمرين؛ الأول : أن في إدراج هذه الكلمات يطول مساحة البحث . الثاني : أن كثيرا من كلمسات 
نص القصيدة سهلة ميسورة» يمكن معرفتها بإدامة النظر قليلاً . 


0-١ 


- وذي نتب ذامي الأظل فسكه مُحافظّة بيني وبين زميلي 
وزاد رفعت الكف عنه عَفَافَةٌ لأوثر في زادي علي أكيلي 
ال ل لأنظر قبل الليل أن ذولي 
4 ومُُشق أعطاف القميص ذَعَوْنُه وقد سة جور الليل كل سَبيل 
ا وما ذاق طْعْمَْ اليم عير ليل 
(4) 
5امتكرراء وأغباز التذم كلكا -مسؤاة تل من توه مدل 
١‏ وقد شالت الجوراءٌ حتّى كأنها فسَاطيطً ركب بالفلاة نزول 
4 وسَن لايل حتَى يد خلالة يَجذ شيوات التفن غير قليل 
5 وغوراءً قد قيلت قَلْمْ أستمع لها وما الكلمّة العراء لى بقبول 
٠‏ وما أنا للشئ الذي ليس نافعي ويَْضَب منه صاحبي بقؤول 
١‏ وأَعْرض عن مولاي لو شئت سبّني ومسا كل يوم حلمة بأصيل 
ال ولَنْ يلبث الجُمُال أن بَتَهَضْئْسُوا أخا الحم ما لم يسنن بجهول 
وأذكرٌ أَيامَْ التشيرة بعد ما ميل غَيظ المتذر كل مَميل 
54 ولست بمُْد الرجال سسريرتي وما أنًا عن أسرارهم بسَؤول 
)5 
6 وقوم يجْرينَ القَيَابْ كأنهمْ 2 تشاوى وقد نَبُهتَهِمْ إرحيل 
7 وعافي الجبًا طامي الجمام وَرَدتَه بذي خصل ضتافي السَّيب رجيل 
وقد نفر الليل النهان والبمنت سَمَاوة جون مُجْنح لأصيل 
:"(/١‏ اية القصيدة : 
مهاد : 


اعتمدنا على هذه القصيدة الموجودة في الأصمعيات؛: وهي الأصمعية 


المرقومة ( ١4‏ ) حسب نشرة أحمد محمد شاكر وعبد السّلام هارون ( دار المعارف»؛ 
الطبعة الخامسة )» أمّا في الطبعة الأوربية» فهي حسب التخريج الذي ذكره المحققان؛ 
لم تطبع إلا طبعة واحدة ضمن الجزء الأول من ( مجموع أشعار العرب ) في مدينة 


أ ف- 


ليبزج بألمانيا سئنة 107١ء‏ وقد عني بتصحيحها المستشرق " وليم بسن الورد ' '. 
وليته لم يفعل» فالظاهر أنه طبعها عن نسخة سقيمة لا يوثق بها وزادها تصرفه وقلة 
تمرسه بلغة العرب سوءا إلى سوء . بل أفسدها إفساداً !! . فإنه تصرئف في ترتيبها 
وفي مجموعها تصرفاً لا يملكه» ولا يدل حرصه على الأمانة العلمية التي اشتهر بها 
المستشرقون بالحق أو بالباطل . 
فأولا.: غيّر ترتيبهاء فرتب القصائد على القوافي على حروف المعجم . وهذا عمل لا 
تدعو إليه الحاجة بعد ظهور المطابع؛ فإن الفهارس على الحروف كفيلةٌ بالفائدة التي 
كان يرجوها . ش 
وثانيا : حذف منها ١5‏ قصيدة؛ بحجة أنها مكررة في المفضليات !؛ ثم نقض حجته 
هذه ! فأثبت الأصمعية المرقومة برقم ( ١٠‏ ) في طبعتناء وذكرها في طبعته برقم 
٠0 (‏ ) . في حين أنها هي المفضلية ( 50 )؛ تنقص بيتاً بين البيتين 5 /ء والقصائد 
التسع عشرة التي حذفها هئ الأصمعيات 7١‏ : 84 في طبعتنا هذه'. ولم اطلع 
عليهاء فهي رقم ( 1١‏ )» ويبدو أنّ اختلاف ترتيب الأصمعيات بين الطبعتين» مرده 
إلى المنهجية المتمايزة التي تعامل بها ناشر الطبعة الأوربية عنه مع محققي الطبعة 
العربية» وسأذكر موجن ما أورده الشيخان المحققان من الحيثيات التي أفضت إلى هذا 
التباين الظاهر بين النسختين . 

وربما يطرح هذا الافتراق بين الطبعتين ( الأوربية والعربية ) سؤالاً حول 
قضية الشعر خاصة؛ والجاهلي على وجه أخصء والعربي بشكل أخص الخاص؛ لأن 
الشعر ديوان العرب» وقد ورد إلينا الشعر الجاهلي روايةٌ؛ وقد تعددت الروايات التي 
روته» وقد أفضى هذا التعدد في الرواية إلى وجود اختلافات في مواضع من الأبيات؛ 
كأن تغير كلمة أو كلمتان أو أكثر . 


* هذا اسمه بالعربية» كما سمى نفسه في الكتاب» كما ذكره الشيخان . 
الأصمعيات» ص " ( المقدمة ). 


١#“ 


على أن محققيّ الطبعة العربية» قد أوردا المواضع التي وردتث فيها هذه 
القصيدة؛ قلم أجد في هذه التخريجات " الشعر والشعراء " لابن قتيبة:؛ أو 
' المفضليات": أو ' ديوان المفضليات " أو " شرح المفضليات ' للتبريزي بتحقيق 
محمّد إبراهيم أبي الفضلء أو ' ديوان المفضليات " بشرح الأنباري؛ وحن الأن مدن 
هذه المرحلة من مراحل البحثء لم أعثر على هذه القصيدة في مواضع أخرى من 
كتب شروح الشعرء ولكنٌ البحث جار والتنقيبُ مستمرٌ عن مواطن أخرى بكرء ربما 
لم يشر إليها المحققان الفاضلان؛ على أساس أنها لم تكن قد طبعت في تلك الحقبة 
التاريخية المبكرة؛ أو أنهما لم يطلعا عليه: وإن كنت أرجح الرؤية الأولى . 

وربما يظنٌْ ظانٌء أن الخوض في أمر تعدد الروايات؛: أو مواضع التفارق في 
كلمة أو أكثر من نافلة القول» غير أنه عندي جزءٌ من تفسير النصء أو يمكن القول 
إن هذه الكلمات المتباينة من رواية لأخرى؛ تعكس عددا من الجوانب اللغوية التي 
أراني بحاجة للكشف عن مواضع كثيرة منها . وأخالني على صواب» إن ذهبت إلى 
أن اختيار الألفاظء يعكس تصوراً يعكس - بشكل واضح لا ريب فيه - شخصية 
الراويء إلا أن هذا الأمر سرعان ما يذهب عني - إذ الكلمات تكاد تأخذ شكلاً واحداًء 
أو يكادء وما أرى هذه الظاهرة إلا ظاهرة شعرية؛ لأن اعتمادها على عدد من السمات 
الخاصة التي تعتمد على الإيقاع . 

والآن» أمَا وقد فرغت من هذا الجانب التمهيدي؛ فسأحاول فيما يلي أن أدقق 
النظر فيما رواه المحققان الكريمان في تخريج هذه القصيدة في حاشية ص/. 
بالرجوع إلى هذه المظان الرئيسة في مواضعهاء عسى أن نقارن هذه القصيدة أو 
الأبيات من القصيدة أو البيت الواحدة في المظان المتفرقة؛ إذ ربما نجد اختلافا . 
والآن؛ نعرض لهذه التخريجات التي عرض لها المحققان» وسأستظهر بعضها ‏ ما 
استطعت أن أعثر عليه فيما يلي : 


ل 


الاىق "“الازه : 


الت 3 عالق تيسن ام حرق رفكي 'زما لدو مشي بطلا نسيل 


7 : ألم تعلمي أن لا يراخى منيتي قعودي؛ ولا يدني الحمام رحيلي 
5 " : فإتك واللوم الذى ترجعينه عبلى: وفتا ل ا عن 1 


٠‏ 4 : كذّعي هديل» لا يُجِابْ إذا دَها ولا هو يسنو عن ذُغَاء هديل 
١‏ : وذي تب ذامي الأظل قسمته مُحافظّة بيني وبين زميلي 
5 5 : وزاد رفعت الكف عنه َفَافَةٌ لأوثر في زادي علي أكيلي 
7.4 : ومن لا يِل حنّى مسد خلالةٌ ‏ يَجِذ شهوات النفس غير قليل 
85 : وغوراءً قد قيلت فَلَمْ أأتفت لها وما الكِلمٌالعؤراء لى بقبول 
٠‏ 4 : وما أنا للشّئ الذي ليس نافمي2- ويَعْضَبُ منه صاحبي بقؤول” 
ل ٠١‏ : وأَن يلب الجُمال أن يَتَهَضْتسُوا أخَا الحلم ما لم يَسْتَِنْ بجهول 
روى الإمام البغدادي من القصيدة الأبيات (اء ثيلاء 4841701١ 3٠١‏ 
8 وصدر البيت ( 7١ ,٠١‏ ) على الترتيب دون باقي القصيدة . وثمة مفارقة بين 
ما وجدته في الخزانة؛ وهو ما عرضت له في الموضع السالف أعلاه؛ بينما خرّج 
الشيخان المحققان ما نصته : والأبيات ( ١.ء‏ لاء 5 217 18+ 437١‏ ؟73 ) في الخزانة 
ا لضفه 
وفي ذلك مفارقة ظاهرة واضحة بين الرؤيتين» رؤية الشيخين المحققين؛ فيما 
أورداه من تخريج لهذه القصيدة» وما عثرت عليه فيما وجدته مذكوراً من الشيخين؛ 
حين رجعت إلى هذه المواضع في مظانها . 


* يلاحظ أن هذه المواضع من رواية القصيدة وضعت لها رقمين مع كل بيتء فالرقم الأول يشير إلى رقم 
البيت في الأصمعياتء أمّا الرقم الآخرء فيشير إلى ترتيب البيت مع باقي الأبيات الواردة جملةء فإذا وجد 
القارئ الكريم شيئا من هذاء فذلك الذي أردت. 

' لم يذكر البغدادي الشطرة الثانية من البيت: وأكملتهاء بناء على رواية الأصمعيء حتى لا تكون فارغة . 

3 الأصمعيات: ص”/ . 


ذكر الشيخان' في تخريج القصيدة أن الأبيات ( 3 لاء 9 0017 218 ٠‏ 
١‏ )ء بيد أن هذا التخريج الذي ذكره الشيخان الفاضلان؛ فيه وهمّ وضعف إسناد: 
وفيه ما فيه فيما يسبغه على القارئ حين يثق في هذه التخريجات التي نقلها الشيخان» 
وكنت على بصيرة من أمري حين ساورتني فكرة مراجعة مادة التوثيق» ليس قدحا في 
إسناد الشيخين؛ لكن زيادة في الحرصء وليطمئن قلبي» وقد جدت غير ما حسبثه 
سرابا > إذ وجدت عجباء وإن تعجب كل العجبء مما أورده الشيخان من إس قاط 
الأبيات ١9 0١ »٠١(‏ ) حسب ترتيبها في الأصمعيات؛ وذلك فيه ما فيه لعدم بيان 
وجه الحقيقة كاملةٌ» فإمًا أن يكون هذا عن سهو من الشيخين؛ وما أن يكون سرعة 
وعدم دقةء وإن كنت أخال أن الرؤية الأولى يطمئن لها قلبي» وتستريح لها نفسيء 
خاصة مما عُرف عن الشيخين من جلد وصبر في نقل الأمانة العلمية» وما قدماه من 
خدمة جليلة للعربية . وربما تكون سوء ورداءة النسخ الموجودة بين أيديهماء أو 
اختلاف النسخ المخطوطة؛ كل هذا يؤدي إلى الاختلاف في الروايات التي لم يشر 
إليها الشيخان . 

ولم ينته الأمر عند هذا الحد؛ فيما خرّجه الشيخانء بل لم يوردا الاختلافات 
في بعض الكلمات بين ما أورده الأصمعيء وما ذكره الإمام البغدادي» وقد أشرت إليه 
في نص البغدادي وغيره بوضع خط تحت الكلمة المختلفة عن نسخة الأصمعيات . 
وما أوردته أعلاه؛ أنني أحاول أن أفيد من هذه الروايات وأرجّح بعض الروايات على 
الأخرىء إمّا بناء على أن الرواية التي لا تكسر وزن القصيدة؛ ويستقيم معها الوزن؛ 
وإمنًا بناء على الكلمة المناسبة للسياق؛ إذا لم يفلح المعياران الأولان في فك شفرة هذا 
الجائب» وثمة معيار ثالثء إذا لم يتمكن المعياران السابقان من ترجيح رواية على 
أخرى؛ هنا ينبغي علي أن أتوجّه تلقاء العلاقة بين الأصوات المهموسة والمجهورة؛ 
وأيها أكثر وروداًء وعلاقة ذلك بموضوع القصيدة . هذه هي المعايير الثلائة التي 


“ السابق : الموضع ذاته . 


م 4- 


أعّل عليها في ترجيح رواية من هذه الروايات المذكورة في المظان التي خرّجها 
الشيخان: وأبقي على هذا الموضع للإفادة منه في تحليل النص . 

غير أنني لاحظث أن الأصوات المجهورة أكثر وروداً في كل زفرة من 
زفرات القصيدة المقترحة في مفاتيح البحث؛ وربما يتسق هذا الاستظهار مع طبيعة 
موضوع التضييدةه وكرت ف يريت (تساء:زيةا لفان بيد قي لد أشنا أن أدرحة 
لأنه لا يفيد كثيرا في هذا الباب > ولذا اكتفيت بهذه الإشارة الدالة» حتى لا نعود إليها 
مرة أخرى في سياقات التحليل . 
"/1١/ *‏ :رواية ابن قتيبة ١‏ /:.5*ت. "4١‏ : 

١ ١‏ : وذي نتب ذامي الأظّل قسمته مُحافظة بيني وبين زميلي 
1 7 : وزاد رفعت الكف عنه تَصَلاْ لأوثر في زادي علي أكيلسي 
" : وما أنا للشئ الذي لبس نافعي ويّغضتبُ منه صاحبي بقؤول 
١ / *‏ /ه :روابة القالى "'/ 7١4‏ : 


١-١‏ : وذي نتب ذامي الأظل قسمته مُحافُظَة بيني وبين زميلي 
1-1 : وزاد رفعت الكف عنه تَجَملاً لأوشر في زادي علي أكيلي 
89" : وغوراءً قد قيلت فلَمْ أُسمعْ لها وما الكلمُ العوزان لى بقتول * 
٠س‏ 4 : وما أنا للشئ الذي ليس نافعي ويَغْضتبُ منه صاحبي بقؤول 


5/١ / «‏ ؛:رواية اين منظور 5 / ه؛ : 
١‏ : كمَلقَى عقال أو كمَهلك سالم ولسث لمَيْت هالك بوصيل 
7-54 : وعوراءً قد قيلت قَلَمْ أستمع لها وما الكلمٌ العوران لى بقتول 


معن وعم ممم نل مومهم ممم لمرو لم مو رمثم يه وليس لحي هالك بوصيل 
' وردت الأبيات ٠١ ١7 01١١‏ في موضع واحدء أشرت إليه بعد ذكر سعد الغنوي في بداية الأبيات: خلافآ 


للبيت رقم 15 في الأصمعياتء فقد جاء ذكره في موضع آخر من الجزء ذاته ( ينظر: الأمالي ؟ / 157 )» 
وعلى الرغم من ذلكء فقد وضعت الأبيات كلها قي موضع واحدء كما هو ظاهر وبِيّن . 


1١ / *‏ /" :رواية سيبويه " / 45 : 
١ ٠‏ : وما أنا للشئ الذي ليس نافمصي- ويَعْضَبْ منه صاحبي بقئؤول 


* / 3/1 : رواية القالي : الأمالي» ؟ ١4٠١/‏ : 


:١ ١‏ وذي نتب ذامي الأظل قَسمنّه مُحافَظَة بيني وبين زميلي 
77 : وزاد رفعت الكف عنه تَجَملا لأوثر في رادي علي أكيلي 
٠ل"‏ : وما أنا للشئ الذي ليس نافعمي>2- ويَعَضَبُ منه صاحبي بقؤول 
١/ *‏ / 1 : رواية بلوغ الأرب : ْ 
١ 4‏ : فإنك والموت الذي ترجعيته علي ومالومةٌ بغفول 
7-٠‏ : كذعي هديلء لا يُجِابُ إذا دعا وله تلض اغاق شين 
وواضحٌ جداء أن مقارنة بين هذه الأبيات الواردة في كتب الشعر العربيء وما 
هو قائمٌ في نص الأصمعياتء, تظهر المقابلة وجوه الافتراق» وقد أشرت إلى ذلك 
بوضع خط تحت ما هو مختلف عن نص الأصمعيات . 
وحين يقرأ قارئ هذه الأبيات» سيتبين له قطعاً ما تبيّنَ لي - أن الشيخين 
أشارا إلى هذه المواضع المذكورة آنفاء غير أنهما لم يشيرا إلى مواضع الاختلافات 
بين نص الأصمعيات؛ وما هو واردٌ في المصادر العربية؛ ربما كانت رؤية الشيخين 
أنّ هذا ليس سياقه المناسب بيد أنه سرعان ما يذهب هذا الأمر عني - إذ إن 
الشيخين مع حاشية البيت ( ١4‏ ) في الأصمعيات» ينقلان ما نصه : وفي المطبوعة 
والخزانة “وما الكلم العوراء " . وفي الأمالي والأنباري واللسان والسمط " وما الكلم 
العوران ' بقبولء قال الأنباري : " ينبغي بقتول بالتاء " ” . 
وفي هذا رد صريحٌ على أنهما لم يهتما بذكر مواطن الاختلافات بين هذه 
الروايات؛ لكن الذي نعجب له عجبا شديداء هو جملة الاستفهام التالية : لماذا لم يذكرا 
هذه الاختلافات في كل المواضعء ونصتا على الافتراق في هذا الموضع تحديدا ؟ لكن 


5 الأصمعيات» ص حونة 


-/ا 3 - 


إذا كان هذا الأمر لا يقع في دائرة الاهتمامء وأستظهر خلاصة الرأي هناء أنه على 
الرغم من هذا التخريج الوحيد والمنفرد في القصيدة محل النظرء إلا أنها حالةٌ لا 
ينبغي أن يقاس عليها > ومن ثمء فإن عدم الاهتمام بذكر هذه الاختلافات صار أمرا 
مقضياء ويبدو أن مثار النقع في هذا الموضع من الحاشية ( ١5‏ )» لا نريد أن نحجب 
حقيقة لا ينبغي أن تتوارى بالحجاب > أن الشيخين لم يعتنيا بذكر تفصيلات 
التخريجات؛ ومن ثم؛ فإن ما أورداه من تخريج عرضنا له» يمكن أن يكون أمراأ 
غازشناء لآ يقلن عليه:: 

: مفقاتيح القصيدة‎ : : / ١ 

مما تجدر الإشارة إليه في صدر البحثء إمعانا في تبيان وتوضيح جوانب 
المعالجة وجعلها وافية على النحو الذي يساعد القارئ على أن يكون على بيّنة من 
أمرهء من جهة؛ وحتى لا نعيد هذه التفسيمات» من جهة أخرى في تنايا المعالجة» وهذا 
فيه ما فيه من جوانب الإيجاز غير المخلء» وإلى عدم التطويل الذي يؤدي إلى الحشو. 

وعلى بيّنة من هذه الرؤية» وبعد روية مع النفس ومداومة النظر في نص 
القصيدةء ارتأيت أن تأي في مجموعاتء وجاء هذا التقسيم المقترح لأبيات القصيدة. 
بناء على وحدة الموضوعات الداخلية؛ التي تصببٌ صبّا في الموضوع الرئيسيء 
وكانت المجموعات هي المصطلح الذي شاع عندي في أوّل عهديّ بمدارسة نص 
القصيدة» بيد أني عدلت عنه إلى مصطلح رأيت أنه ألصق بالتعبير عن الموضوع من 
المصطلح الذي وقع الاختيار عليه في أول أمري . 

فقد كانت القصيدة تمثل صراعا بين شخصيتين» على ما يمثله البيت الأول 
إجمالاء وتمثله أحداث القصيدة تفصيلاً . وتشير الأحداث إلى أن هنالك لوماً موجّهاً 
من ( أم قيس ) لكعبء وكان هذا اللوم شديداء حتى أنني اعتبرت أن لفظة ( اللوم ) 
المستعملة من قبل كعبء كان فيها تلطف منه حيالهاء وأن أحداث القصيدة اللغوية 
تكشف عن لوم مر منها له؛ مما جعلني أعرض عن هذا المصطلح المستعمل من قبل 
الشاعر إلى مصطلح ( التوبيخ والإنكار ) على ما نستظهره في التحليل والتفسير . 


١ -م/‎ 


وإذا كان لومها ليس في محلهء مما جعل كعبأ يصب عليها رد اللوم صب في رد 

أراه» إن لم يكن في مستوى اللوم اللاذع؛ ليس أقل منهء وهنا نستشعر أنها نفسس 
مكلومة» أصابها هذا اللوم أشد ما أصابها . 

ومن هناء جاءت أبيات القصيدة؛ لتمثل نفثات أو زفرات زفرها كعبٌ في وجه 
( أم قيس ) حين لامته؛ على حد تعبير كعب؛ ووجدت هذا التعبير أصدق قيلاً من ذلك 
الذي وقع عليه اختياري في بداية عهدي بتحليل هذه الجوانب اللغوية . ومن هناء جاء 
تقسيم أبيات القصيدة إلى زفرات رئيسة؛ يتفرع عنها زفرات أخرى مبنية عليهسا 
ومؤكدة لهاء وبيانها كالتالي : 

. ) الزفرة الأولى : ( ويمثلها البيت الأول منفرداً‎ - ١ 

. ) 5" 5١ الزفرة الثانية : ( وتمثلها الأبيات من‎ ١ 

. ) 7,77 ب الزفرة الثالثة : ( وتمثلها الأبيات من‎ ٠ 

ويتفرع عن هذه الزفرة الثالثة أربع زفرات أخريات؛ لها علاقةٌ وثيقةٌ المملة 
ببعضهاء وترتبط من ناحية أخرى بالزفرتين السابقئين» على نحو ما سنبيّنه من حديث 
مفصئل في جوانب المعانجة النصية: إن شاء الله . وها أنا أشرع في تقسيم الزفرة 
الثالثة على النحو الآتي : 

١ب‏ الزفرة الأولى : ( وتمثلها الأبيات من 07 ٠١‏ ). 

. ) ١7-1١ الزفرة الثانية : ( وتمثلها الأبيات من‎ ١ 

'"' - الزفرة الثالثة : ( وتمثلها الأبيات من ١+‏ 75 ) . 

؛ ‏ الزفرة الرابعة : ( وتمثلها الأبيات من ١١‏ 537 ) . 

وحاصل مجموع الزفرات السابقات ‏ بئاء على هذا الاقتراح الوارد أعلاه ‏ 
توعان من الزفرات» رئيسة وفرعية:؛ أمّا الرئيسة» فهي ثلاث؛ على النحو المبين 
أعلاه؛ وأا الفرعيّة» فهي أربع زفرات» تتفرع عن الزفرتين الثالثة والأخيرة الرئيسة: 
وحاصل المجموع الأخير للرئيسي والفرعي سبع زفرات ولمًا كان كعبٌ» قد فرع 
الزفرة الثالثة إلى أربع زفرات؛ وتفرّعت الزفرات الأربع إلى عدد من الأشكال التي 


تناسب البيان والغرض الأساسي من القصيدة؛ وبيانها بشيء من الإجمال على النحو 


التالي : 


. ) الزفرة الأولى : العامة ( ويمثلها البيت الأول‎ ١ 

. ) 5 - ١ الزفرة الثانية : على لسان أم قيس ( وتمثلها الأبيات من‎ ١ 

؟ الزفرة الثالثة : الأولى لكعب» وهي عامة وموجزة ( وتمثلها الأبيات من 
اا 

4 الزفرة الرابعة : الثانية لكعب؛ وهي مفصلة ( وتمثلها الأبيات من ١١‏ 
). 

5 الزفرة الخامسة : الثالثة لكعب؛ وهي مفصلةٌ ( وتمثلها الأبيات من ١8‏ 
11 0 

الزفرة السادسة : الرابعة لكعب عامة وموجزة ( وتمثلها الأبيات من 5؟ 
-7090). 

وإذا كان لنا أن نقترح موضوعات لهذا التفسيم؛ فإننا نتصورها على النحو 


١‏ الزفرة الأولى : النصب من اللوم 
"١‏ الزفرة الثانية : لوم ( أم قيس ) لكعب . 
 "“‏ الزفرة الثالثة : رد كعب للوم ( أم قيس ) . 
١‏ الزفرة الأولى : ارتياد الصعب والمجهول . 
؟ ‏ الزفرة الثانية : الفخر والكرم . 
"' الزفرة الثالثة : الحكمة . 
الزفرة الرابعة : ارتياد الصعب والمجهول . 
١‏ / ه :فاتحة البحث : 


تعددت النظرة إلى النتصوص منذ وقت مبكر في تاريخ الثقافة بعامة؛ 


والإسلامية منها بخاصة» وهكذا تعامل مع النصوص فلاسفةء وعلماء نفس» وعلماء 


ولا 


اجتماع ومفسرون ولغويونء؛ ومن ثم؛ تعددت الرؤى في التعامل معهاء وإذا بات علينا 
نحن اللغويين أن ننظر إلى النص من الوجهة اللغوية باعتباره نص لغويا في المقام 
الأول» وظاهرة اجتماعية في المقام الآخر > فقد وقع التفارق والتمايز في التعامل مع 
النعطن: الواحه بين 'اللغويين اتشدهم؛ وقد أت هذا للى تبني نظزيدات أى اتجافات 
مختلفة؛ لها القدرة والكفاءة علي تبيان العناصر المختلفة للنص وتحليلها وفق إحدى 
هذه النظريات؛ كما أنها قد تلتقي في النهج العام» إلا أنها تتباين في التفاصيل الداخلية 
لكل منها على حدة . 

وحين يكون موضوع الدراسة استبصارا لما هو جديدٌ في هذا النص تحديداء 
فإن وضع المسألة اللسانية في هذا النص لا يتأتى إلا بعد معايشة لهاء وتدبر الأمور 
اللسانية التي يمكن أن تقدم انسباكاً وانحباكا فيه» وهذا التماسك النصي يظهر من 
وجوه عدةء على ما استظهره أولوا العلم من أهل هذا الاختصاص 'ء وقد استظهرت 
بعضا من هذه المفاهيم في جانب من جوانب التراث العربي"؛ كما أن ثمة جوانسب 
أخرى كثيرة ومتنوعة؛ تحتاج إلى إماطة اللثام عن العناصصر السابكة والحابكة 
للنصوص بوجه من الوجوه . ويحتاج تفصيل القصيدة إلى عدد من الجوانب الكاشفة 
والملثمة في آن واحدء ولن يمكننا ذلك إلا إذا اعتيرنا القصيدة كاملة وحدة واحدة» قم 
نستوفي القول فيما نحن مقترحينه من وجوه كاشفة وكاسحة لتماسك بنية النص 
الشعري محل النظرء فيما نحن بسبيل معالجته من مسائل . وقد رأيت ‏ بعد طول 
نظر وتدبر ‏ أن نورد حصرأً للمسائل التي أزعم أن الوقوف عليهاء يظهر سبك 
وحبك بنية القصيدة؛ في صدر الدراسة على الوجه الآتي : 
١‏ / . : مقدمات أساسية : 

. :الشاعر‎ ١ 

. نص القصيدة‎ : /١ 


. عاتاكأنامط اع ! ع3 هأ عمصطتق ماع : معادمعر0 .نلا , لمقروع8 . عم .ع 6 
” الدرس النحوي النصي في كتب إعجاز القرآن الكريم 
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. رواية القصيدة‎ : "/١ 

. ؛ : مفائيح القصيدة‎ / ١ 

. فاتحة البحث‎ : 5 / ١ 
: 5/.:وسائل سيك نص القصيدة‎ 


. الربط بالإحالة بضمير الذات‎ : ١ ١/١/5 
اسمن اقطان‎ 1 
: الربط بالإعادة‎ : '/1١/ * 
: على سبيل التوطئة‎ 
. الإعادة التامة / إحالة معجمية‎ : ١ /١/1١/؟‎ 
. الإعادة الجزئية‎ :" /١/١ / ١ 
الإعادة بالترادف/ شبه الترادف ( ويعني‎ : “7/5/1١5١ 
.) تكرار المعنى دون اللفظ‎ 
. ؟ / ١/؟/ 4 ؛ الإعادة الشاملة‎ 
. ه : الجناس الناقص/ شبه الجناس‎ / 7” ١ / ١ 
الروابط العطفية في القصيدة ودورها فى سبك‎ : ١ /"/١/5 
: بنية الزفرات والقصيدة‎ 
الروابط العطفية في الزفرة الأولى.‎ :: /"/1١ /١ 
. الروابط العطفية في الزفرة الثانية‎ :" /"/1١ ؟/‎ 
. الروابط العطفية في الزفرة الثالثة‎ :: /"/١ / ١ 
الروابط العطفية في الزفرة الرابعة.‎ :0 / " /١ / 


## لالم 


. : الأفعال والأسماء ودورها فى سبك بنية نص القصيدة : 
مهاد : 
١ /١ / ١‏ : الأفعال ودورها في سبك بنية النص في الزفرة الأولى. 
5 /١/':الأفعال‏ والأسماء ودورها فى سبك بنية النصس فى 
الزفرة الثانية : 

١/7/7 / 5‏ : الأفعال ودورها في سبك بنية القصيدة . 

5/5/ ": الأسماء ودورها في سبك بنية القصيدة . 
"': الأفعال ودورها في سبك بنية القصيدة فى الزفرة الثالثة: 
١ /"/7/5‏ : الأفعال ودورها في سبك بنية النص . 
١‏ : الأفعال والأسماء ودورها ة 
في الزفرة الرابعة : 
/١ /" ١/١‏ !: الأفعال ودورها في سبك بنية الزفرة . 
"1١/5١‏ / 5/ :: الأسماء ودورها في سبك بنية الزفرة . 
: الأفعال والأسماء ودورها ة 

في الزفرة الرابعة : 
3/5/5/”/١:دور‏ الأفعال في سبك بنية الزفرة . 
7/5/5 7/7/"/3 :دور الأسماء في سبك بنية الزفرة . 

" / . : وسائل حبك نص _القصيدة : 

. ) الإجمال والتفصيل (علاقة الزفرات بعضها ببعض مفهوميًاً‎ : ١ / ٠ 

"' / ؟ ؛ جوانب أخرى من حبك بنية نص القصيدة . 
5 / . : المراجع . 

وعلى هذا الانتظام والاتساق الوارد أعلاه؛ تنتظم مفردات هذا البحث؛ وسوف 
أنبئتك عن هذا المجمل المسوق أعلاه» بشيء من الإبانة والإطالة للكشف عن العلاقات 
اللغوية البادية على سطح الورقء وما هو مخبوء خلف العناصر اللغوية > من عالم 


ا 


المفاهيم الحابكة لما هو ضَاهر على سطح القرطاس. وسوف أحاول استظهار ذلك 
بفضل بيان» وأحاول ما وسعني الحوال تجاه تفسير كاشف في الوقت ذاته . وكان لا 
بد من إدراج هذا التصور في صدر هذا البحث؛ لأنه يعطي القارئ إلماما عاما 
بجوانب معالجة البحث الأخيرة» وفيما يلي نفصل القول ونشرجح شرحاً وافياً ما 
أوؤادكة مود | أعلاه . 
؟ / . : وسائل سيك نص القصيدة : 

؟ / ١‏ / . : الروابط ودورها في سيك بنية نص القصيدة : 

: :الروابط الإحالية ودورها في سبك بنية النص‎ ١/١ /١ 

مهاد 

لا بد من الإشارة في هذا السياق الافتتاحي إلى أنني كنت قد عقدث النية على 
أن أكتب كلام عن ضمائر الإحالة بأنواعها المختلفة» ووطنت نفسي على أن تكون 
المناقشة جامعة لهذه العناصر الإحالية المخظفة من موصولية وإشارية.وضمائر الشأن 
والفصل ... إلخ ما يتعلق بهذا الموضوع. أو هكذا خيّل إليّ في بداية الأمرء إلا أني 
حين أخذت أعيد النظرء وأرجع البصر في أحداث القصيدة وتحديدا فيما يتعلق بعدد 
من العناصر اللغوية التي تمثل انسباكاً لبنيتهاء وجدت عدداً من الضمائرء ليس 
موجوداء ولا ينتظم بنيتهاء الأمر الذي أدي إلى أن أعيد ترتيب صياغة هذا التصور 
على النحو المقترح أعلاه؛ وهو على أساس العناصر اللغوية المكونة لبنية القصيدة 

ويبدو أن الإطار الذي تدور أحداث القصيدة حوله > أملى أو فرض على 
يكن الكنائر أن كحك مز كز 1 موقا و نتروا مكانة غالية وين اللتجعائوف هكد 
وجدنا ضمائر الذات والخطابء ثم الغائب؛ على هذا الترتيب» ولم نر شيئاً من 
الضمائر الموصولية والإشارية والقصل والشأن» على ما لها في سبك بنية النص 
عامة . إلا أن قيام هذا النص - كما نورده في التحليل . على الحدث الحواري - 
أدى إلى انتشار هذه الضمائر التي ذكرتهاء واختفاء الضمائر الأخرى المذكورة أعلاه 


أيضاً . وكان لا بد من هذه الافتثاحية المتعلقة بانتشار هذه الضمائرء وعدم انتشار 
الضمائر الأخرى؛ خاصة أنها تتعلق بما نحن حياله؛ تلقاء معالجة الضمائر في نسص 
قصيدة كعب بن سعد على ما تستقبله من حديث واف فيما يلي . 

وه تعر سود طن ها اررق ار :]1ل ك وكا هي لقان لحي روافييةة 
الأصمعي المدرجة في صدر البحث . وتمثل العناصر اللغوية جوهر الصراع في 
القصيدة بين كعب بن سعدء وبين ( أم قيس ).؛ ولم يشر كعبٌ إلى كنهة ( أم قيس )» 
هل هي زوجته؛ أم أنها رمن لمحبوبته» أم أنها اسم كنى به عن القضية التسي أراد 
الحديث عنها ؟ . ١‏ 

وإذا كان الشاعر لم يشر إلى ( أم قيس ) في نص القصيدة» فإننا نستظهر أن 
هذا الجائب لا يمثل قضية أساسية؛ ومن ثم؛ جعله مدخلاً ققط لبداية الموضوع 000 
أن الذي ظل ماثلأء أن ( أم قيس ) هذه المذكورة ذات شأن ومكانة - إمّ! بالنسبة 
لكعب نفسهء وإما بالنسبة لباقي أفراد القبيلة» وكلا الاحتمالين واردّء ومن هناء ريما 
كان اسم ( أم قيس ) الاسم غير الحقيقي لما يريد كعبٌ أن يعرض له وقد يكون اسم 
حقيقيً لمن أراد التعبير عنه بيد أن اللافث للنظرء أنه لم يستعمل الاسم الصريح لهاء 
وإنما كنى لهاء وفي التكنية ‏ على أية حال إعلاءٌ من شأن الشخص المكنى عنه . 

على أية حال؛ تمثل القصيدة صراعا يدور رحاه بين شخصيتين» تبدوان على 
طرفي نقيض ( على الأقل في هذا السياق الذي تعكسه أحداث القصيدة ) في تمسك 
كل منهما بما يراه صوابا بكار كل أن يدافع عن رؤيته بطرق شتى من ألوان 
الحجاج العقلي والمادي: > على ما تطرحه رواية القصيدة . ويبدو واضحا من نص 
القصيدة: أن رؤية ( أم قب قيس ) وردث مجملة > على ما ورد على لسان الشاعر» 
وتمثله الزفرة الثانية . وواضحٌ وظاهرٌ جداء أن هذه الأبيات مقارنة بأبيات باقي 
القصيدة؛ لا تمثل شيا مذكوراء وتبدو هذه القسمة ضيزى - حين نرجّح أن الحديث 
ورد في القصيدة من جانب واحدء على لسان الشاعر» وطبيعي أن يكون الحديث عن 
لومها وعتابها موجزاء وأن يفسح المجال لنفسه للدفاع بوسائل مختلفة ومشروعة؛ غير 


--86 ا" 


أن الذي ليس مشروعاء أو الذي كان ينبغي على كعب أن يصنعه > أن يفسح المجال 
لرؤيتهاء كما أطلق العنان لنفسه . 
على أية حالء فعلى هذين الشخصين تقوم محاور القصيدة > أو أن أحداثها 
تدور رحاها بين كعب من ناحية» وبين ( أم قيس ) من ناحية أخرى - والصراع 
الكائن بين وجهتي نظر مختلفتين» على ما تمثله القصيدة > وما حاولت أن أعبر عنه 
بتقسيم أبيات القصيدة حسب موضوعاتهاء على ما اقترحته أعلاه . وإذا كانت القصيدة 
3 0 5 21 
تمثل حدثا لافتا للانتباه» على الأقل بالنسبة للشاعرء فإن الشاعر في القصيدة يمثل 
الراوي للتحداث اللغوية > المكونة لجملة القصيدة» ومن هناء تختفي شخصيته 
وتتوارى بالحجاب وراء هذه الأحداث التي طغت علي شخصيته؛ مما جعله يختفي؛ 
حتى صار كأن لم يكن شيئا مذكوراً في نص القصيدة: بيد أن هذه الرؤية تزول حين 
يعلم القارئ أن القصيدة لكعب مثلاء وبالتالي لن نكون في حاجة ماسة إلى أن يكرر 
أو يتردد اسمه في القصيدة؛ لأن هذا الأمر يتعارض من ناحيتين؛ الأولى_: مع 
شخصية الراوي؛ أن يذكر اسمه غالبا . الثانية : أن ذكر اسمه في نص القصيدة؛ ربما 
يكون من التكرار أو الورود غير المستساغ؛ خاصة أن القارئ علم بيّنة بكاتب نص 
القصيدة . وبناء على ذلك؛ لم يتبق من ذكر اسمي الشخصيتين اللتين تقوم عليها 
الأحداث اللغوية» إلا ذكر اسم ( أم قيس )» الذي لم يرد إلا بالكناية؛ دلالة على 
مكانتها . 
تمثل القصيدة صراعا بين راوي الأحداث اللغوية» وهو ما يمثله كعب» القائدٌ 
في كل جزتية من أجزاء القصيدة؛ حتى فيما هو مرويٌ على لسان ( أم قيس )» ففسي 
الواقع الذي أورده هو كعب» ومن هناء فشخصية الشاعر قائمة حتى في كلام ( أم 
قيس ) بشكل ضمنيء وكأن الشاعر لا يريد أن يترك لها فرصة فيما لامته عليه: 
وبالتالي يبرز هذا الصراع النفسي الذي اعتصر الشاعر في لوم ( أم قيس ) لكعب؛ 
ومن هناء أخذ الشاعر يرد في عنف وشدة:ء ومرد هذا إلى أن لومها له باطل وليس في 
محله؛ ومن هناء أظهر هذا اللوم الذي ليس في محله الشدة؛ وقد تبدت في جزئيتين» 


5 - 


الأولي : اقتضاب كلام ( أم قيس )» وكأنه لا يريد أن يعطيها فرصة - لأن كلامها 
ليس صحيحاء أو على حد تعبيره ( وما لوم مثلى باطلاً بجميل ) . الثاني : دفاعه عن 
نفسه أخذ أشكالاً مختلفة من بيان الدليل الساطع على أن لوم ( أم قيس ) باطل؛ ودافع 
عن نفسه تارة بإظهار كرمه» وتارة ثانية بإظهار حكمتهء وتارة ثالثة بإظهار حبه 
للركوب الخيل وارئياد الصعبء وهذا الإسهاب الوافي يتناسب مع مرارة نفسه من لوم 
( أم قيس ) له > لأنه باطلء .ويتسق هذا مع الجزئية الأولى؛ من عدم إتاحة الفرصة 
لها من إيلام كلامها لهء حتى لو كان هذا اللوم من ( أم قسيس ) المكنسى عنهسا ذات 
المكانة والحظوة عنده . 

كما أن ضمائر التعبير عن الذات؛ بناء على ما أوردته أعلاهء تأخذ شكلين 
عامين: الأول : يمثله حديث كعب عن ذاته» وهو يدور إجمالاً حول رد لوم (أم قيس) 
له بطرق شتى . الثاني_: وتمثلها ضمائر الذاتث الخاصة بلوم ( أم قيس )؛ التي جاءعت 
موجزة مقارنة بكلام / رد كعب عليها طيلة أحداث القصيدة . وإذا كان ضمير الذات» 
يدور حول هذين الشكلين إجمالاء فإن هذين الشكلين؛ يمكن أن يتفرع عنهما أشكال 
أخرى؛ على ما يأتي بفضل بيان» في مناقشة كل شكل على حدة . 

والذي يبدو واضحا - كما أوردت - أن كعباً يمثل راوي الأحداث اللغوية 
لنص القصيدة؛ بل هو العنصز الفاعل بنفسه وبغيره؛ أو يمثل مركز الدائرة في أحداث 
القصيدة؛ أو صانع أحداثهاء الذي يدل على ذلك - أن أحداثها وردت إلينا من خلاله: 
وليس من خلال ( أم قيس )» ومن ثم صار هو صانع أحداثها والمتحكم في سيرتها 
الأولى . ش 

ويطالعنا ما يؤكد هذه الرؤية في البيت الأول تحديدا - من انتشار لضمير 
الذات ثلاث مرات : مرتان مع الفعل ( أنصبتنيء تلومني )؛ ومرة ثالثة مع النفزف 
( مثلي )؛ وهو بيت يمثل المحور الذي تدور حوله الأحداث» أو هو مفتاح القصيدة: 
وعلى هذا الأساس؛ جعلته في تقسيم القصيدة زفرة قائمة بذاتهاء لما له من أهمية في 
بناء الأحداث وترتبها عليه» وإذا كان هذا البيت يمثل الركيزة الأساسية؛ حسب التقسيم 


يا" . 


المقترح لأبياتهاء فإن هذا التقسيم يتسق مع كون هذا البيت يمثل مفتاح القصيدق 
وبدونه لا يمكن أن تستقيم أحداثهاء ومن هناء جاءت أحداثها مركزة وموجزة: 
ويتناسب أيضأً من جعل هذا البيت الأول منفرداً مجموعة قائمة بذاتها . 

وتركيز ضمائر على النحو المشار إليه في البيت الأول» يوحي بثورة مركزة 
في هذا البيث الذي يمثل البداية لهذه الأحداث» ويُوحِي كذلك تركيز ضمائر الذات 
الواردة على لسان كعبء بأن فيضانا ونصبا قد أدى به إلى هذه الحالة» كما توحي هذه 
الثورة المفتعلة في الزفرة الأولىء بأنها لم تكن وليدة لللحظة الآنية؛ وإنما سبقتها 
أحداث كثيرةٌ وجليلدٌه مع التراكماتن صارت بحكم التكرار والألفة لهذا اللوم» أو ترتب 
على تكرار اللوم لكعب تحديدا دون غيره: ربما لكونه قريباء أو حبيبا لهاء أو حتى 
ريما يكون زوجاً ل( أم قيس ). وإن كنث استبعد الرؤية الأخيرة» خاصة أن العرب 
لا تصرح بمن تحبء وهكذا وجدنا الشاعر. 

على أية حال؛ فإن ذكر الأفعال أو غيرها في البيت الأول» مشفوعة بضمير 
المتكلم؛ يعطي الفعل الكائن فيه خصوصية وتركيزا على ذات صاحب هذا الفعل؛ أو 
على الأحداث القائمة؛ أو يعطي خصوصية في تخصيص هذا الفعل لهذا الشخص 
المتحدث عنه لا عن غيره؛ والشخص الكائن هناء كعبٌ بن سعد راوي أحداث 
القصيدة . 

حيث يشعر تخصيص كعب الفعل وغيره ( أنصبتني؛ تلومني؛ مثلي ) إضافة 
ياء المتكلم إلى تفسه؛ دليلاً على ما يعتصر نفسه من مرارة > جراء لوم ( أم قيس ) 
له وهو لوم تكرر كثيراء وهو وصف يتناسب مع وصف الشاعر باستخدام الجملة 
الفعلية الواصفة ( أنصبتني ) . وظاهرٌ أن استعمال الفعل بهذه الصيغة يوحي هو 
الآخر بتكرار ( اللوم ) الذي لم يظهر إلا من خلال الجملة الفعلية الواصفة 
( أنصبتني )ء الذي مثل الإشارة الأساسية التي كانت سبباً في أحداث القصيدة . وإذا 
كنا قلنا إن البيت الأول مركز الدائرة الذي تبنى عليه أحدائهاء فإن هذا ( اللوم ) 


تخصيص الخاص في البيت الأول؛ أو هو المحرك الأول والمباشر في إنتاج أحدات 
القصيدة؛ على هذا النحو الذي وردت لنا القصيدة من خلاله . 

وإذا كنا اعتبرنا البيت الأول؛ يمثل الزفرة الأولى ومحور الأحداث التي تنبني 
عليها أحداث القصيدة: فيما يتعلق بلوم ( أم قيس ) لكعب» وكذلك يمثل هذا البيت 
عنفوانا يتجلى بوضوح حين صب كعبّ استعمال الأفعال مردوفة باستعمال ياء 
المتكلم, تخصيصا له دون غيره من صب هذا اللوم عليه وحده » وقد تثقرر هذا 
( اللوم )» الذي دل عليه عددٌ من القرائن اللغوية؛ م: منها : استعمال الفعل أنصبتني» 
وهو فيه ما فيه على تجدد حدوث هذا اللوم حتى وصل إلى هذه المرحلة ( وأبقي على 
ل ا 5// امن البحث ) . 

وإذا كان البيت الأول يمثل الركيزة التي تعتمد عليها أحداث القصيدة. كما 
نلاحظ أنه ورد على لسان كعبء موجهاً حديثه إلى ( أم قيس )» وكأن كعباً يصدبُ جل 
غضبه على ( أم قيس ) للومها له» وإذا كان البيت الأول» يمثل الركيزة الفعلية التي 
تعتمد عليها أحداث القصيدة؛ فإن هذا في الواقع داخل أحداث القصيدة فقط؛ لأن بداية 
أحداث القصيدة هي في الواقع آخر ما انتهى إليه كعبّ مع ( أم قيس ) ومن هناء نرى 
مفارقة بين ما تمثله القصيدةء أو ما هو قائم فيهاء وبين الأحداث الفعلية؛ لأن أحداث 
القصيدة» أو رواية أحداثهاء لا ريب أنها تالية لأحداثها الزمنية الحقيقية» ومن ثمء نرى 
أن الأحداث الأولى في القصيدة: الذي يمثلها البيت الأولء: كلها موجهة إلى (أم قيس) 
من كعبء وهو توجُّة» لم يأت بين عشية وضحاهاء وإنما كان نتيجة أحداث أخرى 
كثيرة» أظهرها التحليل الوارد أعلاه؛ كما أن جوانب أخرى باقية نظهرها بفضل بيان؛ 
فيما نستقبله من تحليلء إن شإء الله , 

كما أننا يمكننا إضافة عناصر أخرىء؛ تؤكد ما ذهبنا إليه» فحين نتوجه تلقاء 
ذلك؛ نجد عنصرين كائنين في البيت الأول > أعني ( لقد ) باعتباره حرفاء يفيد 
التحقيق» غير أننا نلاحظ أن " لقد ' يحتوي على جانبين أو حرفين» وكليهما على قدر 
لا بأس به في بيان وكشف العلاقات اللغوية الماثلة على سطح القرطاسء أمّا الجانب 


4 ا 


الأول : ( اللام )؛ فهي التي تفيد التوكيد والتقوية» وأراها عنصراً /عاملاً معضدا 
للجانب الثانيء وإن كنت أراها أداة فاعلة بغيرها . وأمّا الجانب الثاني : وأراه 
العنصر الأساسي الفاعل بنفسه وإن كان يعتمد أيضاً على عناصر لغوية أخرىء إلا 
أن مقارنة هذا الجانب الأول ( الام ) بالجانب الثاني ( قد ) أرى أن الجانبين يعدان 
عنصرين مكملين للأحداث اللغوية الأخرى الواردة في هذا السياق . وهذان الجانبان 
مؤكدان للمعاني التي استظهرئها في الفقرات السابقة . 

إذن» واضحٌّ أن البيت الأول تتوجه فيه ضمائر الذات إلى الذات نفسهاء ولا 
تفسح المجال لحديث آخر غير حديت النفس مع ذاتها؛ لأنها ذات منفعلة في تلك 
اللحظة؛ وقد أدى انفعالها إلى اقتصارها وتقوقعها على ذاتهاء حتى لا ترى في هذا 
البيت إلا ثورة بركان ينفثها كعبْ في زفرة واحدة؛ وفي بيت واحدء نتيجة لذلك(اللوم) 
المعبر عنه بالصيغة الفعلية ( تلومني ) والمصدر (لوم ) الخالي من الحدث الصادر 
من ( أم قيس ) . لا ريب أن هذا التفوقع البادي في البيت الأول» أو استعمال ضمير 
الذات دون استعمال ضمير آخر لذلك الشخص الصادر منه هذا اللوم» إلا مرة واحدة؛ 
حين ذكر اسم ( أم قيس ) كناية» وكأنه لا يريد أن يعيد ذكر اسمها تارة أخرى في هذا 
الاستهلال لأحداث القصيدة . 

بيد أنه إذا كانت ذات كعبء قد سيطرت في البيت الأول» فإن هذا لما ذكرناه 
أعلاه . وقلنا إن كعباً لم يرد أن يعيد يعيد ذكر اسم ( أم قيس ) في هذا البيت تجنبا لهاء 
ولما يقيره اسمها في نفسه؛ نتيجة لومها له في الحدث السابق على القصيدة؛ الذي أدى 
به في النهاية إلى صياغة الأحداث اللغوية المكونة لبنية القصيدة إجمالا. 

وفي الزفرة الثانية يأخذ ضمير الذات القائم بشدة في البيت الأول ينزوي وبشدة 

أيضاً تبعاً لأحداث القصيدة» وهكذا يعلمنا اختفاء ضمير الذات - أن ثمة ملمحاً أساسيا 
بدأت القصيدة تنحو نحوه؛ وهو منحى يعطي القصيدة شكلاً مغايراً عما هي عليه في 
الييت الأول» وتبدو المفارقة ظاهرة كائنة بين الزفرة الأولى والزفرة الثانية» كما قلنا 


- إن البيت الأول يمثل ملمحا قائماً بذاته» والذي على أساسه تم تقسيم أحداث 
القصيدة. 

وهكذاء وجدنا كعباً في هذه الزفرة يعكس شيئا يحيك في صدرد وهو اللوم 
الذي ليس في محله؛ وهو شئٌ مفارق لما هو قائمٌ في البيث الأول» قتبعاً لأحداث 
القصيدة تغير استعمال ضمير الذات؛ لأن الذات بدأت تنفك وتخرج من تقوقعهاء 
وتنفتح على جوهر القضية ( اللوم )؛ وقد أخذت هذه القضية أشكالاً مختلفة من 
الشاعر؛ لكي يعرضها وبوضوح؛ ومن هناء مثلت الزفرة الأولى مرحلة الانطواء 
والانزواء؛ ومن ثمء جاء ضمير الذات بشكل لافت للنظرء في حين في الزفرة الثانية؛ 
مثلت فترة الهدوء المشوب بالحظرء ومن هناء بدأت نفس سكعب تستريح من صدمة 
( اللوم ) التي مثلتها المرحلة الأولى؛ وهكذا بدأ يعرض للمشكلة بشيء من التفصيل . 

وعلى الرغم من كون كعبء بدأ يستفيق من أحداث الصدمة؛ إلا أن مرارة 
الألم؛ ما تزال تحيك في نفسهء الأمر الذي لم يستطع أن يتخلص منه صراحة: على 
الرغم من أنها مرحلة الهدوء الأولىء إذا جاز لنا أن نعتبرها مرحلة الهدوء الأولى . 
وإذا كانت هذه مرحلة الهدوء الأولى؛ وبالتالي فإن أحداث القصيدة بدأت تأخذ شكلا 
مفارقا لما هي عليه في الزفرة الأولى؛ وهكذا بدأ ضمير الذات يختفي بشكل مفاجئ 
بداية من الزفرة الثانية» إذ بدأ الحديث يأخذ شكلاً مفارقاء حين بدأت الذات تتفتح على 
أحداث القضية؛ ومن هناء أخذت شكلا تنماز به عن أحداث الزفرة الأولى . 

ففي الزفرة الأولى» كانت منغلقة على نفسهاء بينما في الزفرة الثانية؛ بدأ 
الحديث يتوجه تلقاء لوم ( أم قيس ) للشاعرء وفي ذلك مفارقة لأحداث الزفرة الأولى؛ 
على الرغم من أن الزفرة الثانية» هي تفصيل لاُحداث المجملة التي ذكرها الشاعر 
في بيته الأول» الذي مثل موجز القضية . وعلى الرغم من ذلكء اختفى ضمير الذات؛ 
لأن الشاعر بدأ ينقل الأحداث من ذاته» ويفصل القضية الموجزة في البيت الأول؛ إلا 
أنها أخذث منحى آخر من أحداث القصيدة: أو لَبُ أحداثهاء أو السبب الفطي وراء 
كل الأحداث المكونة لها . 


#4 ب 


فإذا كان حديث الشاعر منصبا على نفسه في الزفرة الأولى» وهو بدوره الذي 
أدى إلى بيان ضمير الذاتء فإنه في الزفرة الثانية» بدأت الأحداث تتوجه إلى ما هو 
كائنٌ في نص القصيدة: وهو حديث الشاعر أيضأء إلا أنه أخذ يعرض في الواقع كلام 
( أم قيس ) الذي لامته فيه» ومن هناء بدأ ضمير الذات يختفي مرة أخرى في هذه 
الزفرة» غير أنه بدأ يتوجّه وجهة أخرى - وهو توجه تلقاء الشاعرء ومن ثم» نرى 
ضمير المخاطب الذي انتشر انتشاراً لافتا للنظر > يناسب الأحداث اللغوية التي 
عليها الأحداث من القصيدة في تلك المرحلة . 

والذي دل على أن الحديث يرويه كعبٌ على لسان ( أم قيس ) في بداية 
الزفرة الثانية > بداية البيت الثاني» وصذرها بجملة القول ( تقول )» وفي ذلك إعلانٌ 
أن الأحداث اللغوية» بدأت تأخذ شكلاً متمايزا عما هي عليه في الزفرة الأولى» وفي 
الوقت ذاته بدأ ينفك عن الذات؛: وهذا التحول في أحداث القصيدة تبعه تحول من نوع 
اح شدول السملاويمق: الذلك: إلى التداتاب رقن كلف فلن أخن فى تجرل مسدرى 
الأحداث والمفارقة بين المجموعتين» على الرغم أن الأحداث بعضها آخذ برقاب 

ويشير تحوّل الخطاب من ضمير الذات إلى ضمير الخطاب إلى تحول في 
الأحداث؛: وأنها بدأت تأخذ شكلاً مختلفا عن الزفرة الأولى > ففي الزفرة الأولى» تميّز 
الخطاب بالإيجاز والاقتضاب: في حين الخطاب في الزفرة الثانية بدأ يأخذ طابع 
التفصيل» وعلى الرغم من ذلك فإن هذا الخطاب التفصيلي في الزفرة الثانية يظفل 
موجزاً مقارنة بينه وبين الزفرات الباقيات من القصيدة والمكملة لأحداث القصيدة 
كاملةء وعلى الرغم من ذلك؛ يظل هذا الخطاب في هذه الزفرة مفصلاً؛ لأن الذات 
حين بدأت تنفك عن ذاتهاء أخذت وقتاء وعلى الرغم من هذا التحول المفاجئ في 
الأحداث اللغوية» إلا أنه على مستوى بنية ضمير ( الخطاب ) ورد بشكل أقل من 
القتضن اللغريه :وقد كان الشداعر خريضاً على لثليان هذا الابانتف في التفسؤلات 


اللغوية» حين وضع الجملة الفعلية ( تقول ) إظهارا أن هذه الأحداث التالية ليست له 
من ناحية» ومن ناحية أخرى تنماز عن أحداث الزفرة السابقة عليها . 

وإذا كانت هذه الزفرة بدأت تأخذ شكلاً مختلفاء تبعاً لتحولات الضمائره صن 
ضمير الذات في البيت الأول إلى ضمائر الخطاب في الزفرة الثانية؛ ولاريب أن 
ضمائر الخطاب تناسب التفصيل والتفسير الذي تتطلبه هذه المرحلة من مراحل أحداث 
القصيدةء وهو الخطاب الذي تتوجّه به ( أم قيس ) إلى كعب. وهو خطاب لوم» على 
ما تظهره القصيدة . 

وقد أخنت ضماتر الخطاب: أشكالاً عدةء في محاولة من الشاعرء لكسر رتابة 
الوزن العروضي وتغيير الإيقاع الخاص بالعناصر اللغوية الماثلة على السطح؛ وهكذا 
وجدنا ضمائر الخطاب تتوزع وتتنوع في الزفرة الثانية» ويمكن بيان ذلك واستظهاره 
فيما نستقبله من تحليل . 


إذا كنا قد اعتبرنا أن الزفرة الثانية» تمثل انفراجاً من الشاعر وانفتاحا على 
المشكلة التي سببتها ( أم قيس ) بلومها له» وهو ما عبر عنه البيت الأول؛ وحين 
تصالح مع نفسه وبدأ يعرض القضية من جهته هوء لا من وجهة نظرهاء أخذ يسرد 
الأحداث على لسانهاء على الرغم من أنه هو راويها الحقيقي» ومن ثم؛ أخذت أشكالاً 
من الظواهر اللغوية تتبدى؛ ومنها الجانب الخاص بضمير الذات الذي بدأ يختفسي 
بشكل لافت للنظرء ابتداء من الزفرة الثانية» وأخذ يعالن في صراحة تامة وكاملة 
ضميرٌ آخر - ضمير الخطاب . وعلى الرغم من أن الضمير في كل الزفرة» يمثل 
ضميراً للخطابء إلا أنه أخذ أشكالاً متنوعة؛ وأراها جميعاً تصب في خدمة الغرض 
الأساسي لهذه الزفرة . 

فالضمائر الواردة في هذه الزفرة» يمكن أن ننظر إليها من جهتين؛ أمّا العدوى 
الأولى؛ فهي الضمائر المحذوفة وجوباً في الأفعال: وأمّا العدوى القصوىء فهي التي 
استعمل فيها كعبٌ الضمير المخاطب؛ ويقصد به نفسه من المتحدثة باللوم لهء وهي 


( أم قيس )ء ثم تأتي الجهة الثالثة وهي منفكة عن الجهتين السابقتين» في استعمال 
الضمير على هيئة التعميم أو الالتفات والالتفات في علم لغة النص يمكن أن يستثمر 
استثماراً أمثلء وأي استثمار ؟ ! والقصد من وراء ذلك دلائل ونتائج نستظهرها فيما 
نستقبله من حديث كاشف لهذه الملاحظ الثلاث . 

أما العدوة الدنياء فهي الضمائر الواردة مع الأفعال ( استبق؛ لا تكن» تساق ) 
ف لبي الأول من لز قرة لتقي :والافطال (تزمي» كان )يمن فزي الكقةا مدن 
الزفرة ذاتها . وتلاحظ أن حذف الضمائر مع هذه الأفعان وجوياء لني حيية فدؤل 
النحاة» إلا أن شيئاً يطل برأسه من خلال حذف هذه الضمائر المخاطبة - إذ نلاحظ 
أن كعباء يريد أن يستظهر شيئاً آخر على لسان ( أم قيس )» إذ تعكس توبيخا للشاعر 
بوجه من الوجوه؛ والأفعال الواردة كلها تدل على ذلك دلالة مباشرة ظاهرة:؛ لا ريب 
فيهاء وأبقي على هذا الموضعء لمناقشة قضاياه مع الأفعال ( ينظر : 7/57 / 7/ ١‏ 
من البحث ) . 

وأمّا العدوة القصوىء فهي ضمائر فحن ان ا ل ا 
ومن ثم؛ تستحضير شخصية الشاعر أمامهاء خلافاً لما عليه الضمير في العدوة الدنيا؛ 
على الرغم من أن الغرض من استعمال الشكلين لضمير الخطاب؛ يكاد يكون واحدا؛ 
وهو الضجر من الشاعرء وشدة لومه وتعنيفه» وهو ما يشيعه استعمال الضمير على 
هذا النحو المشار إليه؛ في العدوة الدنيا والقصوى على حد سواء وفي كلتا الحالتين» 
وعلى الرغم من أن استعمال الضمير يكاد يكونْ واحداء إلا أن هذا التنوع في استعمال 
الصيغة الخاصة بضمير الخطابء ينفي عن القصيدة رتابة استعمال الصيغة اللغوية 
الواحدة» هذا من جهة» ومن جهة أخرىء يشير هذا التحول في استعمال ضمير 
الخطاب إلى التحول في الصيغ المختلفة التي كانت تستعملها ( أم قيس ) في لوم 
كعبء وذلك فيه ما فيه» من كثرة لومها له باستعمالها أشكالا لغوية كثيرة في لومه: 
ويعكس هذا التصور تصوراً ثالثا - مدى تأثير الحالة النفسية التي كان يعانيها كع ب 
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من شدة لوم ( أم قيس ) له ومن إيلافه لهذا اللوم حتى ( أنصبته )» على ما يذكر 
الشاعر في البيت الأول . 

ثم تأتي الجهة الثالثة. والأخيرة؛ التي يتحرك فيها ضمير الخطابء الذي بدأ 
يأخذ شكلاً مغايراً للشكلين الأولين» حين غيّر وجهة الحديث؛ حين تستحضر الشاعرء 
على الصورة الموضحة في العدوة الدنيا والعدوة القصوى, وفيهما 2-2 للشاعر 
بشكل من الأشكال . أمّا الجهة الثالثة» فعلى الرغم من كونها مشتركة ممع الجهتين 
الأولين» إلا أن الخطاب بدأ يتحول إلى وجهة ثالثة؛ ا الالتفات» وهو بهذا 
ربما يريد أن يشير إلى سئمه أو سثمها منه» فلم تستحضره أمامها من كثرة لومهاء 
ومن كثرة عدم استجابته لهاء وهو فيه من الإنكار عليه ولأفعالهه وهو ما يعكسه 
استعمال الضمير على الجهة الثالثة» ولا أدل على ذلك من أنه أورد الأفعال على شكل 
حكمه؛ وبالثالي يمكن أن تنطبق على أية أحد من البشرء الذي يدخل كعبٌ بدوره في 
إطاره؛ باعتباره إنسائأء وإن كان هو المقصود من كل هذا هو الشاعر.. 

ما الزفرة الثالثة» يمكن اعتبارها ردأ مباشرا على لوم ( أم قيس ) المباشضر 
لكعب في الزفرة الثانية؛ ومن ثم؛ رأينا مع ( أم قيس ) في الزفرة الثانية» تتوجه فيه 
تلقاء كعب مباشرة» على صور الضمائر التي استظهرتهاء أم حين يتبادل الشاعر 
الحديث من ( أم قيس ) في الزفرة الثالثة» وحين فرغ من حديثها بدأ في رد ما تعيبه 
بده وبالتالي تأتي الأبيات ( ٠١ ٠‏ ) كرد مباشر وواضح -على أن لوم ( أم قيس ) 
باطل وليس جميلاً . 

وبناء على ذلك؛ نلاحظ أن الشاعر في هذه الزفرة يوجّه حديثه» أو ل ( أم 
قيس )؛ توجيهاً صريحاً ومباشراًء ليس في ذلك من ريب» والذي نريد إنجازه في هذه 
الجزئية من التحليل» أن استعمالات الشاعر لض مائر الخطاب؛: جاعءت بالطريقة 
وبالصيغة المستعملة من الناحية اللغوية ققطء ويبقى التمايز في الاستعمالات الدلالية 
لضمائر الخطاب بين ( أم قيس ) من جهة؛ وبين الشاعر من جهة أخرى 
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ذكرنا أن ضماتر الخطاب الواردة على لسان ( أم قيس )» تحمل بين جنبتها 
الازدراء من كعبء وتهوين وتحقير ما يقوم به من أفعال وأعمالء وهذا مسوجز 
الضمائر ار ال وا ال يورا وتاي اس الا اي 
الزفرة الثانية تستمر على لسان الشاعرء حين آلمه هذا اللوم» على الوجه الذي بينتته 
وشرحته > إذ نرى تحولات في الخطابء فبعد أن كان على لسان ( أم قيس ) صار 
على لسان الشاعرء وهو رد لهذه التهم التي لامته عليهاء وبالتالي بدأت العناصر 
اللغوية تتوجه وجهة أخرىء مفارقة عن الزفرة الثانية . وإذا كنا اعتبرنا أن تحولات 
الضماتر بين الزفرة الأولى والثانية» تعد علامة فارقة في التمييز بين المجموعتين» 
بالإضافة إلى العناصر اللغوية الأخرىء فإن الضمائر هنا بين الزفرة الثانية ‏ فيما 
أزعم ‏ لا تعد تحولات ذات قيمة في المفارقة بين الجوانب اللغوية لهاتين الزفرتين . 

فإذا كان الخطاب في الزفرة الثانية بأشكاله المختلفة موجهاً بشكل مباشر إلى 
الشاعرء فإنه في الزفرة الثالثة يتوجه ثلقاء ( أم قيس ) من الشاعرء وهنا نلاحظ أن 
الأحداث اللغوية في القصيدة قائمة على جملة من الحوارء وإنما هو مستحضرٌ في 
ذهن كليهما استحضارا ينفي عنه تهمة البعد . ولنا مع هذه الوقفة فضل بيان في 
موضع آخرء إن شاء الله . 

وهذا الاستحضار بين الشخصين اللذين يمثلان جوهر الصراع الدائر رحاه 
قي هذه القصيدة» يمكن رده إلى نقطتينء الأولى : أن يكون هذا الحدثء قد مثل مشكلة 
عويصة بينهماء مما استوجب على كل منهما أن يعيد النظر فيما حدث؛ وذلك فيه ما 
فيه من جلالة الحدث؛ وإن كنت أرى أن الصدمة كانت للشاعر أعمق والجرح فيه 
أغور ؛ لأنه كان - كما سنبين - طيلة القصيدة في حالة رد لهذه التهم ودفاع عن 
نفسه» وقد استلزم هذا منه استعمال أشكال مختلفة» على ما يظهره جوانب التحليل . 
الثانية : أن يكون مثّل مشكلة نفسية للشاعر بينه وبين نفسه؛ لما صدر من أم قيس 
تجاهة . 
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وأول ما يطالعنا في هذه الزفرة الأولى على لسان الشاعر من زفرات الرد » 
وهي الزفرة الأولى والأساسية في رد هذا اللوم»ء وأحسب أنها النفثة الأولى التي نفثها 
الشاعرء أو الزفرة الأولى التي خرجت منه عقب الخروج من حالة التقوقع والالتفاف 
والانطواء على الذات: وعقب سرد لوم ( أم قيس ) لهء فجاعت قوية مذعورةء مسن 
نفس أوجعها ما نسب إليها ما ليس منها في شئء فجاءت قوية قوة الدفعة الأولى دائما. 

وإذا جاز لنا أن نحصر ضمائر خطاب كعب ل ( أم قيس ) في رده الأول 
والقوي في هذه الزفرة: أمَّا الجهة الأولى الخاصة بخطاب الشاعر ل ( أم قيس )؛ 
فنراه استعمل ضمير الخطاب بالصيغة والشكل التي تعاملت بها ( أم قيس ) معه 
ومن هناء رأينا الأفعال ( تعلمي ) في البيث الأول من الزفرة الثالشة؛ شم الفعل 
( ترهبينه ) في البيث الثالث من الزفرة؛ ويبدو كما هو واضمٌ» أن صيغة الخطاب 
منه لها تحمل السمة الدلالية ذاتهاء التي حملتها الضمائر التي استعملتها ( أم قيس ) 
في الزفرة الثانية» وهو إرادة إنكار لومها عليه وردها له؛ فكانت الزفرة الأولى قوية 
قوة الصياغة التي تعاملت بها ( أم قيس ) في لومها له؛ وهو يناسب رد الفعل الخاص 
به؛ لأن لومها له من شدتهء كان سببا صريحاً في صياغة الأحداث اللغوية المكونة 
لينية القصيدة» وهذا فيه ما فيه من وقع التجربة التي كانت قوية وشديدة عليه» ومن 
هناء كانت الضمائر بذات القوة التي استعملتها ( أم قيس ) . 

أمّا الجهة الثانية التي نرى فيها ضمير الخطاب؛ يسلك فيه الشاعر ذات 
المسلك الذي سلكته ( أم قيس) مرة واحدة في حديثها - أعني استعمال الفعل مع 
الضمير المخاطب مع الحرف ( فإنك ) في البيت الثالث من هذه الزفرة» ونستبين 
المفارقة هناء حين استعملت ( أم قيس ) الذممير مع الفعل ( أراك )؛ بينما استعمل 
الشاعر ضمير الخطاب ( الكاف ) مع الحرف؛ وكأنٌ كعباً يريد أن يغيّر طريقتهاء ولا 
يلزم غرزها في كل ما استعملته؛ هذا من جهة» ومن جهة أخرىء فإن هذه المحاولة 
لكسر رتابة الإيقاع الذي يسببه الوزن العروضيء ويعيد إليها سمة الاستمرارية التي 
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تتخلق من خلال العناصر اللغوية الماثلة على سطح الورق؛ ومنها ضمائر الخطاب 
بأشكالها المختلفة . 

وأمنًا الجهة الثالثة» الخاصة بضمير الخطاب في هذه الزفرة؛ فهو ليس موجودا 
في الزفرة الثانية؛ لأنها وردت على لسان ( أم قيس ) وكان اللوم صادراً منهاء ولم 
يكن ثمة ما يؤلمها > فقد كانت هي الفاعلة» وقد كان كعب هو القابل لهذا اللوم» ومن 
ثمء لم نر ( أم قيس ) تضيف ضمير الخطاب إلى نفسهاء أمّا في الزفرة الثالثة» ففي 
نفس الشاعر مرارة» لا تدانيها مرارة» وهو في رده للومها مكلوم مطحون من عتابها 
ولومها له» ومن هناء أعاد الضمير مع الفعل ( يصيبني ) في البيت الثالث من الزفرة 
. ولم يكن استعمال الشاعر لضمير خطاب الذات مع الفعل فقطء بل أراد مع الأسماء 
أيضاًء ففي البيت الأول من الزفرة نرى ( منيتيء قعودي؛ رحيلي ) ويمثل هذا البيت 
باستعمال ضمير الخطاب الخاص بالذات قمة الحالة النفسية التي كان عليها الشاعر 
في أثناء كتابة هذه القصيدة . 

فإذا كنا قد قلنا إن الزفرة الثالثة» هي الزفرة الأولى من الزفرات التي يزفرها 
الشاعر ردأ على لوم وعتاب ( أم قيس ) له؛ فإن البيت الأول من هذه الزفرة يمثل - 
في ظني ‏ قمة الثورة والعنف التي كان يتعرض لها الشاعر نفسيا من أذى ( أم 
قيس) له ومن هناء جاء هذا البيت الأول؛ بما يمثل ثورة بركانية من نفس مكلومة؛ أو 
نسب إليها ما أوجع الشاعرء: ومن ناسبت الضمائر في البيت الأول اللقطة الأولى؛ بما 
فيها من قوة وعنف . وهذه الحالة ‏ على الرغم من المفارقات التي ذكرتها أعلاه 
فيها من تشابه المقامات بين هذه الزفرة والزفرة الأولى؛ لأن كليهما صادر عسن 
الشاعر؛ فإذا كانت الزفرة الأولى اقتصرت فيها الضمائر على ضمير الذات» على ما 
أوردنا؛ لأن الذات كانت لا تزال منغلقة على نفسهاء في حين في الزفرة الثالثة بدأت 
تنفتح على الآخرين» وبدأت تستعيد قواهاء ومن هناء شاع استعمال الضمائر الأخرى؛ 
وإن وجد ضمير الذات الذي دل على أن هنالك مرارة في نفس الشاعرء لم يستطع أن 
يتخلص منهاء على الرغم من انفراجه الأزمة عنده . 
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وبناء على هذا الاستخلاصء فإِنٌ وجوه المقاربة واضحة معلنة بي الزفرة 
الأولى والزفرة الثالثة؛ لأن كليهما صادر عن الشاعرء وإن كانت حالته النفسية مختلفة 
في كلتا الحالتين؛ الأمر الذي انعكس بدوره على استعمالات الضمائر على النحو الذي 
بينته بيانا وافيا . 

كما نلاحظ أن الفاعل في هذه الزفرة» قد أثبت في البيت الأول والثاني؛ 
وتحديدا في ( قعوديء ورحيلي ) في البيت الأول» و( حمامي ) في البيت الثاني مسن 
الزفرة وهي سمة ليست موجودة في المجموعتين السابقتين» نلك أن كعباً أراد أن 
يثبت الفاعل؛ على عكس ما صنعته ( أم قيس ) على طول الخطء وعلى عكس ما 
صنعه الشاعر غالبا؛ لأن كعبا لم يرد في حالات إثبات الفاعل المذكور في هذه 
المواضع من القصيدة: أن يلوم أو يعنف ( أم قيس )؛ كما كان مقصدهاء حينما 
استعملت هذه الضمائر على الوجه المشار إليه أعلاه؛ وإنما أراد أن يرد قولها في لين 
ويسر . فعلى الرغم من الثورة الكائنة بداخلة التى جسدتها استعمالات الضمائر 
المخاطبة في وجود بقايا الألم والمرارة والحسرة في داخله على النحو الموضح أعلاه؛ 
إلا أنه على الرغم من ذلك يظل العتاب القائم منه يحمل سمة ألود والرد الجميل؛ وهذا 
التفسير يوحي بشيئين؛ الأول : مكائة ( أم قيس ) بالنسبة لكعب» وحبه لهاء وأنه 
يحتمل أذاها في نفسه؛ حباً وتكريماً لهاء الثاني_: أن هذا العتاب ورد قول ( أم قيس ) 
له؛ يشعر بالتمايز بين عتاب ( أم قيس ) له» كما جاء شرحه؛ وبين استعمالاته 
للضمائر على النحو المشار إليه» وفي ذلك مفارقة بين تعاملها معه وتعامله معهاء 
وفي ذلك أيضا بيانٌ بمدى مقدار حبها وتحمله لقولهاء كما أنه مفارقة بين رؤيتين 

أمّا الزفرة الرابعة» فذات صلة وثيقة بالزفرة السابقة عليهاء على الرغم مسن 
كون كل واحدة تحمل سمات مغايرة للسمات الخاصة بالزفرة الأخرى - فإذا كانت 
الزفرة الثالثة والسابقة لهذه الزفرة تحمل الرد المباشر والقوي . كما ذكرت الا 
أنها وثيقة الصلة بما يليهاء وتتبدى أواصر القربى بين المجموعتين؛ حين تلم بأطراف 
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الحديث > إذ نلاحظ أن ععباً حين أراد يرد على دعوى ( أم قيس ) ولومها له نفث 
نفثات أربع > من نفس مكلومة مما وجّه إليه من لومء وقد كانت النفثة الأولى أقواهاء 
وقد أخذت هذه النفثات أشكالاً متنوعة من الصيغ اللغوية» التي تعكسها القصيدة» وعلى 
الرغم من ذلك يظل بينها رابطٌ - أنها جميعاً تصب في رده على لومها لهء ولومها له 
باطل بدليل هذه النفثات الأربع - وهي نفثات تدعمٌ رؤيته وتردُ لومها مسن جهتينء 
أولاها : النفثة الأولى والمباشرة؛ تلتها : النفثة الثانية التي تمثلها هذه الأبيات؛ وإن 
أخذت شكلاً مختلفاً في أحداث القصيدة؛ إلا أنها تؤكد موقفه وترد كلامها بالحجة 
والبرهان الساطع الذي لا يحتاج معه إلى برهان به . 

فإذا كانت النفثة الأولى في رد كعب لكلام ( أم قيس )» فإن النفثة الثانية التي 
نحن بصددهاء جاءت بالدليل والبرهان الذي لا يرد؛ حين أورد وقائع من كرمه؛ وهي 
وقائع يبدو على ما تظهره النفثة الثالثة» أن ( أم قيس ) كانت على دراية وعلم بهاء 
بحيث لم تشر القصيدة إلى ردها لكلام كعبء ويبدو كذلك أن هذه الأحداث كانت 
معلومة للجميع؛ بحيث صارت وقائع لا ترد . وفي هذه النفثة دليل ناصعٌ على ما 
أورده في البيت الأول ( وما لوم مثلي باطلاً بجميل )» وهكذا نلاحظ أن هذه النفثلة 
تؤكد رؤية كعبء وفي الوقث ذاته ترد رؤية ( أم قيس ) بالدليل الذي لا يحتاج إلى 
برهان > خاصة إذا كان الموضع يتعلق بالكرم؛ والكرم صفة لا يستطيع أن ينكرها 
منكن: اخاضة لذ|اكان صباكبها متضفا بها: 

ومن ثمء نلاحظ بناء على هذا التحليل» أن كعباً بدأ يستفيق أكثر مما كان عليه 
في النفثة الأولى التي نفثها في وجه ( أم قيس )» على ما تشير إليه الأبيات صراحة 
أو ضمناًء كما أوردت من تحليل» فإذا كان في النفثة الأولى» بدأ يردء إلا أنه بناء على 
التحليل السابق أعلاه؛ كانت هنالك لوعة تعتلج في نفسه؛ على الرغم من اس تظهار 
الهدوء النسبي» الذي نلاحظه في محاولة نفثه نفثات في وجه ( أم قيس )ء إلا أنه في 
هذه النفثة بدأ يستفيق أكثرء وبدأ يأتي بالدليل القاطع؛ خلافاً لما هو في النفثة الأولى؛ 
على الرغم ما فيها من رده لكلام ( أم قيس ) . 
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وفي هذه الزفرة الثانية التي تصدر عن كعب في رد لومهاء نرى ضمائر 
الخطاب» تختفي مرة أخرىء ويظهر ضير آخرء وهو ضمير المتكلم» الذي يشكل 
وجوده في هذه الزفرة ملمحاً رئيس ومن هناء أخذ حديث الشاعر تطل فيه ضمائر 
الفاعل» بشكل لافت للنظرء في توكيد على أن تقسيم القصيدة على النحو المقترح في 
صدر هذا البحثء إنما هو تقسيمٌ مبنئٌ تبعاً لمجريات الأحداث التي تش كل بنية 
القصيدة» ومن جهة أخرىء تؤكد أن هذه الزفرة خلافاأ للزفرة السابقة عليها . 

وعلى هذا الأساسء. فإن ضمائر المتكلم ( الفاعل ) بدأت تظهر في هذه الزفرة 
الثانية من الشاعر في الأفعال التالية ( قسمته» رفعت؛ درأتء دعوته. فقلت ) كل هذا 
بصيغة التاء الواردة مع المتكلم» وهو الشاعر هناء ولم تشذ إلا في ثلاثة مواضعء حين 
جاء الفاعل منفصلاً في ( الجوزاء ) في البيث السابع من هذه الزفرة» وفي ( جوز ) 
في البيت الرابع من هذه الزفرة كذلك؛ وفي ( نومك ) في البيت الخامس من هذه 
النفثة > ذلك أن كعباء لم ينسب لنفسه هذين الفعلين» في شارة للمفارقة بين اس تعمال 
الفاعل بصيغة التاء المتصلة بنفس المتكلم؛ وكأنه يريد أن يقول إن اتصال الفاعل 
بصيغة ( تاء الفاعل ) مع هذه الأفعال التي ذكرتهاء إنما يوحي بالاتصال بين الفمل 
والفاعل» وهو منه بمنزلة الفعل من الشاعرء أو أن اتصال الضمير بفعل الشاعرء إنما 
هو قريب من الشاعر قرب ضمير الفاعل من الفعل . خلافا لورود الفاعل منفصلا - 
إذ يشير إلى اتصاله بالشاعرء وهو ليس منه؛ وهو ما حدث هناء حين نسب الشاعر 
الفعل إلى ( الجوزاء ) وليس إلى ذاته . 

وثمة ما يؤكد هذا المذهب الذي ذهبت إليه» أن ضمائر المتكلم؛ لم ترد لتمشل 
بنية لغوية منفصلة عن غيرها من العناصر اللغوية الأخرى؛ وأحاول أن أؤكد هذه 
الرؤية من خلال الضمائر الأخرى المنتثرة على مساحة هذه الزفرة - ففي البيت 
الأول من هذه الزفرة؛ نرى الشاعر يستخدم ياء المتكلم أيضاء غير أنها ليست مع 
الأفعال» ولكن إما مع الحروفء وإما مع الأسماء؛ على النحو التالي . 
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فأمَا مع الحروف» نرى إضافة ياء المتكلم في ( بيني» علي )؛ وأمّا مع 
الأسماءء فهي أكثر انتشاراء كما في ( زميلي» زاديء أكيليء براحتيء نزولي ): 
وتعتضد هذه الضمائر التي نستشعر في إضافتها إلى الشاعرء ما يوحي أن هذه 
الصفات الخاصة بالأسماء قريبة منه» سواء أكان الزميلء أم الأكيلء أم النزول - فهذه 
الأسماء تحمل صفات: وهذه الصفات على تعددهاء إلا أنها جميعا قريبة منه. أو هي 
جزءٌ منه» أو هي حسب رواية القصيدة منه وله . 

وعلى هذاء فإن رجلا بهذه الصفات - أعني استعمال الضمائر بصيغة ( تاء 
الفاعل ) مع اعتضاد ذلك بإضافة ضمائر المتكلم إلى الأسماء أو الحروف» من خلال 
كل ذلك يريد أن يقول؛ إن رجلا هذه صفاته وخلقه وديدنه؛ لا يمكن أن يلام بأية 
حال . ولم يكن كعب حتى هذه اللحظة من القصيدة يقتنع بما قدمه؛ في رده على ( أم 
قيس )» ولم تكن ثورته قد هدأت بعد؛ فما زالت الزفرات على الرغم مما قاله على 
أشدهاء فأراد أن يقدم لها الزفرة التالية» في توجّه منه لإظهار أكثر أن. مثله لا يجب 
أن يلام . ولهذه الزفرة الثالثة نستقبل ما ذكره كعبٌ فيما يتصل بالضمائر ودورها أو 
قدرتها على تحول الخطابء وتأثير العناصر اللغوية» على توجيه الأحداث في نص 
القصيدة؛ بما لها من قدرة لا تنكر في هذا الباب . 

على أن ثمة أشكالاً أخرى لاستعمال ضمير الخطاب في هذه الزفرة» تتمثشل 
في أن أفعالاً أخرى حذف منها الفعل وجوبأء على النحو الذي بيناه؛ ونلاحظ أن 
الشطرة الثانية من البيت الثاني من هذه الزفرة» وكذلك الشطرة الثانية من البيت الثالث 
من الزفرة ذاتهاء حذف الفعل وجوبأ > وكأنه يريد أن يقول إن هذا الفعل مني بمثابة 
الجزءء أو هو صادرٌ عنيء لا عني غيري . 

غير أننا واجدون أفعالاً في هذه الزفرة؛ حُدذف فيها الفاعل وجوباً أيضاًء إلا 
أنه لم يأت على ما هو عليه في الحالة الأولى؛ الواردة أعلاه؛ نجد ذلك واضحا في 
الفعل ( فارتحل ) فهو محذوف وجوباء كما في المرة السالفة الذكرء إلا أنه فيما يظهر 
من استخدام الفعل وأدائه؛ يفيد التضجر واللوم من هذا الصاحبء. على أن هذا 
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الاستخلاص مفادٌ من عدد من العناصر اللغوية الأخرى؛ التي لا أريد أن أتوقف 
عندهاء وأبقي عليها لمناقشة جوانب منها عند تحليل الجوانب الخاصة بالأفعمالء إن 
شاء الله تعالى . 

وتبقى جزتية أخرى في هذه الزفرة؛ تتعلق بالضمائر أيضاء إلا أنها ليست 
ضمائر خطاب أومتكلم؛ ولكنها ضمائر إحالية» وأخص ( الهاء ) الواردة في البيت 
السابع والثامن من هذه النفثة؛ وواضح أن الضمير في كلا الموضعين ( الهاء ) يحيل 
إلى سابق قريب» وليس بعيدأء فالضمير في الأول يحيل إلى سابق» وهي ( أعجاز 
النجوم )» والنص ( سحيرأء وأعجاز النجوم كأنها ) وبالتالي فالضمير يحيل إلى سابق 
قريب؛ وإلي الجملة ذاتها . وأيضاً الضمير في الموضع الآخر ( وقد شالت الجوزاء 
حتى كأنها ) يحيل إلى سابق قريبء وبالتالي فإن إحالته لا تتعدى حدود نحو الجملة . 

بيد أن الشيء الذي يحتاج إلى نظرء ليس الضمير مع ما قبله؛ ولا ينبغي أن 
نتوقف إلى النظر إلى هذه الجملة عند هذا الحدء وإنما ينبغي أن نوسع الدائرة» فيما 
يقوم به. أو علاقته بما يليه وهل هذا الكلام مبني عليه» أم أن الكلام أخذ ينحو وجهة 
أخرى ؟ . 

والذي نلاحظه: كما يلاحظه الآخرون؛ أن كل ما يلي هذا الضمير» أو هذه 
الجملة» وتحديداً بداية من الشطرة الثانية مع كلا الضميرين المذكورين أعلاه - أنه 
في كلتا الحالتين جاءعت ( صوار ) و ( فساطيط ) خبرا ل ( كأنٌ ) الواردة في البيت 
الأول في كلا البيتين» ومعلومٌ ارتباط الخبر بالمبتدأ > إذ به يتم المعنى؛ أو هو جزءٌ 
من المعنى الذي لا يتم إلا به - أو أن الخبر إنما هو صفة للمبتدأء على ما أورده 
الإمام عبد القاهر» وبالتالي بدأ على هذا النحو يربط الشطرة الأولى من البيتين 
بالشطرة الثانية من خلال الخبرء والذي دعم هذه الرؤية» أو الذي أدى إلى هذا 
الارتباطء إنما هو الضمير القائم في ( كأنٌ ) في كلا البيتين» ولم يتوقف الأمر عند 
هذا الحدء وإنما جاءت الجملة التالية للخبر ( صوار ) كأنها تمثل صفة لهذا الصوار؛ 
وهكذا يعمل الضمير على شد أواصر العناصر اللغويةء على الطريقة التي بينتهاء أما 


ا 


البيت الثاني مع الضميرء فيأخذ شكلاً آخر مختلفاً عنه مع الضمير الأول - إذ يضاف 
إلى الخبر ( فساطيط ) كلمة ( ركب ) والجملة التالية ( بالفلاة نزول ) كأنها صفة لها 
على ما هو في البيت الأول . 

ثم تبدأ بعد ذلك الزفرة الثالثة لكعب التي يطلقها في وجه ( أم قيس )؛ وهصي 
تختلف عن الزفرتين السابقتين؛ في أنه بدأ يتوجه وجهة جديدةء وعلى هذا الأساسء» 
بدأت اللغة تأخذ شكلاً مغايراً عما هي عليه في الزفرة السابقة > لأن الأبيات بدأت 
تأخذ طابع الحكمة على لسان كعبء وهو توجّةٌ جديدٌ في التدليل على ما أورده في 
البيت الأول بأن لومها بالباطل» ليبن جميلاًء وهكذا يتوجه وجهة جديدة في الدفاع عن 
نفسهء أو يقدم دليلاً جديدأ في وجه ( أم قيس ) على أن لومها له باطل . 

وإذا كنا قد قلنا إن الأحداث اللغوية بدأت تأخذ شكلاً مختلفاء وبالتالي فقد أدى 
هذا التحول إلى تحول في بنية الضمائر» وهنا نجد الضمائر في هذه الزفرة؛ لم تكن 
موجودة على هذا النحو في الزفرات السابقات التي أطلقها كعب في وجه ( أم قيس )» 
إلا في البيت الرابع من الزفرة الثانية» وهو بيت أراه غير متجانس مع أبيات الزفرة 
التي ينتمي إليهاء وغير متناسب بالمرة مع لوم ( أم قيس ) له . 

وهنا نجد ضمائر المتكلم لا تأخذ شكل من هو مكلوم؛ أو شكل من هو يخاطب 
أحداء وإنما تأتي أبيات الحكمة» وكأن الحديث ليس مقصوداً به شخصاً محدداء أو هكذا 
تظهر العناصر اللغوية المتمثلة في ضمير المتكلمء والمتكلم هنا هو كعبء إلا أنه 
يصوغ هذا الحديث؛ وكأنه ليس على اسانه؛ وبالتالي تأتي الضمائر منمازة عن تلك 
الواردة في الزفرات السابقات - لأن القصد منها غير مباشرء فهو بدأ يغير طريقته: 
ربما على أساسء أن كعبا رد عليها بأكثر من وجه: وأفسح لنفسه المجال»ء فأراد أن 
يغير هذا المذهب؛ كسرا لرتابة الطريقة الواحدة في عرض الحجج والبراهين في 
التدليل على ما يريد أن يصبو إليه . 

وإذا كنت قد قلت إن حديثه هناء لم يأت رداً مباشراًء كما كان في الزفرات 
السابقات؛ حين وجّه الكلام لها مباشرة - لأن الزفرات الأولى من القوة والشدة: 
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بحيث لا يمكن أن يكون كلامه مستترا أو متواريا بالحجاب» وإنما يأتي هذا الشكل من 
الحديث؛ حين تستريح النفس وتهدأ أكثر مما كانت عليه في الزفرة السابقة» والسابقة 
مقارنة بما قبلهاء كانت أهدأ مما قبلهاء وهكذاء تمثل الزفرة الأولى زفرة من مكلوم 
أصابه أشد ما أصابه هذا اللوم من ( أم قيس ) . 

وعلى هذا الأساس» نلاحظ أن كعباء لم يرد كما فعل سابقاء حين وجه كلامه 
بصيغة العموم؛ وهي صيغة فيها ما تحتوي عليه نفس الشاعر من صفات حميدةء 
وهي صفات مختلفة عن سابقتهاء ومن هناء جاء الضمير ليس موجهاً توجهاً مباشراً 
إلى ( أم قيس )» وإن كنت أرى أنه كان يقصده لذاته؛ في تنويع الصيغ؛ وألا تجري 
على الأحداث اللغوية مجرى واحداً . 

وعلى الرغم مما قلته إن حديثه» وإن كان يحمل صفة العموم؛ إلا أن هذا لا 
يمنع من أن الصيغة المختصة بهذا الحديث هي ( أم قيس )» وهو يريده ويقصده 
لذاته» كما نلاحظه من استعمال الفعل الذي يكشف عن المرارة التسي تفدح زناد 
الشاعر؛ على الرغم من تلك الزفرات التي أطلقها في وجه ( أم قيس ). والتي أراها 
أنها هدأت من روعه؛ فقد كشف الفعل ( أستمع ) عن مكنون الشاعرء وأنه يريد أن 
يدفع التهم واللوم بوجه من الوجوه؛ ولم يبق الأمر؛ وإنما انتشرت هذه الصيغة على 
مستوى هذه الزفرة الثالثة» وإن كانت أهدأ من سابقاتها مما نراه من استعماله للأفعال 
( أعرضء لو شئتء وأذكر )» وكذلك استخدام ضمير المتكلم» مثل ( أناء وما أناء 
ولست )» ثم ثالث وأخيرا إض|فة ياء المتكلم مع الأسماء نسبة إلى نفسه - لأن كعباً هو 
المتحدثء وهو صاحب هذه الصفاتء وبالتالي فالياء في ( نافعي» صاحبيء مولاي؛ 
سبني؛ سريرتي ) منه وله . 

على أن هنالك قضية أخرى تتعلق بالضمائر في الزفرة الخامسة» زفرة 
الحكمة؛ وأعني الأبيات ( 4؛ 5 5 ) من هذه الزفرة والحديث فيها يتوجّه به كعمبٌ 
إلى سيدهء وقد بدأ ذلك واضحا في البيث الرابع من هذه الزفر حين ذكر سيده 
صراحة؛ وفي ذلك شارة بيئة على عبوديته؛ غير أن الذي لم يذكره؛ أنه لم يتعرئض 
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إلى كنهه هذا السيد الذي تحدث عنه؛ لأن حديثه في الأساسء لا يتعلق بهذا السيد. 
وإنما ورد حديثه بما يشبه الحديث العامء كان ذلك واضحاً في البيت الرابع من هذه 
الزفرة» بيد أنه في البيتين» لم يذكر اسمه صراحة:» وإنما أحال بالضمائر المباشرة 
الدالة عليه أو بصفة من الصفات التي نعثه بهاء كصفة ( الجهال ) وهي صفة تتسق 
مع ما وسمه به في البيت الرابع بصفة التهور ( لو شئت سبني ) وهي فيها ما فيهاء 
ما يتسق مع وصفه بالجهل؛ أو بجهول . 

إئن» واضمٌ أن الضمائر عند كعب وسائل يحاول من خلالها أن تتكاتف الأدلة 
والوجوه المختلفة على دفع تهمة ( أم قيس ) له > نستشعر ذلك من خلال هذه 
الضمائر» التي حاولت أن استظهرها كلما وجدث إلى ذلك سبيلاً . 

: : الربط بالاعادة‎ : 7/١/5 

على سبيل التوطئة : 

فضّلت في بحث سابق * مصطلح الإعادة على مصطلح التكبرار التام أو 
المحضء لما يثيره مصطاح التكرار من دواعي تراثية» هذا من ناحية» ومن ناحية 
أخرى أشمل وأصدق قيلاً على مراد الباحث . ومما ليس عليه ظل لريبء أن هذه 
الإعادة تعمل بالتداخل بين الجانب المتعلق باللفظ والمحتوىء أو السبك والحبك 
بمصطاح أولي الأهلية من أهل هذا العلم . وعلى بصيرة من هذه الرؤية» فإن هذا 
الجائب» يعالج في إطار المعيارين الخاصين بالنص حسب ما أورده كل من بوجراند / 
درسلر وإيزنبيرج؛ وفاترء وفاندايك وبحيريء» وغيرهم ناس كثير ٠‏ 

على أننا نتوجه شطر ظاهر اللغة > أعني الجانب المتعلق بظاهر اللغة بما 
هي عناصر متداخلة ومتصلة بعضها ببعض في آن واحد . على أية حالء فإن هذا 
العرض لهذه الإعادة المذكورة أدناهء مما هو قائم في بنية القصيدة؛ ومن شم؛ ريما 
تكون هنالك بعضٌ أنواع الإعادة التي لا تجد لها ذكرأً فيما نورده على سنة التفصيل 
' هذا البحث بعنوان سورة الجن نموذج للتضافر بين أبنية السبك وأبنية الحبك» نشر بإصدار خاص بمجلة 
كلية دار العلوم القاهرة» 7٠١"‏ . 
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والتحليل . وأشرع الآن مباشرة في بيان أنواع الإعادة المذكورة في نص القصسيدة 
بفضل بيان فيما نأتي عليه من تحليل . 

اخ ساكل لشف الل : : الإعادة التامة / إحالة معجمية : 

مدخل لا بد منه : 

أشار بعض الباحثين إلى التسوية بين الثكرار التام / الإعادة التامة والإحالة 
المعجمية *» وأراها تسوية تحتاج إلى فضل بيان ومناقشةء فالإعادة التامةه هي إعادة 
للفظ بذاته, دون تغيير» شريطة أن ينتميا إلى جذر لغوي واحدء لما الإحالةً المعجمية, 
فالمقصود منها إحالة جزء من نص إلى كلمة محددة» وهذا الجزء قد يكون جملة؛ أو 
فترة» أو نصاً كاملا وعلى هذاء فالمفارقة واضحةٌ بينهاء وإن كان يمكن أن يحدث 
بينها لبسّ لدى القارئ» ومن ثمء ينبغي على الدارس أن يكون علي بيّدة وبصيرة بهذه 
التماين . 

فالإعادة الصريحة تكمن في تطابق الإحالة ( تساوي الإشارة ) لتعبيرات 
لغوية معينة في الجمل المتعاقبة لنص ماء إذ يكرر تعبير معين ( كلمة أو ضميمة 
مثلاً) من خلال تعبير أو عدة تعبيرات في الجمل المتتابعة للنص في صورة إحالية . 
ويعني مفهوم المطابقة الإحالية والتحاول ( :2م106660:6 ) أشخاصاً وأشياء وأحوالا 
ووقائع؛ ولفغالاً وتصورات ... إلخ * 

بيد أن موضعاً في هذا التعريف؛ يحتاج إلى مدارسة - فإذا كانت الإعادة 
صريحة؛ فينبغي فيما أتصور أن تكون لحماً وشحماء هذا ما يتبادر إلى الذهن حين 
النظر الأول» أمّا أن تشمل الإعادة ضمائر وأفعالاً وأشخاصاً ... إلخ: فيمكن أن 
تتدرج في هذا الإطارء لكن تعالج داخل أقسام أخرى من هذا التحليل» فالضمائر مثلاء 
تعالج مع الإحالة؛ وهنا أحب أن أتوقف مع هذين المفهومين؛ وأفرق بينهما تفريقاء 
أحسبه موضحاً للقضية؛ بشكل من الأشكال . 


“د. سعد مصلوح : نحو أجرومية للنص الشعري: ص787 . 
” برينكر : التحليل اللغوي للنص» ص 78 . 


كان القدماء على وعي تامء حين فرقوا تفريقاً مبينا بين هذه المصطلحات: 
فوضعوا للإعادة التامة أو الصريحة اسم ( التكرار التام )» وتعاملوا مع الضمائر على 
أنها إحالة» غير أنها إحالة من نوع آخرء لا ينطبق عليها في الخصوصية ما ينطبق 
على الإعادة الصريحة؛ لأن لكل منها خصوصية» تنماز بها عن غيرهاء وإن كانت 
تشترك في الإطار العام» وهؤ الربط . وعلى أساس من هذا التفريق» كان ينبغي على 
برينكر أن يحدد المفاهيم بدقة» لا أن يتركها عامة؛ يندرج في إطارها عددٌ من المفاهيم 

وكان د. مصلوح على وعي تام ومدركا لهذا الأمره حين عالج التكرار 
المحض - على حد تعبيره ‏ فقال : كان ما سلف أن سقناه من حديث عن نوع بعيئه 
من التكرار سميناه ( التكرار المحض ) بيد أن الحديث لايتم إلا بالإشارة إلى 
مظهرين من مظاهر التكرار المحض : أولهما : التكرار مع وحدة المرجع ( أي 
والمسمى واحد ) ... وثانيهما : التكرار مع اختلاف المرجع ( أي والمسمى متعدد 

1١ 

وعلى الرغم من أن تقسيم د. مصلوح يتجاوز به تقسيم برينكرء إلا أنه خلط 

بين نوعين من الإعادة لا ينبغي لرجل في مكانته أن ينزلق في هذا المهوى ذات 
القرار البعيد؛ ويبدو أن هنالك تفريقاً يمكن أن نستبينه بين الجناس بأنواعه والتكرار 
بأنواعه أيضاً - ذلك أني كنت قد أبنت في موضع سالف - أن التكرار اختلف حوله 
الباحثون؛ هل يقع بين عناصر السبك أو عناصر الحبك ؟ وقلت حينكذ إنه يقع 
الموقعين معاً ويعمل فيهما أصالة؛ لكن الذي ينبغي التنبيه إليه؛ أن الجناس حسب 
مصطلح البلاغيين» ينخلع على مصطلح التكرارء بيد أنه يتداخل معه من الناحية 
الشكلية - إذ التشابه قائمٌ بينهما على أساس بنية السطح؛ ويظل التمايز ظاهرا في بنية 
العمق» ومن ثمء فإن مقاربة واختلافاً قائمين في الوقت ذاته بين الجناس والتكرار ٠.‏ 


د. سعد مصلوح : نحو أجرومية للنص الشعري» ص ., 


ةر جم#- 


وإذا كنا قد ذكرنا أن التكرار يتعلق ببنية السطح والعمق معاء ويعمل فيهما أصالة؛ إلا 
أن الجناس يتعلق بالآخر من خلال بنية السطح:» ومن ثم؛ فالجناس يعمل في بنية 
ظاهر اللغة أصالة» ويعمل في بنية عالم النص بالتبعية» ويؤدي هذا التمايز الحاصل 
بين النوعين إلى تمايز بينهما في التفريق ووضع المصطلحات في موضعهاء وتحديد 
دلالتهاء لا أن تكون دالة على العموم؛ ومن هناء تعمم المصطلحات وتتداخل . وعلى 
بيد من هذا التفريق نضع الجناس وحده منمازا عن قضايا التكرار بأنواعهاء وإن 
كنت أرى أن البلاغبين العرب قد عالجوا التكرار تحت باب الجناس؛ كما عالجه 
النحاة تحت باب التكرار اللفظي والمعنوي» وعلى أساس من هذا التفريق» جاءت 
معالجة د. مصلوح متداخلة» كما هي معالجة البلاغيين والنحاة على السواءء وإن كان 
قد أفاد من تقسيمات بوجراند / درسلر في استعمال المصطلح., ولم يشر إلى ذلك . بيد 
أن الأمر في لسانيات النص - أو لسائيات الخطاب على اختلاف فيما بينها في التعامل 
مع كل منها منفردا . ٠‏ 

وغلك تهذاة الفددرة الس ولائاك وم كمنية: إنيا"ووضتك جانباء زركقف عدن 
علاقات التأويل الصحيح؛ والإلمام القويم بين ما هو جديدٌ مستورد ؛ وما هو موروث 
أصيل» يمذّل ثقافة من أعرق الثقافات في تاريخ الفكر الإنساني . وها أنا أورد هذه 
الأنواع؛ حسب ما هو واردٌ في نص القصيدة؛ وأحاول أن ألم بما يتعلق بها في نص 
القصيدة إجمالاًء وأذكرها في البيان الآتي : 
ه54١‏ :سبيل . 


1864 : الئفس . 

نستظهر من خلال تحليل نص القصيدة؛ على النحو الذي بيّناهء أن موضوعات 
متنوعة تنتشر على مساحة القرطاس بالقصيدة» وقلنا آنذاك إن الزفرة الثالثة؛ هي 
الزفرة الفعلية» التي زفرها كعبْ في وجه ( أم قيس ). وقلنا أيضأً إن هذه الزفرة هي 
الرد المباشر والفعليء ثم انتقل كعبْ بعد ذلك للحديث عن كرمه؛ وأنهأخذمنه 


- 493 


مشارب شتىء ثم تناول أبيات الحكمة» مظهراً جدلية المفارقة بين ما تلومه عليه؛ وما 
يقوم هو به؛ ثم قلنا إن البيتين الأخيرين: يمثلان عودا على بدءء وعلى هذا يرتبطان 
بالزفرة الثالثة في القصيدة والأولى لكعبء وكأنٌ كعبا يشير إلى ما نحاول بيانه» أنه 
استنفد كل الوسائل للدفاع عن نفسه ورد هذا اللومء وكان قد استنفد حججاً كثيرة» على 
نحو ما ذكرناه ( ينظر : ١‏ / 5 من البحث ) . ومن هناء عاد القهقرى؛ حين وجد 
نفسه يعود مرة أخرى ليذكر موضوعا يتعلق بالزفرة الأولى والثالثة في القصيدة» أو 
أن هذه الزفرة الأولى الفعلية لكعب في وجه ( أم قيس )» وبالتالي فهي الزفرة الأقوى 
والأشرس على ما ذكرناء وبالتاليء فإن الإعادة الصريحة بين البيت الأول من الزفرة 
الثالثة في القصيدة وبين الزفرة الأخيرة؛ يؤكد ذلك التقسيم الذي اقترحته في صدر 
البحثء وأنه من خلال الإعادة تنسبك بها بنية الزفرتين؛ مما يترتبُ عليه تبعا ل ذلك 
انسباك بنية القصيدة اللغوية الخارجية» وانحباك بنيتها الداخلية . 
وكأ كعباً يشير من خلال هذه الإعادة الصريحة أن رده الحقيقى بين هذه 
الزفرة والزفرة الأخيرة من القصيدة» وأن الزفرات الأخريات التي بين هاتين 
الزفرتين؛ إنما تمثل تفصيلاً لهذا التركيز القائم في هاتين الزفرتين . ونلاحظ أن 
الأنماط التي استخلصناها تنتشر على مساحات متباعدة على سطح الأحداث اللغوية 
التي تعكس أحداث القصيدة» والذي نلاحظه أيضاء أن هذا الانتشار يعمل على انسباك 
هذه الزفرات المتباعدة مكائياً؛ بيد أنها متعانقة مفهومياء وهو ما تعكسه الإعادة 
الصريحة التي تمثلها الأنماط المستخلصة أعلاه . ّْ 
؟ / ١‏ / ” / >" : الاعادة الجزئبة : 

وهي على ما عرفها مصلوح : يقصد بها تكرار عنصر سبق استخدامه؛ ولكن 
في أشكال وفئات مختلفة ''. ولنتابع ما يأتي من أنماط على نحو ما هو واردٌ في 
القصيدة : 


إلى 


'!' د. سعد مصلوح: نحو أجرومية للنص الشعريء ص 7847 . 


أ8#- 


[اللاطريي علوم .. 
١165©‏ : ثقول ‏ فقلت . 
 "‏ كمهلك ‏ هالك . 
73١“‏ : بوصيل ‏ لأصيل 
4 ترمي - مرامي . 
1 8 : يصييبه ‏ يصيبني . 
0 5" : رحيلي ‏ رحيل - فارتحل . 
٠عسدعا ‏ دعاء . ْ 
"١‏ بيني وبين ٠‏ 
١١‏ وزاد زادي . 
١١1‏ :نزولي - نزول ٠‏ 
١7-145‏ : جوزء الجوزاء . 
6 نومك النوم . 
186 : نفسك ‏ النفس . 
8 غزوراء ‏ للعؤراء . 
7١-0١‏ :حلمه. الحلم . 
770١‏ : بأصيل ‏ لأصيل . 
1" الجهال ‏ بجهول . 
"١‏ أميل ‏ مميل . 
4" _سريرتي ‏ أسرارهم . 
نلاحظ أن الإعادة الصريحة والجزئية في القصيدة؛ تتفق في أنها تنتمي إلى 
جذر لغوي واحد على اختلاف الفئات والأفعال والأسماء الظاهرة: إلا أن مرجعها 
واحدّء وهذا هو الفرق بين الإعادة بأنواعها وشبه التكرار أو الجناس بمصطلح 
البلاغيين . 


-وم- 


كما يظهر أن هذا النوع من الإعادة الجزئية تنتشر على مساحة القصيدة 
انتشاراً لافتاء وتبدو السمة الأساسية في هذا النوع؛ أنه ينتشر على مساحات متقاربة: 
كما هو بادي من خلال الأرقام الواردة أعلاهء والظاهر أن هذا النوع يتعلق بالس بك 
ليس داخل الزفرة؛ وإنما داخل البيت» وإن تجاوز في بعض الحالات البيت إلى 
البييتين» ولم يشذ عن هذا التصور العامء إلا في حالتين» حين كان السبك الجزئي بين 
البيت الثالث ( بوصيل ) والبيث السابع والعشرين ( لأصيل )ء والبيت الواحد 
والعشرين ( بأصيل ) والبيت السابع والعشرين ( لأصيل ): وهكذاء تكتسب الإعادة 
بأنواعها بُعدا خطيرا في كونها تتجاوز حدود نحو الجملة إلى ما هو أبعد من ذلك إلى 
سبك بنيات النص المتباعدة مكانيًاً والمتعائقة والمتسقة مفهومياء بما أنها مفاهيم تجتمع 

لتفلمن إلى :مدقتن ولكد ذائماء وهكذا كنش (ليةتين 'متلسون اسع وارحييت 
منظورات لسانيات للع لاحي تكاره ا طرق ارا ا النص . 


دون اللفظ ) : 

أقطند ها :أن تاذ كلمة أو :جملة أن أكش من 'خلك من أجزاء التحضء تكسن 
بصيغة أخرىء؛ وإن كانت تحمل ذات المعنى . والبلاغة العربية مليئة بهذا النوع؛ 
وحسبنا أن نتأمل الأنماط التالية الواردة في القصيدة : 
8-07 : منيكي - الوفاة ‏ 
8-5 : يوشك ردىء؛ يرأخى؛ أدنى؛ يدنيء عجول . 

لا شك أن الإعادة بالترادف ليست منتشرة على مساحة القصيدة» ولم تقع إلا 
في نهاية الزفرة الثانية» التي تمثل لوم ( أم قيس ) لهء ثم في الزفرة الثالثة > البداية 
الفعلية لتلك الزفرات التي نفثها كعبّ في وجه ( أم قيس )» وتمثل هاتان الزفرتان 
صلب الأحداث الحقيقية التي تدور حولها أحداث الصراع بين الشخصيتين» وعلى هذا 
الأساسء فإن الإحالة بالترادف؛ جاءت لتعمل على تماسك بنية هاتين الزفرتين اللتين 
تمثلان البنية الرئيسة . غير أن الذي يمكن إضافته؛ أن هذا النوع من الإعادة ليس 


لام 


منتشراً في أحداث القصيدة؛ لأن هاتين الزفرتين؛ إضافة إلى ما سلف بيانه؛ تممّل 
أقوى الزفرات وأحداثها اللغوية» ومن هناء جاءت البنيات اللغوية لتحدث سبكاً بين 
ماتين الزفرتين الرئيسيتين . 

1 /؟/ ؛:الإعادة الشاملة : 0 

أقصد بالإعادة الشاملة أن تكون هنالك كلمة تحمل معنى عام وأخرى تفع 
في إطار ذلك المعنى العام» ومن هناء ربما يكون هذا شاملا لمعنى كلمة أخرى في 
النصٌ؛ وما بنا نسهب في هذا الموضع. فلنتتبع أنماطه في نص القصيدة : 
١5 ٠‏ ؛ الليل - سحيراء أعجاز النجوم . 
9 عوراء : العوراء . 
- النهار - مجنح لأصيل . 
164 75 : الثياب - أعطاف القميص . 

وظاهر” أن هذه المعاني متعائقةٌ ومتداخلةٌ في آن واحد - والعلاقة القائمة 
بينهما علاقةٌ العموم بالخصوص؛ بمعنى أن معنى كلمة يدخل في معنى كلمة أخرى؛ 
والعلاقة على هذا الأساس ظاهرةٌ واضحدةّء لا ريب» أنها تنتشر على مساحات متباعدة 
ومتقاربة مكانياء كما هو وار . وهذا التداخل يحدث انسباكاً عططى مساحة سطح 
القصيدة؛ باعتباره وسيلة من وسائل السبك . 

: ؟ / * : الجناس الناقص‎ / ١/5 

لم أشأ أن أجعل الجناس بأنواعه الواردة في القصيدة يدخل في إطار الإعادة 
بألواعياء لما استظهرئه أعلاه من التفريق بيتهاء ومن هناء جعلته قسما قائما برأسه - 
لأنه يعمل أصالة في ظاهر النصء وبالتبعية في عالمه. خلافاً لما في الإعادة 
بأنواعهاء فإنها تعمل في ظاهر النص وفي عالمه أصالة؛ وهنا مكمنُ الخطر وعظيم 
الأثر . 

وقد جعله د. مصلوح يقع في حيّز التكرار العام؛ فأطلق عليه ( شبه التكرار)؛ 
خلافاً لما اقترحته من استخدام مصطلح شبه الجناس أو الجناس الناقص بمصطلح 


“آم 


البلاغيين» ومن هناء فليس ثمة اختلاف بيني ويينه إلا في استعمال المصطلح: إلا أن 
الجوهر واحدٌّء فحين عرفه قال : وهو يقوم في جوهره على التوهم؛ إذ تفتقد العناصر 
فيه علاقة التكرار المحضء كما تفتقد فيه العلاقة الصرفية القائمة على الاشتقاق أو 
تغاير صرفيمات الإعراب ... ويتحقق شبه التكرار غالبا في مستوى التشكل الصبرين 
. وهو أقرب إلى ما سماه الإمام السكاكي الجناس المحرف بأنواعه''. ذكر د. سعد أن 
شبه التكرار تفتقد العلاقة فيه الجانب الصرفيء كما أنها قائمة على مستوى التشكل 
الصوتي: وهو جانب يعمل في ظاهر النص أصالة؛ على ما شرحته ووضحته؛ وعلى 
بيّنة من هذا التفريق؛ فإن إدراج هذا الجانب في التكرارء ليس له سند من أسانيد 
البحث العلمي تعضده وتأخذ به . 1 

وأعني بشبه الجناس؛ أنه ليس جناساء بل قد تتفق الكلمة مع كلمة أخرى في 
الحروفء إلا حرفا واحداء أو أن حروف الكلمة تكون متقاربة مع كلمة أخرىء أو 
شيء من هذا القبيل؛ الذي يُوحي بالمقاربة بين الكلمتين» إلا أننا حين نتوجّه شطر 
تدقيق النظر بينهاء لم نجد هذا التقارب في ( شبه الجناس ) شيئاً مذكورأء ووجدثه 
سراباً > إذ ليس هناك ما يشير إلى المقاربة بينهما إلا التشابه الشكلي»ء وهو ليس 
صادقاً كل الصدق؛ وحسبي أن أسوق هذه الأنماط من نص القصيدة فيما يأتي : 
15١‏ : زميلي ‏ نزولي . 
4 - 5 : بغول ‏ بغفول . : 
7351-65 :لرحيل ‏ رجيل . 
5 18 : براحتي ‏ فارتحل . 
١7,5‏ : وأعجاز ‏ الجوزاء . 
16,5١‏ :تقول فقلت ‏ على قلت . 
ت 9 أكيلى جب أميل يد ميل : 


* د. سعد مصلوح : نحو أجرومية للنص الشعريء ص 744 . 


ع م- 


؛ ‏ تغتال ‏ بغول ‏ بغفول 
ه86١‏ : ومن لايزل ‏ ومن لا ينل . 
77-5 : أميلء أميّل . 
١154 ١‏ : الليل . 

والظاهسٌ أن هذا النوع من الجناس الناقص ينتشر على مساحة القصيدة كاملة؛ 
إلا أن الذي يحتاج إلى نظر- أن هذه الكلمات البادي فيها الجناس الناقص؛ تنشر مع 
الكلمة المقاربة لها على مساحة البيت أو البيتين أو الثلاثة» وشدّ هذا الأمر في عدد من 
المواضع؛ الأمر الذي جعلني استظهر هذا النوع له أكثر من وجه يعمل من خلاله: 
الأول : بين البيتين وتمثل هذه نسبة لا بأس بها . الثاني : أن تنتشر بين ثلاثة أبييات 
متقاربة مكانيّاء على ما تظهره الأرقام الواردة أعلاه . الثالث : أن ينتشر على 
مساحات شاسعة ومتباعدة في الوقث ذاته . 

وخلاصة القول؛ إذا كانت هذه النقاط تمثل السمات العامة لهذا النوع؛ فإنني 
أراها تعمل على انسباك بنية ظاهر النص في كل زفراته؛ وليس في زفرة محددة أو 
حدث بعينه» وهكذاء يحدث الانسباك بين هذه المواضع المتباعدة والمتقارية» التي 
أراها في كل الحالات التي ذكرتها أعلاه تتجاوز حدود الجملة» وهكذا نتجاوز بها 
الرؤية الضيقة إلى رؤية أرحب للإفادة منها في سبك بيئة ظاهر النص . 

؟ / ١‏ / " : الريط بالعطف : 

ذكرت آنفا أنني كنت قد هرات شيئاً في نفسي عن الضمائر بأنواعهاء غير أني 
عدلت عن ذلك عند مدارسة نص القصيدة» وتوقفت على أبياتها وأحداثهاء وأدركت 
عندئذ أن العناصر اللغوية ذات دور كبير في هذا الاتجاه» على النحو الذي شرحته في 
موضع؛ بل أدركت أن لهذا علاقة بوسائل السبك الأخرىء كما هي الحال مع الروابط 
بالكلف: وار كك نح كنا لقويك ١#‏ أن هه الاتزعزة من المت سيفل امتسالياء كنا 
اختفى استعمال ضمائر» على ما بيّنا سالفاء فإذا كانت القصيدة تدور رحاها بين 
شخصيتين على طرفي نقيضء فإن هذا الاستنتاج يؤدي لا محالة إلى اختفاء عدد من 


--ث م - 


الحتمائرة و ليها الج لأفقاء الريظ بالعنلفك والواقة: يكيف لآ ومن نسية 'فكاية مذ 
هناء وجدنا وجود هذه الروابط العطفية» إلا أن وجودها لا يمتل سمة في هذا النص 
الشعري؛ على النحو الذي نبيّنه كما يلي . 

كنت قد قسمت بنية القصيدة في صدر البحث؛ إلى عدد من الزفرات على 
النحو الموضنّح في موضعه » وعلى هذا الرؤية يمكننا أن ننظر إلى هذه الروابط 
العطفية بأنواعها المختلفة» على نحو من التقسيم السالف الذكرء ومن هناء يمكننا أن 
نتصور هذه الروابط في : 

؟ / ١‏ : الربط داخل حدود الجملة ( ربط ضيق ) . 

” / >؛ : الربط داخل حدود الزفرة ( ربط متوسط أو أوسع قليلاً من السابق). 

؟  /‏ : الربط خارج حدود الزفرة ( ربط أوسع ) . 

ويعد التصور المطروح أعلاه؛ بناء على التقسيم المذكور في صدر البحثء 


57/7/1١ / 5‏ : الروابط العطفية في الزفرة الأولى . 

. الروابط العطفية في الزفرة الثانية‎ : "7/5/١ 

؟ / ١‏ /"/ ؛ : الروابط العطفية في الزفرة الثالثة . 

؟ / "/1١‏ / ه : الروابط العطفية في الزفرة الرابعة . 
كنت قد عقد النية على أن أجعل لكل نوع من الربط الضيق والمتوسط 
والأوسع مساحة خاصة لكل نوع من هذه الأنواع الثلاثة» وأن تعالج من خلال زفرات 
القصيدة المقترحة في صدر البحث هذه الجوانب؛ غير أن الواقع فرض علئ أن تعالج 
هذه الجوانب مجتمعة» بما لها من صلة وتشابك مع بعضها بعضأء ومن هناء لم التزم 
بما كنت قد نويت أن أقدمه؛ لتلك الأسباب التي ذكرئهاء ومن هناء جاءت معالجة 
الجوانب الثلاثة مجتمعة ومتداخلة متعانقة في آن واحدء بحيث لا يمكن الفصل بيتها؛ 
ومن ثم يمكننا القول» إن هذه المعالجة لهذه الجوانب الثلاثة وردت متداخلة؛ ولم ترد 
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بالصيغة التي كنت قد عقدت النية على أن تكون المعالجة عليها . على أية حال 
فمعالجة هذه الجوانب الثلاثة» وردت بشكل من الأشكالء نجد ذلك واضحاً في ثنايا 
المعالجة لهذه القضايا فيما يلي من تحليل . 


ليس في هذا النوع جديد إفادة في إطار لسانيات النص؛ وعلى الرغم من ذلك» 
فإنها لا تلفظه: وإنما تعتمد عليه وتنطلق منه: في مفارفة ترد تلك الرؤية التي يراها 
بعض الباحثين» أن نحو النص يرد رؤية نحو الجملة ''؛ وهي رؤيةٌ تحتاج إلى إعادة 
النظر على ضوء ما تطرحه نظريات لسانيات النص . والواقع التطبيقي: يرفض هذا 
الرأي؛ لأنه لا يرده وإنما ينطلق منه ويتجاوزه إلى رؤية أوسع وأكبر تعمل على 
تماسك بنية الجملة أولاًء ثم البيت ثاني» ثم الزفرة ثالثاء ثم القصيدة رابعاً . وعلى هذه 
الرؤية؛ نستبين ما أبنته من دور نحو الجملة في انطلاقه نحو لسانيات النصء» 
ونستظهرها حسب ما أوردته من زفرات سالفة الذكر» وعلى الترتيب والانتظام الوارد 


لم يرد من حروف العطف في الزفرة الأولى ( البيت الأول ) إلا مرة واحدة» 
حين ربط كعب بين لوم ( أم قيس ) له ورده - في إجمال ‏ لهذا اللوم» ومن ثم؛ 
ربط بين قضيتين على طرفي نقيضء وهو ما تمثله الشطرة الأولى من البيت الأول؛ 
في حين أن الرد المجمل في الشطرة الثائية من البيت الأول كذلك» وبالتالي ربطت 
( الواو ) بين قضيتين متناقضتين؛ وهو ربط وإن تجاوز حدود أسوار الجملة الواحدة: 
إلا أننا لا نعدم مقاربات له لدى البلاغيين والنحاة العرب؛ وإن كانت لا تمثل القضايا 
الأساسية في المعالجة» إلا أنها موجودة؛ وأشاروا إليها بشكل من الأشكال . 


د. مازن الوعر: نظرية تحليل الخطاب واستقلالية نحو الجملة ص" . ثمة خلاف يطول بيانه بيني وبين 
صاحب هذا المقال» وليس المقام أن نتتبعه؛ فقد أبنت عن ذلك بشكل مفصئل في موضع آخر: العناصر اللغوية 
المكونة لنظرية النص إيزنبيرج نموذجاء ص1 :41» لكاتب هذا البحث . 


كياج -- 


لم ترد الروابط في هذه الزفرة إلا في مواضع ثلاثة : في البيت الثاني مرتسان 
(أوة الواى )» وقي:ضدن النية الرايع:( الؤاو )4 ويدل نض القصيدة على أن [ أن | 
في ( كملقى عظام أو كمهلك سالم ) للتسوية بين هذين الأمرين؛ وهذا فيه ما فيه مسن 
السخرية من كعب ل ا 
على البيت الأول ولتضيف شيئاً جديدا إلى ما ذكره في الشغطرة الأولى: وأحسب أن 
( الواو ) في الشطرة الثانية» إضافة إلى ما سبقء تؤكد المعنى السابق وتشعر كعبا 
بالاستهزاء من ناحية أخرىء وهذا فيه من توكيد المعنى المستظهر من ( أو ) فسي 
الشطرة الأولى من البيت . 

ثم تأتي ( الواو ) في البيت الرابع مرتين ( ومن لا يزل يرجى ) و ( يجوب 
ويغشى ) تربط بين هذا البيت من جهة؛ ولتدل على أن الأحداث متعلقة بكعب من 
جهة أخرىء كما هو ظاهر» إلا أن ( الواو ) في الشطرة الثانية تدل على التسوية أو 
المفاسحة في يجوب ويغشىء وعلى هذا النحو تأتي هذه الزفرة . ثم نشرع في بيان 
الزفرة الثالثة في المطلب التالي . 


تأتي الروابط العطفية في هذه الزفرة في موضعين اثنين؛ الأول : ( ولا يدني 
الوفاة رحيلي )»؛ الثاني : ( وما عذالة بغفول )» وتأتي في الأولى لتدل على التسوية 
كما هي في الزفرة الأولي» ولتدل على أن لومك ليس في محله؛ وأن ركوبي الصعب» 
لا يبعدني عن الأخطارء فالمنيّة تأتي سواء مع الترحال أم السفرء أم مع القعود» وفي 
كلتا الحالتين لا تؤخر ولا تقدم . 


لود ) لين كحرف علف. كاف زراك ةاكزو مين 
بشكل لافت للنظرء في هذه الزفرة 3 تحديداء والسبب على ما يبدوء أن الأحداث اللغوية 
بدأت تأخذ شكلاً مختلفاً عن الزفرات السابقات» ولم يأخذ الحديث شكل الحوارء كما 
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كان ثمة في السابقات. وإنما تبدى وبوضوح حين تحدث عن كرمه بالدليل الذي لا 
يحتاج معه إلى برهان؛ ومن هناء بدأت الأحداث تأخذ شكل السرد الحدثي: وفي ذلك 
حرا قي ما فووو ني لراك الماكاضه رون حي لخدت روود تانر تير 
على مساحة الزفرة مرة أخرى وبشكل لافت للنظر . 

ويمكن تقسيم هذا الروابط العطفية؛ حسب ما هو واردٌ في نص القصيدة؛» على 
النحو التالي؛ القسم الأول: تندرج تحتها ( واو ) رب في صدر الأبيات الأولى للزفرة: 
القسم الثاني: ( اللام ) في بداية عجز البيتين الثاني والثالث من هذه الزفرة . القسم 
الثالث : الزفرة الثالثة : ( الفاء ) الموجودة في أكثر من موضع في بيت واحد . هذه 
هي المجموعات الأساسية التي تقع في حيّز هذه الزفرة» أمَّا القسم الأول : أعني 
(الواو ) المستخدمة وبكثرة في هذه الأبيات» إلا أن هذه ( الواو ) ليست واحدة - إذ 
يمكن تصنيفها على النحو التالي : 
١‏ - أن تكون ( الواو ) واو رّب؛ وتمثلها الواوات الواقعة في صدر البيت الأول 
والثاني والثالث والرابع من هذه الزفرة . 
١‏ - أن تكون ( الواو ) للحال؛ وتمثلها الواوات الوقعة في صدر عجز البيبت 
الخامس: وقد سد جوز الليل كل سبيل» وفي صدر البيت السابع من هذه الزفرة ( وقد 
شالت الجوزاء ) . 

ما ( اللام ) في عجز البيت الثاني والثالث من هذه الزفرة؛ فإْن لها دلالة: 
وأظنها للتعليل» وأتوقف عندها لبيانها في جوائب معالجة حبك القصيدة . لما ( الفاء ) 
فل تل إلا طن معد ولعدء عل ما بسترينه قينا تستقيلة فل :تطيل: . وآيذا انا بدات 
به من حديث أعلاه» وعلى الترتيب والاتساق ذاته نعالج هذه الجوانب. . 

أبدأ بالزفرة الأولى ( الواوات )» فإذا كنا قسمنا الواوات إلى نوعين ‏ فيما 
سقناه من حديث - فأمًا النوع الأول من الواوات؛ فهي واو ( رب ) المذكورة فسي 
صدر أبيات هذه الزفرة؛ وما أستطيع ذكره في هذا السياق» أنّ ( الواو ) تدل على 
التنكير؛ وفي التنكير فائدة تجنى من لو أنه عُرف - ففي استعمال.واو ( رب ) في 
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( وذي ندبء؛ وزادء وشخصء ومنشق ) في صدر الأبيات الأولى من هذه الزفرة ‏ 
على نحو ما بينت - تدل على شيئين الأول : أن تكون ( الواو ) لربٌ ولا التي ينكر 
ما يليها . الثاني : في جعل الواوء واو رب فيه تنكيرٌ ما يليهاء والتنكير في هذه 
المواضع فيه ما فيه من الدلالة على العمومء وأنه لا يختص بهذه القسمة لذي ندب أو 
ذاد أو شخصء وهذا فيه ما فيه من التنكير - الذي يدل على أنه لا يهمه أيأ كان هذا 
الزاد أو الشخصء أو على الرغم من كون بعيره ( دامي الأظل )» إلا أنه قسّمه بينه 
وبين زميله» وهذا لا يفاد من التعريف» ومن ثم؛ جاء التنكيرعلى إرادة مسن كعب؛ 
ليدل معنى يستفاد من التنكيرء ولا يستفاد من التعريف . 

أمّا ( الواو ) التي للحال» فنجدها في موضعينء الأول : وقد سد جوز الليل؛: 
الثاني : وقد شالت الجوزاء . وفي هاتين الحالتين» جاءت ( الواو ) لتدل على تلك 
الحالة التي كان الليل حين دعا ( منشق أعطاف القميص)ء فلم يكن الوقت وقت نهار 
وإنما كان ( سد جوز الليل كل سبيل ) معظم الليل؛ دليلاً على كرمه من ناحية 
وشجاعته من ناحية أخرى . كما أن ( الواو ) تدل على حالة الليلء أو أنه دعاه حالة 
كونه في جوز الليلء ‏ أو معظمه . كما أن هنالك واوأ أخرى للحالء التي في ( وقد 
شالت الجوزاء ) ففيها بيانٌ للحالة التي عليها الليل» وفي ذلك تفصيل وتفسيرٌ لما هو 
في موضع آخر من القصيدة؛ وأبقي عليها لمعالجة جوانب منها حين نتوجه شطر 
وسائل حبك نص القصيدة . 

أمّا ( الفاء ) في ( فقلت؛ فارتحل ) في البيت الخامس من هذه الزفرة؛ فإن لها 
ارتباطاً بالبيت الذي قبلها؛ لأن معالجة هذه الجوانب اللغوية؛ ينبغي أن تؤخذ من خلال 
السياقات التي تقدم لهذا الحرف أو ذاكء والسياق الذي يسبق هذا البييت - أن كعبا 
يتحدث فيه عن رجل فقيرء أو على حد تعبيره ( ومنشق أعطاف القميص دعوته ) 
وهذا وصف فيه ما فيه للدلالة على هيئة ذلك الشخصء وأنه لا يعنيه الهيئة بقدر ما 
يعنيه الفعل في ذاته» ومن خلال هذا الوصف إضافة إلى التنكير نستطيع أن نستخلص 
من هذا البيت والأبيات التي قبله» أن التنكير مقصود لذاته . 
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وبالتالي» فعلى الرغم من كون كعب قد دعا هذا المنشق الأعطاف, وما يزال 
الحديث في البيت التالي عن هذا الرجلء إلا أنه لم يترك له مسافة للنوم؛ لأنه ليس من 
شيم الرجال الذين يحبون النوم كثيراء فالحياة ليس فيها الكثير» وعلى الرغم من أن . 
هذا المنشق الأعطاف لم ينم إلا قليلاء إلا أن هذا الوقت بالنسبة لكعب طويل؛ لأنه لم 
يتعود على هذه النوم؛ لأن ديدنه ركوب الخيل وفعل الرجال - التي ذكر شيئاً منها في 
الزفرة الثانية على لسان أم قيس فيما لامته عليه . 

وعلى بيّنة من هذه الرؤية» ليس ثمة ما يضيّعه من الوقت؛ لأن هذا ديدنه؛ 

ومن هناء جاء العطف ب ( الفاء ) على الأحداث الواردة في البيت السابق» وحتى 
عندما أمره ( فارتحل ) دليل على أن لا وقت لديه؛ وأن كل هذه الأحداث جاءت 
متتالية» وراء بعضها بعض؛ لأن هناك ما هو أسمى يشغله عن النوم . أمّا ( الباء )» 
فقد وردت مرة واحدة في البيت الثالث في ( براحتى ) من هذه الزفرة؛ فقد وردت 
بمعنى الأداة . ْ 

أمّا الزفرة الخامسة؛ فهي كالسابقة عليها مباشرة؛ في أنها تحمل عنوان 
( الفخر ) وفيها من سمات الفخر بأنواع شتىء والحال كذلك مع هذه الزفرة التي 
اقترحنا لها عنوان ( الحكمة )» إلا أن هذه الحكمة متعددة وفي مجالات شتى؛ ومن ثم 
ان الواو منتشزة لولا على ضدن :هذه الأبيات مجتئية يدون استشاء::وكانة كليا 
أضاف صفة من صفات الحكمة؛ تبعها بحكمة أخرىء وهكذاء يريد أن يقول إن هذا 
ليس فحسبء وإنما هناك أشياء أخرى إضافة إلى ما سبق ذكره. وعلى هذا الأساس» 
تتعدد الصفاتء أو أن الواو تفيد التعددء على ما يمكن استظهاره من خلال هذه 
الواوات الواقعة في صدر هذه الزفرة تحديدا . والذي يمكن قوله إن الواوات 
الأخريات في باقي الزفرة: تأتي لتدل على العطفء ليس في ذلك من ريب . 

أمّا الزفرة السادسة» فهي علي منوال الزفرة السابقة لهاء ومن هناء تعمطضف 
الواوات فيهاء إلا أنها ليست كالتي قبلها مباشرة > ففي البيت الأول من هذه الزفرة: 
تبدأ بالواو» والعطف فيها ليس على البيت السابق مباشرة» وإنما العطف على الزفرة 
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الثالثة من زفرات القصيدة» على أساس وحدة الموضوع؛ ومن هناء رأينا كيف تتجاوز 
الواو الجملة والبيث إلى ما هو أبعدء وكأنٌ كعبا يريد أن يقول شيئين على قدر من 
الخطورة: الأول : أن هذه الأبيات لها علاقة بأبيات الزفرة الثالثذة من زفرات 
القصيدة؛ أو أن هذه الزفرة مع الزفرة الثالثة» تمثل القضايا الفعلية»: وأن ما ورد في 
الزفرتين تمثلان تفصيلاً وتدعيماً . الثانى : أنه يريد أن يقول إن كل ما ورد بين 
هاتين الزفرتين» ورد بقوس معكوس ) ( » وكأن ما دون ذلك: يمثل خلاصة 
الزفرات التي زفرها كعبّ في وجه ( أم قيس ) . 
أمّا الواوات الأخريات في ألبيت السادس والعشرين والسابع والعشرين» فإن 
الواو فيها تربط هذين البيتين يالبيث السابق عليها . وهكذا تمثل هذه النظرة اختلافا 
عن الواو في البيت السابق» وعلى كلء ففي كلتا الحالتين تتجاوز هذه النظرة حدود 
أسوار الجملة أو الجملتين؛ بل الأبيات؛ وهكذا تتجاوز هذه الرؤية ما نريد إنجازه من 
تجاوز بهذه الأدوات نحو الجلمة إلى ما أوسع وأرحب في بيان استباك العناصر 
اللغوية الخارجية» وما يترئب على ذلك من احتباك بنياته الداخلية . 
. : الأفعال والأسماء ودورها فى سبك _بنية_القصيدة : 


مهاد : 
مما هو ظاهرٌ أني في معالجة الضمائر قد أرجأت الحديث عن جوانب من 
مناقشة الأفعال تحديداء وهذه الأفعال ليست كل الأفعال في النص التي تحتاج إلى 
فضل مناقشة؛ وإنما تمثل نمطا من الجوانب اللغوية التي يمكن أن تكون كاشفة 


وموضحة في بيان دور هذه العناصر في اتساق الجانب اللغوي البادي على سطح 
الورق» وهنالك جوانب أخرى أحاول ما وسعني الحوال؛ أن أكشف عنها اللشامء وإذا 
كنت لم أتعرتطن اللجوائب الخاصة بالأسماء على النعو الذي أورحسةه ممم يعحن 
الأفعال» فإن هذا لا يقال من قيمة المقابل التقليدي > الجملة الاسمية؛ كما يظهره 
التحليل؛ وهو ما نستقبله من حديث واف بفضل بيان في المطلب التالي . 
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سوف أبدأ بما صنعته في معالجة الجانب المتعلق بالضمائر في المطلب 
السابق - أعني أن المعالجة لهذا الموضع تسير في اتجاهينء الأول : أن تعالج كل 
زفرة من زفرات القصيدة منفردة باعتبار أن كل زفرة تمثل مرحلة قائمة بذاتهاء ثم نلم 
بعلاقة هذه القضايا بما هو واردٌ مع الزفرات الأخرىء كلما أمكن ذلك . الثاني : أن 
تعالج الجوائب الاسمية والفعلية على النحو المتبع في الاتجاه المشار إليه أعلاه» ومن 
ثم» تقسّم الزفرات إلى اسمية وفعلية أو اسمية فقط أو فعلية فقط؛ على ما تنماز به هذه 
الزفرة أو تلك من هذه العناصر التركيبية ودورها في سبك بنية الزفرة عامة» وبنية 
القصيدة إجمالاً . وعلى هذا النحو الوارد أعلاهء نشرع في بيان كاشف لدور هذه 
الأفعال . 

يبدأ البيت الأول بجملة فعلية ( أنصبتني )» بيد أنها لم تكن جملة فعلية عادية 
- فقد جاء هذا الإنمياز من خلال التوكيد بمؤكدين في صدر القصيدة؛ ولن أتوقف عند 
أداة التوكيد ( لقد ) - لأن معالجتها قد أوردتُها في موضع سالف الذكر؛ غير أن الذي 
لفت الانتباه التصدير لهذه القصيدة بهذين المؤكدين؛ إلا أن الذي لم أسقه من حديث في 
ذلك الموضع > ما السبب الحقيقي وراء هذا التصدير بهذا التوكيد ؟ أو ما المغزى من 
هذا الاستهلال التوكيدي في مطلع قصيدة كعب بن سعد ؟ والذي ييدو أن هذين 
التوكيدين يرتبطان بالجملة الفعلية المنتشرة على مساحة هذا البيت الذي يمثل الزفرة 
الأولى والقوية في الوقت ذاته . ومن ثم إذا أردنا أن نفسّر هذا التوكيد في مطلع هذه 
القصيدة: فلا ينبغي أن يؤخذ ذلك إلا مقرونا بالأفعال المعضدة لهء وهذه المؤكدات هي 
المساعدة لهذه الأفعال . 

ذكرت أن ثمة مفارقة بين زمنين تنتمي لهما القصيدة أصالة أو بالتبعية - . 
أقصد زمن الحدث الفعلي > وهو حدث سابق على زمن إنتاج نص القصيدة > أو ما 
يمكن أن نطلق عليه الزمن الحدثي - نسبة إلى الحدث الحقيقي الذي تمت فيه أحداث 
القصيدة» أمّا الزمن الذي أنتجث فيه القصيدة؛ فهو تال لحدث الزمن الحقيقي» بل 
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مترتب عليه - ذلك أن أحداثه تالية للزمن الأولء فإن لم يكن الزمن الأول» فلا يمكن 
للزمن الثاني أن يكون أو يقوم . وتجدر الإشارة أن كلا الحدثين على الرغم من هذا 
التفريق الذي استظهرته؛ إلا أنه تفريق تعكسه أحداث إنتاج النص الأدبي عامة, 
والشعري منه خاصة:؛ والجاهلي على وجه أخص . وقد يكونان متلازمين وغير 
منفصلين حتى زمنيا إلا أنهما نفسيأء يظل الزمن الفعلي لإنتاج الحدث سابقاً عن 
الزمن الفعلي لإنتاج النصء؛ وهو ما يمثله نص القصيدة . وما أردته من تقديم هذا 
التفريق بين الزمنيين؛ يتعلق بالفعلين في الزفرة الأولى» وتحديداً في الشطرة الأولى 
من هذا البيت الوحيد والذي.جعلته زفرة قائمة برأسها . 

وما أردته أن الفعل ( أنصبتني ) والفعل ( وتلومني )؛ وعلى الرغم من أن 
الفعلين يضافان إلى ياء المتكلم؛ وهو كعبء إلا أن شيئا آخر يتبدى من خلالهماء على 
الرغم مما أوردته ( ينظر : ؟ / ؟ / ١‏ من البحث )ء غير أن الذي لم أذنكره ثمةء 
وكنت قد أبقيت عليه لمناقشته بفضل بيان في هذا السياق . ' 

والذي يمكن أن استظهره أن الفعلين يمثلان جدلية الصراع الذي تمثله أحداث 
القصيدة اللغوية» بين كعب من جهة:؛ وبين ( أم قيس ) من جهة أخرىء كيف ؟؛ لأننا 
نلاحظ أن الفعلين يتكرران في شطرة واحدة» ليس هذا فحسبء وإنما في البيت الأول 
كذلك: وهذا يشير إلى نقطتين؛ الأولى : قرب الفعلين من بعضهما البعضء مما يشير 
إلى الصراع بيئهما الذي أخذ جدلاً واسعاء وأخذ فترات من الهدوء النسبي؛ ثم يعود 
مرة أخرى ليستوي على سوقه؛ وهذا الرأي مستظهر من خلال ما تدل عليه السمات 
التي تنماز بها الأفعال . الثانية_: التوتر والقلق الذي يعكسه الفعلان دلالة على التجدد 
والحدوث وعدم الثبوت على حالة واحدة . 

والذي يحتاج إلى بيان أيضا فيما يتعلق بالفعلين» والذي لم أذكره فيما أوردته 
أعلاه» أن الفعلين يشيران كذلك إلى تأثير وتأثرء ويبدو أن التأثير جاء من الفعمل 
( تلومني ) وهو فعل تكرر من ( أم قيس ) مرة بعد مرة» على ما تشير إليه دلالة 
الفعل» ومن هناء فإنه يشير إلى أن ( أم قيس ) هي العنصر الفاعل بنفسهاء كما يدل 
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على ذلك الفعل ( تلومني ) فاللوم وقع على كعب حسب روايته للأحداث؛ وبإضافة ياء 
المتكلم إلى نفسه؛ على الرغم من أن الفعل صادرٌ عن ( أم قيس )؛ ففي الإضافة ما 
يشير إلى أن الفعل صادرٌ عنهاء وبإضافة ياء المتكلم إليه» باعتباره راوي الأحداث 
اللغوية للقصيدة» وهي يشير الفعل مع إضافة ياء المتكلم إلى أن اللوم منها إليه» وقد 
تكرر كثيراً . 

أمّا الفعل الآخر( أنصبتني )؛ فقد نبّه كعبٌ إلى نفسه؛ إلا أنه ليس كما في 
الفعل ( تلومني ) > لأنه صادر من ( أم قيس ) في حين أن الفعل ( أنصبتني ) يمثل 
رد الفعل للفعل ( تلومني ) على الرغم من كونه تاليا للفعل ( أنصبتني ) مكانياء كما 
هو ظاهر” على سطح القرطاسء إلا أنه زمانيًا سابق» وترتب عليه الفعل ( أنصبتي ) 
مكانياء وعلى ما نستخلصه من أن الفعلين يشيران إلى التداخل الذي أدى إلى هذه 
الأعداكا» على :ما ققة زواية قفن التضيدة من أن ( آم تميق | كقيات السدسرات 
الأساسيء حين بدأت بلومه؛ وأن هذا الفعل يشير إلى أنها هي الفاعلة:؛ والفعهل 
( أنصبتني ) يشير إلى ردة فعل كعب تجاه ما صدر من ( أم قيس ) له . وكأنَّ كعباً 
من خلال هذين الفعلين» يريد أن يقول ما فصل فيه القول» أو ما أوجزه خلال هذين 
الفعلين إيجازاء وما وضحته أحداث القصيدة . 

فإذا كانت ( أم قيس ) هي الفاعلة» وكعب هو القابل» على ما تصوره أحداث 
القصيدة» فكأنٌ كعباً يريد أن يقول إِنّ هذا البيت هو مخزونْ ومجمل كل الأحداث 
التالية لتلك الزفرة» وأن ما ورد فيها موجزاء وما سيرد فيما يلي ذلك على تنوعه 
واختلافه الظاهر شكلياًء إلا أنه على المستوى المفهومي تتسق به بنية القصيدة حبكياء 
وتعتضد بعضها ببعض . يريد كعبٌ من خلال هذين الفعلين» أن يقول إن هذه القصيدة 
تمثل صراعاً يدور رحاه بين ( أم قيس ) الفاعلة بنفسهاء وبين كعب القابل لهذا الوم 
وأن هذا الأمر قد تكرر كثيرا على ما يظهره الفعلان . 

غير أن هنالك شيئاً آخر في هذا البيت» وهو المصدر ( لوم )» وهو فيه ما 
فيه من تجرده من الزمن واختصاصه بالحدث» وكأنٌ كعبا يريد أن يربط بين لومها 
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الصادر منهاء وبين هذا الفعل الذي تكرر حتى صار حدثاء غير مرتيط بزمنء وكأنه 
يريد أن يقول : إن هذا الفعل من شدة إيلامه وإيذائه لهء قد أثر عليه حتى أفقده 
الزمن» ولم يعد قادرا يشعر بمن حوله؛ وهذا فيه ما فيه من الهزة النفسية العنيفة التي 
أصابت كعبا من جراء هذا الأمر . 

ويوحي الفعلان ( تلومني وأنصبتني ) بشيء ثالثء وهو القاق والتوتر الذي 
يشيعهما استعمال الفعلين على هذا النحوء وأن هذا القلق والتوترء قد أخذ وقتأ يور 
ويهدأء يهدأ ويثورء فلم يكن أبدا يوما يستقر على حالء مما يشيع حالة القاق التي كان 
يكابدها كعبٌ منذ بداية أحداث القصنيدة . وربما كان أيضاً يعاني هذا الصراع النفسي 
الذي وقع أسيره نتيجة لهذا اللوم قبل كتابة الأحداث؛ بناء على التفريق بين النزمنيين 
الذي أوردناه . 

كما أشير على جهة التنبيه» إلى أن هذه الزفرة ليست إلا بيتاً واحداء على ما 
بينته وأظهرتّه في مفاتيح القصيدة» ولما ذكرثٌه في جوائب حبك القصيدة > أن هذا 
البيت يمثل موجز ما ورد مفصلاً في القصيدة؛ ويمثل حالة القلقء ولضيق المساحة؛ 
فقد جاءت الأفعال دالة على التحليل الوارد أعلاه » ومن هناء لم نر ذكرا للأسماءء إلا 
في الزفرات التاليات؛ ولهذاء لم ندرج لها مساحة من التحليل في هذا الموضع . 

؟ / 5" / 7 : الأفعال والأسماء ودورها في سبك بنية النص في الزفرة 

الثانية : 
؟" / ١/5/7”‏ : الأفعال ودورها في سبك بنية القصيدة : 

قلنا إن هذه الزفرة من الزفرات القوية والشديدة» على الرغم من أن كعباً بدأ 
ينفتح على لب القضيّةء إلا أنه لا يزال في حالة التقوقع النسبي؛ وقد أطلقنا عليها فترة 
الهدوء النسبي > لأنه لم يكن قد خرج من التفوقع بشكل نهائي وأخيرء على ما 
نستظهره فيما يلي من تحليلء وذكرنا جوانئب منه أعلاه . 

وإذا قلنا إن الزفرة الأولى تمثل مفتاح القصيدة التي تستمد منها كينوتتهاء وقلنا 
إن الفعلين يوحيان بأشياء كثيرة» يرد تفسيرها في كل أحداث القصيدة . على أية حال؛ 
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فإن الفعلين يشيران على ما استظهرته إلى أن ( أم قيس ) فاعلة الوم وهو ما يشير 
إليه الفعل (تلومني) وقد وجّهت فعل اللوم إلى كعبء بدليل الفعل ( أنصبتتي )؛ وبناء 
عليه فإن اللوم صادر من ( أم قيس )؛ هذا ما نستظهره من خلال هذين الفعلين؛ 
إضافة إلى ما ذكرناه أعلاه . 

ويشير الفعل ( تقول ) في صدر الزفرة الثانية ‏ إضافة إلى ما ذكرناه عن 
الضمائر في موضع سابق ( ينظر : / 7١‏ / ؟ / ؟ / ١‏ من البحث ) إلى أن الأحداث 
اللغوية أخذت تبعا لذلك شكلاً مختلفاً عما هي عليه في الزفرة الأولى» وأن الكلام هنا 
ليس لكعب؛ وإنما هو كلام ( أم قيس ) الذي لامته عليه في الزفرة الأولى» فأراد أن 
يفصل بين الزفرتين؛ ويحدد أن هذا ليس من كلامه في شئ» وإنما هو كلامها . 

وأحسب أن عرض القضية بشيء من الإيجاز في الزفرة الأولىء أو أن 
أحداثها مركزة في الزفرة الأولى» وتأتي تبعاً لذلك أحداث القضيةء وأزعم أَنْ: ترتيب 
القصيدة ‏ حسب الموضوعات الواردة بعدأ ‏ على هذا النحو المتبع في ترتيب أبيات 
القصيدة عامة - إذ يأتي عرض القضية مجملة؛ ثم يبدأ في سرد أحداثها مرتبة ترتيباً 
منطقياً؛ حيث عرض للوم ( أم فيس ) له» وهي تمثل لَب الصراع . ثم كان تقديمه 
لفكرة اللوم؛ أو تحديداً لكلام ( أم قيس ) على كلامه؛ له ما يبرره من ألوان الحجاج؛ 
لأن عليه يبني كلامه وحججه؛ لأن الدفاع دائما يأتي عقب عرض القضية العامة: 
والقضية» ولب القضية؛ التي أثارت حفيظة كعب > ذلك اللوم الذي سبب له ما سبب 
!! على ما تظهره أبيات القصيدة . 

إذنء واضحٌ وظاهرٌ أن البادية بهذا اللوم هي ( أم قيس )» وأن كعباً هو القابل 
لهذا اللوم وحده دون غيره؛ ويبدو أن العلاقة بينهما كانت قد أخنت شكلاً على ما 
أبنت عنه؛ وهو الذي جعلها تلومه وبهذه الطريقة - لأن اللوم في عنف وشدة لا يتأتى 
من شخص عاديء إلا أن تكون بينهما علاقة ما . 

هذه العلاقة قد أدت ب ( أم قيس ) أولا أن تلومه؛ وثانياً لم يكن هذا اللوم 
لوماً عاديأء بل كان لوما شديدأ وعنيفاً؛ نتيجة تلك العلاقة القائمة بينهما . وتطالعنا 
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الزفرة الثانية في دلالة منها على قوة هذا اللوم وتكراره المستظهر من الزفرة الأولى؛ 
بذكر الفعل ( تقول )؛ وهو عندي إضافة إلى ما ذكرته أعلاه؛ يشير أيضا إلى مدى 
التهكم الذي يحمله كلامها في لومها له» على الرغم من أن هذا التهكم ليس جميلاً؛ 
لأنه باطل . 
ثم ت لعنا الأفعال بعد ذلك مباشرة ( استبقء لا تكن» تساق؛ أراك» ترمي؛ 
تغتال ) وانتشار الأفعال على هذا النحو في هذه الزفرة» يوحي بمدى الحدة التي كانت 
عليها في لومها له؛ فلم يكن لوماً عاديا وإنما أخذ هذا اللوم من العنف تارة؛ على ما 
استظهرته ( ينظر : ؟ / ؟ / ١‏ من البحث )» وكذلك أخذ نوعا من التهكم وما تظهره 
الأفعال المذكورة أعلاهء خاصة أن ورودها على نحو من الأمر أو النهي» مع الفمل 
( تساق ) الذي يشير إلى شخصية كعبء وكأنة لا حول له ولا قوة» وأن شخصيته 
ليست هي التي تنشدهاء ومن هناء جاء هذا اللوم في عنف وبشدة» لم يكن منتظ رأ 
منهاء وهو ما آلمه وجعله يرد وبالقوة ذاتهاء على ما أبنت عنهء وسيأتي أيضاً في قابل 
ما يوضحه ويؤكد ما ذكرته في موضع سالف التحليل . 
ثم الفعل ( أراك ) مع الفعل ( ترمي بنفسك عامداً )» فالفهل الأول ( أراك ) 
يشير فيه الضمير - على ما استظهرته مع الضمائر إلى إكساب الفعل صفة ليست 
له في شئ - إذ يمكننا استخلاص نغمة التعالي على كعب» حتى في لومهاء ومن هنا 
قلت إن هذا العتاب لم يكن عتاباً عادياء وهو ما فجّر البركان داخله؛» وجعله يرد في 
قوة وعنف أيضأء وأطاق زفراته الحارة في اتجاهات شتى تك ذيباً لها ودحضذا 
أمّا الفعل ( ترمي ) مع البقية المتبقية من الجملة ( بنفسك عامدا )؛ فأزعم أن 
هذه البقية الباقية» على خطر كبير في تقديم السسّهمة اللازمة للفعل ( ترمي )؛ فالذي 
يرمي بنفسه عامدا إنسان متهورء وليس حكيماء ومن هناء وردت أبيات الحكمة في 
الزفرات التي رد بها كعب على لوم ( أم قيس ) له ويبدو أن هذا الاتهام له كان من 
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الاتهامات الرئيسة التي حركت عنده الكوامن في هذه التهم واللوم والعتاب: فقد أخذ 
أشكالاً مختلفة على ما بينا . 

ولمّا كان هذا الوم ( اتصافه بالتهور ) باطلاء وليس جميلاء وأنه الأول 
والأماسي الذي لش في تتشبيقه 'الأيْن الذي أشنت فى "عاقية الأمن إلى أن يعيذ .هذه 
النوعية من الأبيات الخاصة بالحكمة في أكثر من زفرة - فقد وردت في الزفرة 
الثانية على لسانهاء وإن كان المعنى يختلف؛. عن تلك التي استعملها كعب في الزفرة 
الثالثةء زفرة الحكمة» على ما سميثها ووسمتها حين الحديث عنها مع الضمائر . 

والذي يمكن قوله إن أبيات الحكمة الواردة في نص القصيدة على لسان كعب»: 
وبشكل أخص في الزفرة الثالثة من زفراته التي أطلقها في وجه ( أم قيس )» لم تأت 
عرضاء أو أن كعباً جاء بها على غير منوال سابق» وإنما جاءعت زفرة الحكمة» برد 
مباشر وصريح على اتهام ( أم قيس ) له بأن صفة التهور ميسمه وديدنه؛ فجاءت 
الزفرة الثالثة كتفسير لهذا البيت من جهة؛ وكرد كلام ( أم قيس ) من جهة أخرى؛ 
والعلاقة بادية بين الموضعين من جهة حبك نص القصيدة؛ على ما نس تظهره في 
موضع آخر ( ينظر : ؟ / ١‏ من البحث ) . 

ثم تأتي الزفرة الثانية من أفعال هذه الزفرة ( يزل» يرجىء يجوب؛ ويغشى؛: 
يوشكء يصيبه )»؛ ولم أشأ أن أضع هذه الأقعال في مصاف الأفعال السابقة؛ لأن صفة 
التمايز واضحةٌ ظاهرة» فاستعمال الضمائر في هذه الأفعال مختلف؛ على نحو من 
الالتفات أو الكناية» أو تغيير الجانب الموسيقي؛ لينفي عنها صفة الرتابة؛ ويص فها 
بصفة الاستمرارية التي تتحقق من خلال تضافر العناصر اللغوية المتحققة على سطح 
القرطاس . 

وقلت فيما مضى؛ إن استعمال الأفعال على هذه الصيغة؛ يوحي بالتعميم 
المقصود من ( أم قيس )؛ وفي ذلك تغيير من نغمة اللوم والعتاب» وفي ذلك من جهة 
أخرى دليل على كثرة لومها لهء وما هو مكنون في الفعلين» على ما استظهرته وبينته 
في الزفرة الأولى . 


8 أ 


؟ / ؟7/؟/ "5 : الأسماء ودورها في سبك بنية القصيدة : 

أظهر المطلب السابق الخاص بالأفعال أنها منتشرة على مساحة تلك الزفرة 
بشكل لافت للنظرء بيد أن الشيء الذي يحتاج إلى وقفة متأنية» هو انتشار صيغ 
المشتقات» وتحديداً صيغة اسم الفاعل في هذه الزفرة» ويحتاج هذا الأمر إلى نوع من 
الإبانة للكشف عن علاقة ذلك بموضع الزفرة» وكيف يول ف في خدمة سبك 
النضن: 19: 

وأول ما يطالعنا من هذه الصيغ ( كملقي» كمهلكء هالك؛: عامداء مرامي ) 
وكلها صيغ اسم فاعل» والمعروف أن المشتقات تعمل عمل الأفعال» وتعمل عمل 
الأسماء قا تمك عمل الأفعال ونه الجانتت القذافز :> أقفيد الجانب لمق 
بالإعراب > إذ تعمل عمل الأفعال» وهذا هو الجانب الأول» وأمًّا الجائب الآخرء فهو 
المتعلق بأن هذه المشتقات على الرغم من كونها تعمل عمل الفعل؛ إلا أنها تسسير 
ديرة الأسمان» فيا تل غليه ومن هناء تتتهذه المي هنين النوكنين» لقن الذي 
يحتاج إلى بيان - كيف يمكن ربط هذا بسياق نص القصيدة ودوره في سبك بنيتها ؟ . 

والذي ينظر إلى حديث ( أم قيس ) في لومها لكعب مع هذه الصيغ المشتقة 
يراها تتحدث عن الموتء ففي ( كملقىء كمهلك. هالك ) > ولا ريب أن إضافة كاف 
التشبيه تسبغ اسم الفاعل بسبغة لم يكن عليهاء إذ لم يكن موجوداً؛ ففي التشبيه مع 
صيغة اسم الفاعل إنكار وتهكم من أفعاله» وهو ما زاد حنقه وغضبه من هذا اللوم من 
( أم قيس )» ألم نقرر من قبل أن هذا اللوم لم يكن لومأ عاديا ؟!! . 

أمّا مع صيغة ( هالك )؛ فالأمر مفارق > إذ لم تأت بالصيغة السابقة؛ كما لم 
تأت فيها كاف التشبيه؛ وهو أمر على قدر كبير في تبيان واختلاف الدلالة المتضافرة 
في هذه القصيدة لاعتضاد الظواهر اللغوية في سبك بنية القصيدة . 

وعلى هذا الأساس؛ فالاختلاف ظاهر” لا ريب فيه بين الصيغتين؛ على الرغم 
من كونها تتتميان إلى صيغة واحدة ( اسم الفاعل )؛ فاستخدام صيغة ( هالك )» على 
هذا النحوء يشير كما تشير الصيغتان الأوليتان ‏ إلى توكيد وقوع هذا الحدث؛ وأنه 


ليا 


ماض على كل إنسان لا محالة؛ أي أنك لا تستطيع أن تصل عمراً إلى عمر من هو 
ميت؛ لأن هذا الأمر واقع لا محالة؛ وثابت بيقين؛ لأن ( كل من عليها فان» ويبقى 
وجه ربك ذو الجلال والإكرام ) الرحمن/7؟: وإذا كان الأمر كذلكء فإنك تفعل أشياء 
عبثا؛ لأنها أشياء لا تقدم؛ ولا تؤخرء وفي ذلك من اللوم والازدراء من كعب؛ كما 
دلت على ذلك أفعال أخرى؛ وبهذا يأتي المعني المستظهر من أسماء الفاعلين؛ ليؤكد 
المعاني السالفة الذكر؛ والمذكورة مع الضمائر . 


ذكرت أن كعباً صثٌر الزفرة الثانية بالفعل ( تقول )» في إشارة دالة على 
بداية أحداث جديدة في القصيدة؛ وأن الكلام المسوق ليس له؛ بينما حين جاء في 
الزفرة التالية» وهي الزفرة الثالثة التي نفثها كعبٌ في الدفاع عن نفسه ورد الثهم 
المنسوبة إليه . على أن هنالك شيئاً يستخلص من كل هذا أن استعمال. كعبً للتعبير 
( تلومني ) فيه ما فيه م التلطف مع ( أم قيس )؛ لأن أحداث القصيدة لا تشير إلى 
لوم؛ وهو التعبير المستخدم من قبل كعبء وهو فيه ما فيه من التودد لهاء وإن كانت 
العناصر اللغوية الماثلة على السطح تظهر عكس هذا اللوم؛ وأنه كان تعنيفا بوجوه 
عدة وأشكال متباينة . 

أعود أدراجي لأرى كيف صدّر كعب الزفرة الثالثة بالجملة الفعلية المسبوقة 
بجملة منفية مع أداة استفهام؛ وهي طريقة فيها أكثر من دلالة؛ الأولى : أن في ذلك 
إشعارا بأن هذا بداية مرحلة جديدة أو زفرة جديدة؛ يزفرها في وجه ( أم قبيس ) . 
الثاني : فيه من الدلالة باستعمال الاستفهام الإنكاري في بداية الزفرة الحقيقية» أو الرد 
الفعلي عليها؛ لأن الزفرتين السابقتين كانتا مختلفتين > فالأولى كانت عرضاً عاماء 
بينما الزفرة الثانية» كانت عرض لهذا اللوم الذي فجّر كل أحداث هذه القصيدة» وفسي 
ذلك أيضاً زفرة؛ وإن قلت إنها زفرة تجاوزاً أمًا الزفرة الثالثةء فهي الزفرة الحقيقيسة 
التي زفرها كعب في رده على ( أم قيس )» وتمثل الرد الفعلي والحقيقي لكعب؛ ومن 


--ؤ/ا - 


هناء إذا كنا قلنا إن الزفرة الثانية بدأت بالفعل ( تقول )؛ وهو فيه ما فيه» على النحو 
الذي بيناهء فإن كعباً ‏ كما قلت - رد وبالقوة ذاتهاء كما أن في ذلك دليلاً علنى أن 
القوة التي بدأت بها ( أم قيس ) لم تكن في محلهاء وهو ما كشفت عنه الضمائر بوجه 
من الوجوه في المطلب السابق» وهذه الرؤية مع الأفعال تعتضد بها الرؤية السابقة مع 
الضمائر» ومن ثم نرى كيف تعتضد العناصر اللغوية المختلفة في الوصول إلى معنى 
يقصده الشاعر لذاته قصداء لا ريب فيه أو تتكاتف العناصر اللغوية التي لا يمكن 
الفصل بين جوانبهاء وأن كل حرف مقصود ويعضد جانباً لغوياً آخرء إلا أن هذا 
يحتاج إلى الكشف عنه وبيان هذه العلاقات بالشكل الذي يحتاج معه إلى بيان كاشف 
واوذافت: 
ْ كانت هذه افتتاحية الزفرة الثالثة» وتمثل هذه نتيجة أولى وأساسية» صدّر بها 
قيس زفرته الأولى والفعلية في الردء وفي هذه النتيجة برهان لا يرد بأية حال؛ لأن 
لومها له باطل» فمثّل هذا التصدير إنكاراً مركزاً وموجزاً في آن واحد - أن لومها له 
باطل» وفي ذلك رد لكلامهاء أو للومها بشكل صريح ومجمل؛ شم تأتي الأبيات 
التاليات» تمثل باقي أبيات هذه الزفرة كعنصر مفصل لهذا التصدير المجمل في بداية 
الزفرة الثالثة من الناحية العامة . | 
وإذا كان هذا التصدير يضع النتيجة مسبقا لهذه الزفرة» فإنه في الوقت ذاته 
كرد على لومها له الوارد في الزفرة السابقة لهذه الزفرة» وعلى هذاء فكأن قوة اللوم 
والعتاب منها في الزفرة السابقة؛ لم يستطع كعبٌ أن يورد هذه الزفرة متأخرة عن 
مكانهاء وإنما يمثل هذا مكانها الطبيعي في أبيات القصيدة؛ لأن الزفرات التاليات - 
ابتداء من الزفرة الثالثة حتى الزفرة الأخيرة» تمثل زفرات كعب الحقيقية» في وجه 
( أم قيس )» ولمّا كان ذلك كذلك» وضع هذا الإنكار في صدر هذه الزفرات الطائشة 
والصادرة من نفس مكلومة» في صدر هذه الزفرة الأولى لهء وكأنه يشير من وراء 
حجاب» بأنه على الرغم من أن هذه الموضوعات متنوعة في القصيدة؛ إلا أن هناك 
رابطاً يربط بينهاء ويزيد من قوة الارتباط بين أبياتها - أن ردٌ ( أم قيس ) له باطل 


#7" يات 


على أية حال . وبالتالي إذا كانت الزفرات الأربع الفعلية تمثلهاء فإن الإنكار الوارد 
في صدر هذه الزفرات» جاء بمثابة الصدمة والرد الأول والمباشر ل ( أم قيس )» 
ولم يتكرر هذا الاستفهام الإنكاري مرة أخرىء؛ مع الزفرات الأخريات التاليات؛ لأن 
هذا الاستفهام قائمٌ يعىوض عنها أو في الزفرات الأخرى ضمناء وفي تكريره أمر”" لا 
داعي له؛ باعتبار الزفرات الأخيرات كلها على لسان كعبء هدفه واحد وغرضها 
واحدٌ > لوم ( أم قيس ) الوارد في الزفرة الأولى والثانية . 

كذلك؛ فإن الأفعال ( يُراخى» يدني؛ يصيبني )؛ ورد الفعل معها اسماً منفصلاً 
عن فعله > وكأنٌ كعبا يريد أن يقول إن هذه الأفعال ليست له ولا منه؛ لأنها انفصلت 
عن الفاعل فصلاً يوحي بانفصال الفاعل عن فعله > وكأنٌ كعباً حين استشعر أن هذه 
الأفعال ليس هو الفاعل الحقيقي» فجاء بالاسم منفصلاً عن الفعل؛ وكأنه يريد أن 
يفصلها عن ذاته» وكأن الاتصال بين الضمير والفعل يدل على اتصاله بنفسهه: 
واتصاله يدل على انفصاله عن ذاته» وأنه ليس منه؛ وإلى مثل هذا أشرت إلى هذه 
الفكرة ( ينظر: ” / ١ / ١‏ / ؟ من البحث ). 

كما أن ششيئا يتعلق بالأفمال المذكورة أعلاه؛ أن الفواعل / الفاعلات 
المذكورات تأثي في ( قعودي؛ رحيلي حمامي )؛ ويلاحظ أن كعباً في هذه الأفعال قدم 
المفعول وأخر الفواعل المذكورات؛ لأن الغرض في هذه الزفرات منص ب على 
التتعول اضيا وكا ) به؛ فقدمه على الفعل > لأن الوم حين فصله كعبٌ في الزفرة 
الثنية على لسان ( أم قيس ) تعلق به ( هالك ) وصبت جم كلامها عليه فيما يتعلق 
بالمعنى» فجاء رده أيضاً متابعاً لهذا المعنى في رده عليها في كل جزئية من أجزاء 
زفرته الأولى الحقيقية > ولمّا كان الغرض الفعلي متعلقاً بهذاء فقدمه كعب على معنى 
الاهتمام؛ وعلى ذات الطريقة التي تحدثت بها ( أم قيس ) في لومها له» ورد كلامه 
ليؤكد هذا المعنىء وبالتالي يتسق هذا التقديم في هذه الزفرة مع ما هو واردٌ في لوم 
( أم قيس ) له في الزفرة الثانية على لسانها . 


## /يات 


وإذا كنت قد استظهرت أن تقديم المفعول؛ جاء متسقا ومعبرأً عن الغرض 
الحقيقي في الزفرة الثائية» وهكذاء ترتبط الزفرة الثانية بالزفرة الثالثة من خلال هذه 
الروابط اللغوية من جهة» ومن خلال الروابط المفهومية من جهة أخرى ( ينظر : ؟ 
/ . )» كما نضيف مظهرا يتعلق بالمظاهر السابكة لبنية القصيدة - أعني تقديم 
المفعول وتأخير الفاعل فيه من التطريز الموسيقي والألفة على ما هو شائع في 
الأبيات . 

وفي هذه الزفرة» نلاحظ انتشار نوعين من المظاهر اللغوية السابكة لبنية هذه 
الزفرة > أقصد انتشار الأفعال على النحو المبين أعلاه: وكذلك انتشار أسماء الفاعلين 
في البيت الأخير من هذه الزفرة > وكأنه يريد أن يقول لها إن وصفك هذا ولومك 
يستمر إلى ما لا نهاية؛ ووطقر اب انقمولن طنفة الأتمال؛ لأن الأفعال تدل على 
الكجنن و للسو كك #انعد العرى: إلا أن الوصف جاء في البيت الأخير ( كداعي 
هديل ) لما يدل عليه من الديمومة والاستمرارية؛ وأزعم أن هذا المعنى» يؤكد ما يدل 
عليه الفعل من الزفرة الأولى ( تلومني ) و( أنصبتني )» فقد جاء هذا الوصف ليسبغ 
عليها صفة الثبات والديمومة» ويؤكد المعنى الذي يتبادر إلى الذهن من هذين الفعلين؛ 
بل إن وجود هذه الصيغة من المشتئقات» يؤكد هذا المعنى» ويتسق مع الزفرة الأولى؛ 
والعلاقة بينهما أوضح من أن تستوضح . وما دون ذلكء فانتشار الأفعال هو السمة 
الغالبة» والدالة على حالة التوتر والقلق التي كان عليها كعبء وهذا وج جديدٌ في 
بيان العلاقة المتشعثة والمتداخلة بين الزفرات؛: وأن الأبيات والعناصر اللغوية الكائنة 
في القصيدة بعضها آخذ برقاب بعض . 

/"/ "” /” : الأ 


كتبت فيما أوردت من تحليل يتعلق ببنية الضمائر في هذه الزفرة» أن الأفعال 
أخذت شكلين في التعامل مع ضمير الخطاب أو المتكلم» إما أن يكون متصلاً؛ كما هي 


الخال :شع الأفتال: في عذة الزقزده وَلكًا أن كون متضكة ويدل لااتتعل: الأرك لت 
انفصال ضمير المتكلم عن شخصية كعبء أو أن هذا الفعل لا ينبغي أن ينسب إليه 
أمّا الشكل الثاني» فيدل على اتصاله بشخصية كعب وقربه منه قرب الضمير من 
الفعل» وأضيف زيادة على ذلكء أن الشطرة الثائية من البيت الثاني والثالث من هذه 
الزفرة» جاءت على هيئة من الناحية اللغوية تكاد تكون واحدة؛ الأمر الذي استدعى 
النظر إليهما؛ لأن حذف الفاعل في مثل هذه الحالة وجوباء بيد أن الذي يحتاج إلى 
طول نظر وتأمل - أن ننظر إليها في إطار وحدة الجملة أولاء ثم في وحدة البيت 
ثالثاء ثم في وحدة الزفرة ثالثء ثم في النص رابعأء وهكذاء يمكننا أن نتجاوز بهذا 
الإطار نحو الجملة إلى آفاق أرحب وهو نحو النص الذي نحاول أن نطبق عناصره؛ 
كما أرجو أن يكون التحليل ظاهراً وموضحا ما يريد كعب أن يقوله من هذا الجانب 
اللغوي» الذي يعكس سبك بنية النصء والذي يترتب عليه حبك بنية النص أيضاً . 
وهكذا يمكنني اعتبار الشطرة الثانية والثالثة من هذه الزفرة تفسيراً لما هو وارد في 
الشطرين الأوليين» وهذا الاستنتاج مرده إلى الفعلين ( لأوثرء لأنظر ) وكلا الفعلين 
وارد على جهة التعليل؛ أو ما يمكن أن نطلق عليه التفسير السببي أو التعليلي» وهو 
نمط من التفسير يندرج ضمن إطار عناصر الجانب المفهومي الذي من خلاله تنحبك 
بنية النص تبعا لسبك بنيتها الظاهرة على الورق . وأبقي عليها لتحليلها في موضصع 
آخر ( ينظر : > / ١‏ من البحث ) . 

على أن شيئاً لافتأ للنظر في هذه الزفرة» التي بها تفارق الزفرات الأخريات 
التي قلنا بشأنها إنها قائمة على أساس الحوارء أو أن القصيدة قائمة على الصراع بين 
الشخصيتين» وتمثل هذه الرؤية الرؤية العامة لأحداث القصيدة جملةء بيد أن الأمر 
يختلف في نوعين من أحداث القصيدة» وتمثلها الزفرة الخاصة بالحكمة» وهي ما نحن 
حياله من تحليل» غير أن كعباً قد ذكر عددا من الأبيات في الزفرة الثانية؛ وعلى 
الرغم من العنوان المقترح لهاء على ما أوردته» فإن ثمة موضعاً آخر من تلك الزفرة 
التي أوردها كعبٌ على لسان ( أم قيس ) > إذ أورد البيت الخامس والسادس مسن 
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الزفرة الثانية على هيئة حكمة؛ وكنت قد أشرت إلى دلالة ذلك فيما أوردته من تحليل 
. وما لم أتناوله ثمة حين تناولت الضمائرء يتعلق بسبك بنية النص خاصة:» ولا ريب 
أن هذا ما نحاول بيانه بشيء من التفصيل والتفسير في هذا الموضع . 

واللافت للنظر في هذه الزفرة» كما هي الحال في البيتين المشار إليهما أعلاه 
أن الخطاب لا يتوجه إلى رد التهمة التي نسبتها إليه ( أم قيس ) بأشكاله المختلفة: 
كما بيّناء وعلى الرغم من كون السمات العامة من حيث الضمائر مع البيتين السابقين» 
إلا أن المفارقة بينها تعالن في صراحة تامة» لمن أراد إلى ذلك سبيلاء وسلك المسك 
القويم إلى هذا التحليل الكاشف الناصع . 

ففي هذه الزفرة نجد كعبا معه صاحب؛ يستحضره إمّا حضورا ذهنيّاء وإمًا 
حضوراً مكانيء وكلاهما على قدر كبير في تغيير أحداث القصيدة التي تفارق 
الزفرات الأخريات > أن الحديث كان يتوجه تلقاء ( أم قيس ) مباشرة: أما هناء 
فالأحداث اللغوية في القصيدة تتوجه وجهة أخرى - إلى ذلك الصاحب أو الصديق - 
وهذا مستخلصٌ من أن إنساناً لا يمكنه أن يتناول قضية تؤرقه؛ إلا مع من يحبء أو 
تستريح له نفسه؛ وهذا الحضور لهذا الصاحبء قد يكون إحدى الاحتمالين المذكورين 
سلفاً وترجيح احتمال على آخرء لن يجدي في تحليل نص القصيدة؛ لأن كليهما أدى 
بهما كعبْ الاستحضار على طريقته أَيَاْ كانت - المهم هو الاستحضار على أية طريقة 
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ويأخذ الحديث مع صاحبه أشكالاً مختلفة من ألوان النظر. اللغوي- الذي يحاول . 
من خلاله أن يعيد سبك وحبك بنية الزفرة» وهي بطبيعة الحال تؤدي إلى سبك بنية 
نص القصيدة؛ لأن أحداثها على الرغم من تعدد الموضوعات الفرعية؛ إلا أنها تندرج 
في إطار رد كعب للوم ( أم قيس ) . 

وقبل عرض ذلك؛ لا بد من الإشارة إلى أن الحديث في الزفرات الأخرى 
يتوجه فيها الحديث إلى ( أم قيس ) مباشرة؛ أمّا الحديث في هذه الزفرات؛ فيتجه 
اتجاهين, الأول : التوجه المباشر : المقصود به هنا صاحبه . الثاني : التوجه غير 


المباشر : المقصود به ( أم قيس )؛ وعلى كلا الاحتمالين سواءٌ مع المباشر أم مع غير 
المباشرء تتوجه بنية الخطاب إلى ( أم قيس ) بشكل غير مباشرء وإن كان صاحبه 
تتوجه إليه بنية اللغة في القصيدة» غير أن هذا يزولء إذا عرفنا أن الهدف من التوجه 
المباشر ( الصاحب ) خدمة الغرض غير المباشرء وبالتالي تتسق هذه الرؤية مع باقي 
زفرات القصيدة» ومن هناء تخدم الغرض الأساسي الذي يرمي كعب من خلاله . 

ويأخذ الفخر ألوانا مختلفة من كعب» في محاولة منه لإظهار جوائب الكرم؛ 
وفي ذلك تفريع الفرع > بيانا وإحكاما في التدليل على رد لوم أم قيس له؛ وأنه ليس 
بجميل؛ لأنه باطل» ومن ثم رأينا البيت الأول من هذه الزقرة يعرض لموضوع ليس 
موجوداً في البيت الثاني من هذه الزفرة» وكذلك البيت الثالث ... إلخ؛ ومن ثم؛ يحاول 
أن يعرض في الزفرة الواحدة؛ بناء على التقسيم المقترح لأبيات القصيدة في صدر 
البحث إلى أكثر من موضوع. تندرج كل هذه الموضوعات في إطار الموضوع العام 
لزفرة ( الكرم ) والزفرة موضوعها مرتبط بشكل مباشر بموضوع لوم ( أم قيس ) 
له. 

وفي هذا التفريع لموضوع الكرم ما فيه من تعداد لصفات كعب الخاصة 
بالكرمء وبالتالي فإن كل موضوع يندرج تحته عدد من الموضوعاتء ومن هناء فإن 
الموضوعات التي تقع في إطار الموضوعات الخاصة بالقصيدة والمقترحة في صدر 
البحث عديدة» ومن هناء يريد الشاعر أن يقول إن رجلا بكل هذه الصفات لومه باطل 
وليس جميلاء وهكذا نرتد إلى الزفرة الأولى؛ بل أن كل جزئية في القصيدة؛ ابتداء من 
الزفرة الثائية» يرتد إلى الزفرة الأولى» على النحو الذي أبنت عن جوانبه فيما مضى. 

على أن أفعالاً كثيرة منتثرة في هذه الزفرة؛ كنت قد عالجتها ( ينظر : ؟ / ١‏ 
١ /‏ من البحث ) ونظرا لارتباط الفعل بالفاعل في المعالجة؛ وأن المعالجة شكلية في 
الأساس» للبحث فقطء فإنني أكتفي بما أوردته من تحليل في ذلك الموضع . 


تنتشر صيغة جديدة تكون بنية القصيدة من هذه الزفرة > أقصد بها الصفات 
المنكرة الواردة في صدر هذه الزفرة» بشكل لافت للنظرء فالصيغ ( وذي ندب؛ وزاد. 
وشخصء ومنشق )» ونلاحظ أن هذه الصفات قد وردت منكرة: إلا في موضع واحد 
- البيت الأول من الزفرة ( وذي ندب دامي الأظل قسمته)» وما دون ذلك» فقد ورد 
مكراء يرد كلك أن للحت الال عن نكن فنيقة نتن (اذلقي الال )1 جما 
بصفة من صفاته؛ ولم يأت بالاسم مباشرة؛ ومن هناء أراد كعب أن يفسسّرَ ويوضنّح هذا 
دامي الأظلء وقد أداه هذا الصنيع إلى أن يأتي بإضافته إلى عدد من الصفات التي 
تزيل إبهامهء ومن هناء جاء بهذه الإضافة التي أفادت في تماسك بنية هذا الشطر من 
هذه الزفرة» على اعتبار أن دامي الأظل هو محور القضية؛ وما يليه موضدُحٌ ومفسٌ 
له كما أن الشطرة الثانية مترتبةً على الأولى: وهكذا نتكائف مثل هذه العناصر لسبك 
وربط العناصر اللغوية عامة؛ مما يترتب عليه حبك النص خاصة ٠.‏ 

أمّا الصفات الأخرى التي وردت منكرة:؛ ولم ترد لها إضافة أو تخصيص؛ 
فباقي ما هو في هذه الزفرة» فيما أوردته في الفقرة السابقة» يبدو أن استعماله النكرات 
يفيد العموم؛ على ما هو مقرر" في مصنفات أهل الاختصاصء إلا أن الذي يحتاج إلى 
بيان أن هذه النكرات ( وزادء وشخصء ومنشق ) تفيد العموم؛ إلا أن القارئ يستطيع 
أن يعرف ماذا تعنيه هذه النكرات ؟ وبالتالي لم يشأ أن يضيفها لتعريفهاء أو 
اتكموسنها» عان ا ستفكة عع مها بد رداق : 
أولا : دور الأفعال فى سيك بنية الزفرة : 

هذه هي زفرة الحكمة؛ على ما استظهرتها في صدر البحثء ويجب التنويه 
مرة تلو الأخرى إلى أن هذا الجانب من الأفعال متعلق بشكل من الأشكال بعنصرين؛ 
على ما بيّنتهء أمّا الجانبُ الآخر الذي أود أن أشير إليه على جهة التنبيه تكميلاً 
للجانب الأول وتحديداً البيت ( 18 )» الذي يبتدأ ب ( ومن لا يئل يسد خلاله )؛ وقد 
بناه كعبٌ للمجهولء كناية عن كلام الناس؛ ويقصد أم قيس ووصفها له الذي عبرت 
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عنه الزفرة الثانية الخاصة؛ ومن هناء جاء رده لكلامهاء بأنه باطل وليس جسيلا - 
حسب رواية القصيدة» وهذا هو الإجمال» غير أن هذا احتاج إلى تفصيل؛ وقد جاءت 
هذه الزفرة لترد هذا اللوم الباطل» وحين انتهت الزفرة: بدأت أبيات الحكمة بهذا البيت 
( 18 ) وهو بيت يوجن أبيات الفخر في الزفرة السابقة» ( ولنا مع هذا الجانب وقفة 
وتأية ف وضع لخن اقناء انه 

كات هذا امنا ترقا حديكا قينا أخاضتة من صتففتة لتدالكة المتاضسين اللقوية 
الماثلة على سطح القرطاسء بما هي كائنة على سطح الورقء وقد ألممنا كلما أتيحث 
الفرصة في ثنايا المعالجة ببعض المفاهيم المتعلقة بحبك نص القصيدة؛ ولم تكن هذه 
الشفكات قد اخلضداها اخلاميا لنتاسى " اتمرك»: :و نما لتاق العتصرين: لاهن 
والمفهومي بعضهما ببعضء» ومن ثم» سوف نخلص الصفحات التاليات من حديث 
لتناول العنصر المكمل لما أوردناه من حديث عن مظاهر السبك . 


" / . : عناصر الحبك في النص : 


في ثنايا معالجة العناصر اللغوية ألممت ببعض جوانب عناصر الحبك: 
المتعلقة بالعناصر اللغوية بشكل مباشر؛ والآن ألم بالجوانب الأخرى والخالصة 
للحبك أيضاء إلا أن معالجتها يمكن أن تكون منفردة بشكل ملحوظ؛ وأشرع الآن في 
تبيانها وعرض جوانبها على النحو التالي . 

قسمت في صدر البحث المكونات / الأحداث اللغوية للقصيدة إلى عدد من 
العناصرء ولم يكن هذا التقسيم عبثاء وإنما كان له من أسانيد البحث ما يعضده ويقويه: 
وهنا يفيدنا هذا التفسيم في هذا الجائب بشكل أساسيء وكان تقسيم القصيدة إلى زفرات 
له ما يدل عليهء وعلى الرغم من أن الموضوعات متشعسة:؛ إلا أنها في الوقت ذاته 
متحابكة؛ وعلى هذاء فإن هذا التنوع البادي على سطح القرطاس؛ يعكس جانباً آخر 
تنحبك به هذا العناصر اللغوية مفهومياً . وبناء على التقسيم الوارد في صدر البحث. 
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يمكننا تقسيم القصيدة إلى هذا التقسيم الذي تنحبك به عناصره المفهوميّة على النحو 
الثتالي : 

. الزفرة الأولى : ( البيت الأول ) : الإجمال والإيجاز‎ ١ 

" الزفرة الثانية : ( الأبيات ١‏ " ) : التفصيل العام . 

الزفرة الثالثة : ( الأبيات ا ١ ٠‏ ) : التفصيل العام . 

4 الزفرة الرابعة : ( الأبيات ١17-١١‏ ) : تفصيل التفصيل العام . 

الزفرة الخامسة : ( الأبيات ١5 ١+‏ ) : تفصيل التفصيل العام . 

. الزفرة السادسة : ( الأبيات 5؟  77 ) : التفصيل العام‎ 1١ 

وإذا كان هذا موجز ما أريد أن أذكره في هذا المفتتح المتعلق بالجائنب 
المفهومي؛ فإن هذا ورد على سبيل الإيجاز كورود الزفرة الأولى» ومن هناء تحتاج 
إلى نوع من الإيانة» فيما نأتي عليه من تحليل لعناصر الجانب المفهومي . 

وإذا كنا قلنا إن الزفرة الأولى تمثل مجمل أحداث القصيدة» وأن ما ورد في 
ثنايا نص القصيدة؛ يعد تفصيلاً لهذا الإجمال إجمالآء إلا أن هذا التفصيل الوارد في 
نص القصيدة: ليس سواء من ناحية هذا التفصيل - لأن هذا الإجمال نسبي؛ مقارنة 
بهذه الزفرات» على النحو الذي تشير إليه التقسيمات الواردة أعلاهء وبالتالي فإن هذا 
التفصيل الموجز أعلاه نشير إليه بشيء من الإبانة فيما نأتي عليه من تحليل أدناه؛ فإذا 
كانت الزفرة الأولى تمثل مجمل أحداث القصيدة: والشرارة الأولى التي أظهرتها هذه 
الزفرة» فإن أحداثها مبنية عليها ومفصلةً لهاء لكن بشيء من التباين والاختلاف . 

فقد جاءت الزفرة الثانية لتفصل هذا الإجمال الوارد في الزفرة الأولى؛ إلا أن 
هذا الإجمال؛ يمكن أن نطلق عليه إجمالاً عاما وخاصاً في الوقت ذاته > فإذا كانت 
إجمالاً عاماء فهو مقارنة بباقي زفرات القصيدة؛ وأمّا كونه إجمالاً وتفصيلاً خاصاء 
فمقارنة بالزفرات الأولى؛ ولهذا قلنا في موضع سالف الذكرء إن كعبا بدأ ينفتح على 
نفسه؛ ولكنه ظل انفتاحاً نسبيّاء مقارنة بالانفتاح التوسعي - لأنه بدأ ينفتح على أحداث 
القضية» وإن ظل هذا الانفتاح تدريجيا مقارئة بكل زفرة بسابقتهاء وتمثل هذه الزفرات 
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في بيانها - تفصيلاً لمجمل المجمل؛ وعلى أساس من هذه الرؤية» يمكن تفسيم هذه 
الزفرات الواردات أعلاه إلى أحداث عامة» ثم يقسّم هذا المجمل ( الزفرات ) إلى 
أحداث عامة > بمعنى أن الزفرات في حد ذاتهاء تمثل أحداثاً عامة» على الرغم من 
التقسيم الوارد أعلاه» ومن هناء يمكننا اعتبار أن هذه الزفرات تقسيماً عامأء مقارنة 
بهذا التقسيم > لأنه يعد تقسيما لأحداث الزفرات الواردة أعلاه: ومن هناء فهذه 
التقسيمات الواردة لهذه الزفرات مقارنة بتلك التي سبقت مفصملة؛ والتقسيمات الواردة 
أعلاه مقارنة بأحداث القصيدة مجملة» وعلى هذا الأساسء نقسّم زفرات القصيدة أو 
موضوعاتها بشيء من التفصيل والإبائة على النحو التالي : 

. الزفرة الأولى : ( ويمثلها البيت الأول ) : مجمل أحداث القصيدة‎ ١ 

١‏ الزفرة الثانية : ( وتمثلها الأبيات ١‏ 5 ) : لوم ( أم قيس ) لكعب 

( تفصيل عام ) . 

وليس لهذه الزفرة إلا موضوعاً واحداً تدور حوله أحداثها ( التهكم والإنكار )؛ 
وتمثلها أحداث هذه الزفرة إجمالأء وتنتشر الأفعال والأسماء وأسماء الفاعلين» لندل 
على أن هذه الزفرة هذا هو موضوعهاء على ما بيّنته وأظهرته في معالجة جوانب 
سبك نص القصيدة» وقلت آنذاك : إن هذا ( اللوم ) على حد تعبير كعب: جاء رقيقاًء 
مقارنة بما تظهره الأحداث اللغوية؛ لأنها لا تشعر بلوم بقدر ما تشير إلى نوع مسن 
التهكم والإنكار» وقد شعر كعبٌُ بهذا المعنى ووصل إليهء إلا أن حُبّ ( أم قيس ) له 
ومكانتهاء جعله معها أكثر رقة مما لامته عليه» خاصة في استخدامه للفعل والمصدر 
( تلومني / لوم )؛ وقد شعر كعب بهذاء إلا أنه لم يشأ أن يظهره؛ وأخفاه ولم يبده» إلا 
أن الاستعمالات اللغوية كشفت عما أراد كعبّ أن يحتفظ به لنفسه؛ وهذا ما أدى بكعب 
أن ينفث هذه النفثاتء أو الزفراتء التي وردت مكافتة للوم ( أم قيس ) . وإذا كان 
هذا هو موضوع هذه الزفرة» فإن هذا يتسق مع الرؤية التي خلصت إليها في موضع 
سالف الذكر ( ينظر : 57/ ١ /١‏ / ؟ من البحث ) أن الذات كانت لم تزل منغلقة 
على نفسهاء على الرغم من أنها فترة الانفتاح النسبي؛ وهذا ما جعل كعبا يتقوقع حول 
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موضع واحد في هذه الأبيات» وهذا يتسق مع الرؤية العامة التي خلصنا إليها - فترة 
الهدوء النسبي . 

أمنّا الزفرة الثالثة التي زفرها كعبٌ في وجه ( أم قيس )» وهي الزفرة الحقيقية 
والمترتبة منطقياً على الزفرة الثانية» ومن ثم؛ بدأ رد كعب الحقيقي؛ وقلنا عندئذ أيضاً 
إن كعباً في هذه الزفرة أيضاًء بدأت تتكشف له الحجب رويداً رويداء وبدأ يستفيق من 
صدمة اللوم؛ ومن هناء بدأت الأحداث تأخذ شكلاً مفارقاً عن الزفرة السابقة لهاء فتبعا 
لاسنفاقة كعبء بدأ يأخذ بزمام.الأمورء ومن هناء أخذ يرد وفي تفصيل على النحو 
الذي نظهره ونوضحه أدناه . 

وعلى الرغم من الانفراج أو حالة التقوقع التي بدأت تنفك قليلاء وعلى الرغم 
من أن الزفرة السابقة تمثل انفراجة نسبيأء وأن هذه الزفرة جاءت؛ كما أوردنا > لتمثل 
رداً مباشراً على اللوم في الزفرة السابقة» فقد جاعت هذه الزفرة لتمثل ردأ صريحاًء لا 
لبس فيهء ومن هناء جاء موضوعها واحداً؛ لتمائل الزفرة السابقة - أن موضوعها 
واحدٌ أيضاء إضافة إلى ما أوردناه في موضع سابق . 

وإذا كنت قد #مسمت هذه الزفرة الثالثة» وجعلت لها عنواناً عام - رد كعب 
لوم ( أم قيس ) إلا أنه في هذه الزفرة: بدأ كعبٌ ينفك وينفتح على لَب القضية؛ ومن 
هناء أخذ يفصئل أكثرء أو يعدد الموضوعات داخل الزفرة الواحدة؛ وعلى هذا الأساس» 
تمثل هذه الزفرة تفصيل التفصيل: هي والزفرة التي تليهاء خلافاً لزفرات القصيدة 
الباقفيات؛ ومن هناء جاءعت هذه الزفرة لتمثل تفصيلاء للمجمل العام الوارد في الزفرة 
الأولسى؛ ومن ثم حين اخترت لها عنواناً ( تفصيل التفصيل ) كنت على بِيّنة من 
أمريء وحين أدركت تلك الجدلية القائمة في القصيدة أو بين هذه الزفرة والزفرة 
الأولى - أو بين الزفرة الأولى وهذه الزفرة» ومن هناء يمكننا تقسيم هذه الزفرة مع 
الزفرة الأولى؛ أنها تفصيل لتلك الوارد ثمة في الزفرة الأولى» ومن هناء يمكننا بيان 
ذلك كالتالي : 


. ) الزفرة الأولى : ( الإجمال العام لأحداث القصيدة‎ ١ 
. ) الزفرة الثالثة : ( تفصيل المجمل في الزفرة الأولى‎  ؟‎ 
. ؟ - الزفرة الرابعة :(تفصيل التفصيل العام لذلك المجمل في الزفرة الثالثة)‎ 
فإذا كانت الزفرة الثالثة تفصيلاً للمجمل؛ » فذلك مقارنة بما هو واردٌ في الزفرة‎ 
م ا ل ل ا - لأن‎ 
الزفرة الرابعة تفصيل لتلك الأحداث المفصلة تفصيلاً عام في الزفرة الثالثة» ولمًا بدأ‎ 
كعبٌ يسترد ذاته ويتصالح مع نفسه؛ وبدأت الأحداث تأخذ شكلاً مختلفاً عنه في هذه‎ 
الزفرة» ومن هناء بدأ يستفيق من تلك الصدمة المعبر عنها بشيء من الإجمال في‎ 
الزفرة الأولى» وبدأت الإبانة عنها. شيئا فشيئاً تبعأ لأحداث القصيدة» على النحو الذي‎ 
. قسمت عليه القصيدة في صدر البحث‎ 
رشح جا أن هذه الاستفاقة من خلال تقسيم التفصيل العام للقصيدة إلى‎ 
زفرات؛ ثم تقسيم المقسمء أو موضوعات القصيدة على ما بيّناه إلى موضوعات‎ 
داخلية» في شارة دالة على أن الأحداث؛ بدأت انك و كا ا‎ 
بأن هذه الموضوعات العامة الداخلية» تقسم إلى موضوعات أخرىء على قدر من‎ 
- الأهمية» في تفصيل العام بتفصيل خاصء وهذا التفصيل الخاصء فيه تقسيمٌ أخص‎ 
أعني تلك الموضوعات التي تدل عليها أحداث» أو ظاهر اللغة على ما استظهرت‎ 
جانبا منه فيما يتعلق بسبك النصء» وأشير إلى جوانب منه هنا في الجوائب الخاصة‎ 
. بمفاهيم النص > حبكه‎ 
ما تقسيم الزفرة الثالثة حسب الموضوعاتء بناء على نص القصيدة؛ فهي‎ 
: كالتالي‎ 
. ) الموضوع الأول: الإيثار ( ويمثله البيت الأول‎ ١ 
. ) الموضوع الثاني: الكرم ( ويمثله البيت الثاني‎  ؟‎ 
. ) الموضوع الثالث : مساعدة ابن السبيل ( ويمثله البيت الثالث‎  " 
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4 - الموضوع الرابع: إطعام المسكين ( ويمثله البيت الرابع والخامس 
والسادس )»؛ وإن كان البيت الخامس والسادس تفصيلاً لتفصيل التفصيلء فإن البيت 
الخامس والسادس تفصيل للتفصيل في للموضع الرابع . ومن هناء فالبيت الأول 
( الرابع ) في الموضوع الرابع تفصيل التفصيل بالنسبة للزفرة الأولىء ويمكننا 
تمثيله على النحو التالي : 

. ) الزفرة الأولي: ( إجمالاً عام‎ ١ 

- الزفرة الرابعة: تفصيل التفصيل لهذا التفصيل العام لذلك الإجمال العام‎ ١ 
أي أن الزفرة الثالثة» هي الزفرة الفعلية لكعب في وجه ( أم قيس ) > وهي تفصيل‎ 
للبيت الأول» أو هي تفصيل الإجمال في الزفرة الأولى» إلا أن الزفرة الثالثة تمثّل‎ 
تفصيلاً بالنسبة للإجمال في الزفرة الأولى» غير أنها مقارنةٌ بالزفرة الرابعة التي تليها‎ 
تعد مجملة > إذ تأتي أحداث الزفرة الرابعة لتفصل ذلك الحدث العام > أو رد كعب‎ 
العام في الزفرة السابقة» ولم يكن هذا التفصيل في الزفرة الرابعة تفصيلاً اعتباطيا:‎ 
وإنما هو تفصيل للزفرة السابقة؛ بن على التفصيل في الموضوعات الداخلية التي‎ 
. تحتوي عليها هذه الزفرة أو الزفرة التالية؛ على ما نأتي عليه بفضل مناقشة‎ 

ففي هذه الزفرة؛ نلاحظ خلافاً لما هو وراد في الزفرتين ( الثانية والثالثة ) 
إنكارأ واستهزاء في الزفرة الثانية من ( أم قيس )» ورد من كعب لهذا الإنكار واللوم: 
وبالتالي جعلناهما تفصيلاً عاماً للقضية الواردة على جهة الإجمال في الزفرة الأولى: 
بناء على ذلك؛ مع ما أوردناه من حديث في مواضع متفرقة . 

فقد جاءت الزفرة الثالثة مفصلة لهذا المجمل العام في الزفرة الأولى» وفي 
ذلك التفصيل في الزفرة الثالثة المفصلة نوعاً ما وبشكل كبير في الزفرة الرابعة 
والخامسة؛ ثم تأتي هذه الزفرة لتفصّل ما هو واردٌ مجملاً في الزفرة الثالثة مقارنة بها 
- لأن فيها تفصيلاً للموضوعات وبشكل كبير على ما هو ظاهرٌ» ومن هناء رأينا 
الموضوعات في هذه الزفرة المذكورة أعلاه؛ لتدل على شيئين؛ الأول : أنها تفصيل 
للموضسوع العام في الزفرة الأولى وتوكيد لها . الثاني : تفصيل لهذا الرد في الزفرة 
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الثالثة وهو تفصيل التفصيل على ما أشرنا إليه» ومن هناء تستبين العلاقة بين تقسيم 
بيات القصيدة وأنها جميعا > إِمّا أن تكون تفصيلاً لهذا الرد العام في الزفرة الأولى: 
وإمّا أن تكون تفصيلاً لهذا التفصيل في الزفرة الثالثة؛ وعلى هذاء نلاحظ العلاقة 
القائمة بين هذه التقسيمات المذكورة؛ على الرغم من أنها موضوعات مختلفة» إلا أنها 
تصب في إطار عام واحدء وهو رد لوم ( أم قبس ) له بوجه من الوجوه . 

أمَا الزفرة الخامسة:؛ فهي تشارك السمة الرئيسة للزفرة السابقة» وهما 
الزفرتان المفصلتان لأحداث .رد كعب على لوم ( أم قيس )» ومن هناء فقد بدأت 
تفصل على النحو الموجود في الزفرة السابقة» ويمكن تفسيم أبيات هذه الزفرة مع 
الزفرة الأولى والعلاقة بينهما على ما نظهره بفضل بيان فيما يلي : 

. ) الزفرة الأولى: ( مجمل عام‎ ١ 

#١‏ الزفرة الثالثة: تفصيل للمجمل في الزفرة الأولى؛ وهو تفصيل عامٌ» ثم 
تأني الزفرة الرابعة والخامسة؛ ولما كنا قد ذكرنا الزفرة الرابعة فيما سقته من تحليل 
أعلاه؛ فها أنا أخلص الأسطر التالية من لتحليل للزفرة الخامسة؛ بما لها علاقة بالزفرة 
الرابعة» وهكذا يمكننا تقفسيم موضوعات هذه الزفرة حسب الموضوعات في شارة 
ظاهرة على تفصيل تفصيل التفصيل العام» وبيانها على هذا الوجه : 

وعلى الرغم من أن الموضوع الأساسي لهذه الزفرة ( الحكمة )» إلا أن من 
يمعن النظر في تفاصيل التفاصيل» يجد كل بيت يضيف عناصر جديدة؛ على ما 
صنعه الشاعر في الزفرة السابقة؛ وعلى الرغم من ذلك؛ فإنني أتصور تقسيمها هكذا : 
ا الموضوع الأول : بيت حكمة» فيه دليل على الكرم ( ويمثله البيت الأول ) . 
وسوف أعود بفضل بيان ومتابعة لبيان وجه التداخل وجَعْل هذا البيت في صدر هذه 
الزفرة؛ على الرغم مما يحتويه من شيم الكرم في موضع آخر . 

1 الموضوع الثاني : التعفف في الكلام ( ويمثله البيت الثاني ) . 
"ل الموضوع الثالث : عدم التدخل في شئون الآخرين ( ويمثله البيت الثالث ) . 
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4 الموضوع الرابع : المفارقة بين حلمه وجهل سيده ( ويمثله البيت الرابع 
والكاسن ). 
ه ‏ الموضوع الخامس : الخبرة في التاريخ والأحداث؛ والحكمة في التعامل مع 
الآخرين (ويمثله البيت السادس ) . 1 

5 الموضوع السادس : حفظ الأسرارء وعدم التدخل في شئون الآخرين ( ويمثله 
البيت السابع )» ويلاحظ هذا التشابه بين هذا الموضوع والموضوع الثالث من هذه 
الزفرة؛ ولنا عودة بفضل بيان في موضع آخرء إن شاء الله . 

وعلى هذاء نجد المقاربة واضحة معلنة بين هاتين الزفرتين > في كونهما 
تفصيل التفصيل وتعدد الموضوعات الفرعية تفصيلاً للزفرة الثالثة من جهة؛ ومن 
جهة ثانية» رد وإنكار للوم ( أم قيس ) المجمل في الزفرة الأولى» ومن جهة ثالثة؛ 
تفصيل التتفيين: لهذا اللوم الوارد في الزفرة الثانية . 

وعلى هذاء فالموضوعات ماين لح شوك القصيدة» وحسب 
الاققراح المدرج صدر هذا البحث» على الرغم من تباينها واختلافهاء إلا أنها تخدم 
الموضوع الأساسي > رد لوم ( أم قيس ) بشكل مباشرء وغير مباشر . ومن هناء 
تنحبك من خلال علاقات التداخل والتشارك التفريعات والتفصيلات في هذه الزفرات 
بنية القصيدة الداخلية؛ بناءً أيضاً على انسباك الظواهر اللغوية التي أخلصت لها صدر 
هذا البحث . 

أما الزفرة السادسة التي زفرها كعبْ في وجه ( أم قيس )» فهي التفصيل 
العام» ومن هناء تشترك مع الزفرة الثالثة» في رد كعب المفصل تفصيلاً عام مقارنة 
بالزفرتين الرابعة والخامسة؛ ومن ثم نجد كعبا يعود أدراجه؛ ليصل إلى ما بدأ به في 
زفرته الثالثة والفعلية في وجه ( أم قيس )؛ وكأنه يضع الزفرة الرابعة والخامسة بين 
قوسين؛ أي أنهما تفصيل التفصيل على النحو الذي بيّناه . 

كان هذا ما سقناه من حديث لبيان الجوانب التي تنحبك به زفرات القصيدة: 
الذي يترتب عليه انحباك موضوعاتهاء بما أنها عناصر لغوية متكاملة» وعلى هذاء 
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فالتحليل المذكور أعلاه: يحاول كشف التداخل والتكامل بين العناصر اللغوية الظاهر 
على الورقء بما ترتبط به من عناصر مفهومية» وكلاهما على قدر كبير في بيان 
انسباك وانحباك بنية القصيدة . 

على أن ثمة جانباً آخرء تنحبك به أحداث القصيدة المتباعدة مكانيًاً - أعني أن 
العلاقة بين الزفرة الأولى؛ بما أنها مجملة لكل أحداث القصيدة؛ والزفرة السادسة 
والأخيرة: والعلاقة بينهما هي علاقة المجمل ( في الزفرة الأولى ) بما هو تفصيل 
عام في الزفرة الأخيرة» ونستبين من خلال هذا التفصيل المجمل بين العلاقة بين 
هائين الزفرتين: أنه توجد علاقة بين الزفرة الأخيرة؛ والزفرة الثانية والثالثة» وأن 
العلاقة بينهما علاقة المساواة في أحداث التفصيل العام؛ والعلاقة بينهما ظاهرة 
واضحةٌ نستظهرها فيما يلي بصورة موجزة : 

. ) الزفرة الأولي : ( الإجمال العام المرّكز‎ ١ 

. ) الزفرة الثانية : ( التفصيل العام للوم‎ ١ 

الزفرة الثالثة : ( التفصيل العام لرد لوم ( أم قيس ) . ' 

4 الزفرة السادسة : ( التفصيل العام لرد لوم ( أم قيس ) . 

وعلاقة التداخل الباطنة والتشعس الظاهرة» على ما بِيّنتهه أخذت تبدو شيئاً 
فشيئاء وأضحت ظاهرة - فعلاقة الزفرة الأولى بالثانية علاقة التفصيل لهذا اللوم 
المذكور في البيت الأول > حيث استخدم صيغة الفعل ( أنصبتني ) والمصدر 
(لوم )» وفي كلا الحالتين تعمل هذه الإعادة الصريحة على سبك بنية الشطرة الأولى 
بالشطرة الثانية وقد أبنت بشيء من الإبانة فيما أخلصته في الصفحات السابقة عن 
التداخل العام الذي يجمع العناصر غير اللغوية ( المفهومية ) وما تؤديه من دور في 
انحباك بنية النصء وما تؤديه العناصر اللغوية من دور في تماسك بنية القصيدةء ومن 
خلال اعتضاد هذين المفهومين على هذا النحو يظهر انسباك وانحباك هذه العناصر 
واتتساقها . وها أنا أشرع في بيان جوانئب أخرى من حبك نص القصيدة؛ خلافاً لما 
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بنكه فى هذا النوضع والمؤلضع الأخزئ لاتن للنمنا بها كلما وجدت ستحة وأحبوكن 
التحليل على ذلك فيما نأتي عليه من حديث؛ فيما نستقبله من تحليل . 

قلنا إن الزفرات مختلفات؛ وعلى الرغم من تباينها وتنوعهاء إلا أنها تسقى 
بماء والهدء بناء على .ما استظهرته ولينت 'عنه في المطلب المنايق: ومن هتاه فالغلاقة 
بين هذه الموضوعات أو الزفرات علاقة تداخل» غير أن الذي لم أذكره ثمة أن هنالك 
علاقات سفهوقية أخرئ كمرك بها أخذفة التصيدة على ما ليث عند هم الآن . 

قلت إن علاقة خاصة تربط بين أحداث الزفرات الثلاث؛. على ما تطرحه 
رواية القصيدة» والعلاقة بين هذه الزفرات - أن الزفرة الأولى هي الأساسية والمجملة 
لأحداث القصيدة» ومن هناء وردت إلينا الزفرات التاليات كتفصيل لهذا المجمل في 
الزفرة الأولى» وعلى هذاء فالزفرة الأولى ترتبط بالزفرتين التاليتين على قدم وثاق. 
وعلى قدر من المساواة في قوة الأحداث ومرارتهاء يكاد يكون تفصيلهما تفصيلاً 
واحدا . ومن هناء فالتفصيل الوارد في الزفرة الثانية والثالثة على قدم وثاق في 
تفصيله للحدث الإجمالي في الزفرة الأولى» وعلى هذا نستخلص أنه من خلال هذه 
الزفرات الثلاثء تستبين الصورة الرئيسة لأحداث القصيدة بجانب الزفرة السادسة؛ 
كما أوردناء ومن ثمء رأينا أن الزفرتين الرابعة والخامسة تفصيل لما هو واردٌ في 
الزفرتين الثانية والثالثة من جهة» والزفرة الأولى المجملة لأحداث القصيدة من جهة 
أخرىء وهكذا تتحبك بنية الداخل؛ تبعاً لانسباك بنية الظاهرء إلا أن الأمر لم يقتصر 
في بيان احتباك المفاهيم داخل القصيدة؛ وإنما هناك عناصر أخرى بيائها بفضل بيان 
أدناه» إن شاء الله تعالى . 

فإذا كانت العلاقات واضحة وكائنة على النحو العام الموضنّح أعلاه» فإن هذا 
يترتب عليه احتباك عناصر مفهومية أقل داخل الزفرات من ناحية» وبين الزفرات 
المتقاربة والمتباعدة من ناحية أخرى . فإذا كانت العلاقة بين الزفرات على النحو 
الموضمّح أعلاه: فإن هذا يشير إلى التشابك والتداخل بين هذه الزفرات والمفاهيم؛ ومن 


- 


هناء فالزفرات متداخلة متعانقة في أن واحدء ومن فقا برك بلي دفن لديل 
والإبانة لهذا فيما نوضحه من تحليل أدناه . 

فقد جاءت الزفرات الأربع الأخيرة ردأ على لوم ( أم قيس ) في الزفرة 
الثانية؛ ولما أجمله في الزفرة الأولى» وهكذا نستظهر البيان والتفصيل المذكور في 
هذه الزفرات والعلاقات المتداخلة بينها . 

العلاقة قائمة بين الزفرة الثانية» بناء على ما ورد أعلاه» وهو لوم ( أم قيس ) 
لكعب» وبين كل زفرات القصيدة تفصيل أو ردٌ لهذا اللوم بوجه من الوجوه؛ ومن هناء 
نستبين العلاقة القائمة بين هذه الزفرات بعضها البعضء ومن هناء العلاقة بين الزفرة 
الثانية والزفرة الخامسة في هذا الموضع . 

فإذا كانت ( أم قيس ) قد لامت كعباً ونهرته وأوجعته بهذا اللوم؛ وذكرت 
تحديداً في البيت الثالث من الزفرة الثانية» ما يفيد تهوره وأنه إنسانٌ غير مسئول؛ ولما 
كانت كل زفرات القصيدة ردأ أو تفصيلاً للزفرة الثانية تحديداء فالعلاقة واضحة 
ظاهرةٌ بينهما - فقد حاول أن يدفع لومها وما وصفته به من تهور؛ بوصف هذا الكلام 
بأنه من منظور الكلام وقبيحه» وقد وصفه ب ( عوراء الكلام )؛ أي الكلام الذي لا 
يستطيع أن يتلفظ به؛ وفي ذلك رد مباشرٌ على وصفه بالتهور الوارد في البيت الثالث 
من الزفرة الثالثة» وهو في رده لم يذكر ذلك صراحة أنه على لسان ( أم قيس )؛ ولم 
يرد أن يشير إليها إشارة مباشرة» ولذلك نكر كلمة ( عوراء ) أي كلمة قبيحة كانت؛ 
أو أي صسنف من هذا اللون من الكلام؛ لا يستقيم معه» وليس من ديدنه» وحين نسب 
الفعمل ( قيلت ) بناه للمجهول؛ في شارة دالة على أنه لم يرد أن يذكر أن هذا الكلام 
القبيح والمعبر عنه باللوم؛ إلى ( أم قيس ) > لأن لها مكانة؛ لِمّا بالنسبة له ولما 
بالنسبة للقبيلة» على ما بينته في تحليل الضمائر . 

وهكذاء تنحبك بنية الزفرة الثانية؛ باعتبارها مجملة لأحداث القضية» والزفرة 
الخامسة إجمالأء وبنية الزفرتين تفصيلاء وعلى هذاء تنحبك بنية الزفرتين المتباعدتين 
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مكانيّاء والمتداخلتين من ناحية أحداث القصيدة بشكل"عام : وزهذا نمط من التحليل؛ 
وليس إلا نموذجا لبيان مظاهر احتباك بنية القصيدة . 

أمّا العلاقة المفهومية الثانية بين أحداث الزفرات» فنستظهرها على ما يتضح 
لي» وربما يستخلص باحث آخر رؤية عكس ذلكء وفي ذلك.دليل على أن هذه الرؤية 
من التحليل ليست أخيرة؛ وإنما الذي يمكن قوله إنها رؤية قائمة على الواقع اللغوي 
الذي تعكسه العناصر اللغوية والمفهومية الذي يحاول هذا البحث أن يعبر عنها بشيء 
من الإبانة . 

وهكذاء نستبين العلاقة بين الزفرة الرابعة والزفرة الخامسة؛ فقد عدد كعبْ في 
هذه الزفرة الصفات التي يتصف بها على ما أشرت إليه بالموضوعات في المطلب 
السابق» ومن هناء فهذه الصفات فيها رد صريمٌ على لومها له في الزفرة الثانية: 
وتحديداً على ما أورده كعبْ على لسان ( أم قيس ) في البيت الرابع من هذه الزفرة: 
ببيان آخر في الزفرة الرابعة؛ بما أنها تفصيل التفصيل في الزفرتين الثانية والثالثةء 
وكأن البيت الأول من الزفرة الخامسة ( ومن لا ينل حتى يسد خلاله ) إجمال لكل 
أبيات الزفرة الرابعة > التي هي تفصيل لما هو واردٌ من ردّ كعب للوم ( أم قيس ) 
له في الزفرة الثالثة» والزفرة الثالثة رد للوم من ( أم قيس ) في الزفرة الثانية» وعلى 
هذاء فالعلاقة بينهما شاخصة» وهي علاقة المقابلة» على ما نأتي عليه بفضل بيان في 
موضع آخر . وكأنٌ ( أم قيس ) لمّا رأت هذه الخلال المذكورة في الزفرة الرابعة 
لأمته بما هو واردٌ في الزفرة الثانية؛ وهو تفصيل التفصيل» وهو فيه ما فيه من 
الإبانة والتفصيل الذي لا ينكرء وكأنها لما رأت منه هذه الخصال والصفات لامته 
ووصفته بما وصفته به في الزفرة الثانية على لسانهاء فجاءت الزفرة الرابعة > لتدل 
على أن هذه صفات يجب أن يفتخر بها » وأن يعالن في وضوح تام > أن هذا لا 
يؤدي إلى الفقر والفاقة إطلاقاً؛ لأن ( ومن لا ينل حتى يسد خلاله .... ) وكأنٌ سؤالاً 
دار بينهماء وهو سؤال ذهني نشأ في ذهن كعبء حين لامته على أفعاله المذكورة في 
الزفرة الرابعة» فجاء الرد المباشر والسريع في الزفرة التالية ‏ وقد صدّر الزفرة 
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الخامسة بها دليلاً على أن أفعاله هذه يجب أن يتحلى ويفتخر بها > بدليل البيت 
الأول من الزفرة الخامسة > والعلاقة بين هذا البيت والزفرة التي ثليه علاقة الإجمال 
والتفصيل - الإجمال في البيت الأول من الزفرة الخامسة؛ لما هو مفصّل في الزفرة 
الرائعة كاملة. 

على أن هنالك جزئية أخرى تتعلق بالإجمال والتفصيل؛ والعلاقة بين أبيات 
الزنفرة الرابعة > وما أعنيه العلاقة بين البيت الرابع والخامس ( وقد جعلتهما حين 
قسمت هذه الزفرة إلى موضوعات موضوعاً واحداً فيما ورد في المطلب السابق: على 
أساس أن الحديث في البيت الخامس من هذه الزفرة لا يزال متعلقاً ب ( بمنشق 
أعطاف القميص ) هذا الذي ذكره كناية على فقره وحاجته . والذي دل على العلاقة 
بينهما - أن الضمائر أظهرت ذلك على نحو ما بيّناه في معالجة الضمائر . ولم 
يقتصر الأمر عند هذا الحد وإنما بقي الأمر يحتاج إلى توضيح وإبانة» بين البيت 
الرابع تحديداء والبيت السادس والسابع من هذه الزفرة؛ وأحاول بيانها بشرح واف 
وواضح . 

ففي البيت الرابع» وتحديداً في عجزه ( وقد سد جوز الليل كل سبيل ) ذلك 
حين دعا هذا المنشق القميصء؛ على حد قوله؛ وجوز الليل على ما استظهره الشيخان 
المحققان شاكر وهارون في حاشية الأصمعيات ص75 : جوز الليل - معظمه 
ووسطه )؛ إذ لم تكن هذه الدعوة في وضح النهار» وإنما كانت في وسطه أو معظمه: 
وهذا فيه من التعميم - لأنه لم يحدد وقتا بعينه. على ما أوردت؛ ومن هناء أراد أن 
يخصص المساحة الزمنية التي لم يحددهاء فجاء في البيت السادس والسابع؛ حين ذكر 
سحيراً في صدر البيت السادس» وهو تفصيل وتحديدٌ للعام الوارد في البيت الرابع 
( جوز الليل ) ثم يصف تفصيلاً؛ وفي الوصف على ما أبنت عنه في وسائل سبك بنية 
النصء ثم يأتي البيت الأخير في هذه الزفرة ليحدد وقتا آخر متعلقاً بالليل كذلك» ومن 
هناء فالعلاقة القائمة بين البيت الرابع من جهة» والبيتين السادس والسابع من هذه 
الزفرة - أن هذين البيتين تفصيل لما هو واردٌ في عجز البيت الرابع أعلاه كما أن 
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البسيت الخامس متعلق بالبيت الرابع» كما أشرت مع الضمائرء وكما أنه وصف»؛ وفي 
الوصف تفصيل للعنصر الأساسي والركيزة الأساسية» وهو منشق أعطاف القميص . 

ومن هناء فالربط المفهومي بين هذه الأبيات يتجاوز رؤية النحاة بما هو 
أوسع؛ بحيث يمثل ذلك ليس ربطأ بين جملة أو جملتين أو البيت أو البيتين» وإنما إلى 
ما هو أوسع > حيث يتجاوز الأبيات» ومن ثم؛ نرى أثر الربط المفهومي في حبك بنية 
النص » كما ساعدت العناصر اللغوية في سبك بنية القصيدة؛ كما أظهر ذلك التحليل . 

على أن ثمة ملاحظة:؛ بودي الإشارة إليها خاصة بالبيت الأخير من الزفرة 
الخامسة ( ولست بمبد للرجال سريرتي ) في الواقع إضافة موضوع جديدء كما 
أوضحنا وفصلنا في المطلب السابق؛ إلا أننا يمكننا إضافة جزئية أخرى زيادةٌ على ما 
سبق بيائه > أن هذا فيما أخال نشأ عن سؤال نشأ في ذهن كعبء أو نتيجة حوار دار 


. بينهماء فذكر أنه يذكر كذا وكذا على ما هو موجودٌ في الزفرة الخامسة» وأنه يذكر 


أيام العشيرة بعدما يهدأ من روع سيده ‏ على حد تعبيره ‏ ويذكر له القصص. 
فكأنها قالت له : أتذكر القصص والروايات لسيدك؛ وتذكر قصننا ؟ على ما تشير إليه 
أبيات هذه الزفرة» فجاء هذا البيت نتيجة ذلك السؤال من أم قيسء» بأنه لم يذكر أسراره 
إطلاقاء وذكر البيثء والعلاقة بين هذه الأبيات على هذا النحو الذي استظهرته 
واضحة ومقبولة» ليس عليها ظل لريب؛ وهو ربط داخل الزفرة الواحدة خلافاً لما 
أظهرته في المواضع الأخرى حين الحبك مع الزفرات الأخرىء؛ غير أن مفارقة تبقى 
> أن هذا البيت الأخير من هذه الزفرة مترتبْ على الأبيات الثلاثة السابقة» وهذا فيه 
ما فيه من الدلالة على حبك بنية نص الزفرة إجمالاً والقصيدة تفصيلاً . 

كانت هذه نوعية استظهرتها في هذا التحليل في بيان كاف لإظهار تأثير هذه 
الجوانب على اتساق التسونة. تماايافي عنها اقلم لرلصيوهاء.وينقي ذلك الا اللا 


كان سائدا حول وحدة البيت» على ما هو معلومٌ للمتخصصين من أهل النقد في هذا 


الباب . 
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وهنا أذكر جانبا آخر يتعلق بحبك بنية القصيدة؛ غير أنه يقع داخل حدود 
أسوار البيت الواحدء وأقصد البيتين الثالث والرابع من الزفرة الربعة - لأن عجز 
هاتين البيتين تفصيل تعليلي؛ لما هو مذكور في صدر البيتين؛ لأن هذه ( اللام ) 
الواقعة مع الفعلين ( لأوثرء لأنظر ) تعليل لذلك الفعل الذي قَدّمه في صدره الأول؛ 
وعلى بيّنة من هذاء نستخلص أن عجز البيتين» تفصيل اما هو في صدر البيتين؛ 
وتعليل له من خلال( اللام ) في صدر عجز البيتين . وبناء عليه» فالعلاقة واضحة 
بين شطري البيتين» بما أن عجز البيت» تفصيل ووصف اما هو في صدر البيت . 
ومن هناء ف ( اللام ) تربطء وإن ظل هذا الربط داخل حدود أسوار البيت الواحد 
وإن تجاوز حدود الجملة . 

وعلى الرغم من هذاء يمكننا اعتبار أن هذا النوع من المعالجة» يتجاوز حدود 
الجملة؛ لكنه ليس على إطلاقه؛ بداية أو النواة الفعلية التي انطلقت منها لسائيات 
النص؛ في معالجة أوسع لتلك التي استعملها القدماء؛ ومن هناء فقد أفاد نحاة النص من 
هذه الملاحظات المنتثرة في معالجات نحاة الجملة؛ ووسعوا القول فيهاء وبلوروا 
ومساغوا الأفكار النهائية والأخيرة؛ ولم يردوها جملة وتفصيلاء حتى في المعالجة 
التي لم تتعد حدود الجملة؛ فقد انطلقوا منها وتجاوزوهاء غير أنهم أبدأ ما رفضوهاء 
على خلاف مع رؤية أحد الباحثين التي أشرنا إليها في موضع سابق . 

وإذا كان ثمة ما يتعلق بحبك نص القصيدة داخل البيت الواحد » وهو يتجاوز 
حدود الجملة الواحدة؛» كما هو ظاهراء ويتجلى ذلك بوضوح في البيت ( ١5‏ ) : فقلت 
له : قد طال نومك فارتحل ... ونلاحظ أن ما يلي جملة القول في هذا البيت تفصيل 
لهذه الجملة» وهو تفصيلء لا يتوقف عند حدود الجملة» وإنما يتجاوز ذلك إلى البيت 
أو البيتين؛ ومن ثم يمكن أن تستثمر هذه العلاقة المفهوميّة في أنها تتجاوز الجملة 
الواحدة إلى الببيت أو البيتين . 

ويتشابه بهذا الأمر موضعٌ آخر من نص القصيدة > أعني الزفرة الثانية: 
وتحيداً بداية من الزفرة الثانية» مع بداية جملة القول ( تفول ) المصدرة بها هذه 


ل 


الزفرة؛ وإذا كان وجوه المقاربة معلنة بين هذا الموضع والموضع الوارد أعلاه؛ إلا 
أن مفارقة تبدو واضحة - أن الموضع السابق يتجاوز حدود الجملة إلي البيت أو أكثر 
قليلاًء أمَا جملة القول هناء فإنها تتجاوز الجملة الواحدة والبيت الواحد إلى عدد من 
الأبيات وتحديداً إلى كل مواضع الزفرة الثانية» ومن ثُمٌّ فإن كل الزفرة الثانية تفصيل 
لجملة القول الواقعة في صدر هذه الزفرة» وعلى هذا الأساسء فإنها تفصيل لجملة 
القول من ناحية؛ وهو ربط تتجاوز به الجملة الواحدة إلى الأبيات التي يجمعها 
موضوعٌ واحدّء حسب التقسيم المقترح فيما ورد من تحليل» ومن ناحية أخرى فإن هذه 
الزفرة تفصيل لما هو في الزفرة الأولى» على ما أبناء وبالتالي فهذه الزفرة ذات 
جدليتين > داخل أسوار الزفرة الثانية» وخارج أسوار الزفرة» على ما هو مع الزفرة 
الأولى؛ وهو تفصيل مباشرء وترتبط كذلك من ناحية ثالثة بالزفرات الأخرى البعيدة 
مكانيأء على ما شرحته بفضل بيان في مواطن متفرقة من التحليل , 

بيد أنني أعود مرة أخرى لتبيان العلاقة بين الزفرة الأولى والزفرة السادسة - 
فقد صدّر كعبً هذه الزفرة ب ( وقوم يجرون الثياب )» وهي تقدمة لاعلاقة لها فيما 
أذكر بالأبيات السابقة مباشرة؛ وإن كانت العلاقة تحتاج إلى نوع من البيان» على 
السنحو الذي نستوضحه في تحليل جوانب هذه القصيدة . والظاهر أن العلاقة غير 
مباشرة في هذه الزفرة مع التي قبلهاء ولكننا نجدها واضحة مع الزفرة الثالثة: 
والعلاقة بينهما علاقة المماثلة» أو علاقة المقاربة > ففي الزفرة الثالثة الحديث عن 
ارتياد الصعب وركوب الأخطار والأهوال» ويعود مرة أخرى في الزفرة السادسة 
لنجد الحديث يتمائل مع الزفرة الثالثة؛ ومن ثمء جعلنا لهما عنوانا في تقسيم زفرات 
القصيدة حسب الإجمال والتفصيل - وأطلقنا عليه عنوان ( التفصيل العام ) وقد أبنت 
عن ذلك بتفصيلء لا نحتاج معه إلى إعادة مرة أخرى . 

وتوضح هذه الرؤية مدى التماسك المفهومي بين الأبيات المتباعدة مكانياً - 
لأن الأحداث اللغوية» وإن تباعدت مكانياً؛ إلا أنها متداخلة مفهومبّاء ولهذاء فإن هذا 
التباعد المكاني الظاهر في أحداث القصيدة: لا يغدو شيئاء ويظهر على الرغم من 
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تباعد الأحداث على السطع؛ إلا أنه تباعد شكلاً؛ إذ تبدي هذه الأحداث المتباعدة على 
السطح قريبة ومتداخلة ومتعانقة من ناحية البنية التحتية» بحيث لا يمكن فصل جانب 
عن الجانب الآخرء وعلى بِيّنة من هذا الرؤية تنحبك أجزاء النص المتباعدة مكانيًاء 
ولقه اقل مقورمناء وهذا التداخل» الذي يظهره اتساق النصء؛ على الرغم من التباعد, 
إلا أنه يعكس شيئا آخر - التداخل من حيث الأحداث؛ وإن هذا التباعد البادي على 
سطح الورق» حين تأتي الأحداث؛ ليس شيئاً مذكوراء وهو ما يؤكده هذا الانحباك بين 
بنيات النص المتباعدة» على هذا النحو من البيان والتفسير . 

على أن لفظة ( قوم ) المذكورة في صدر الزفرة الأخيرة» تذكرنا من حيث 
التنكير ببناء الفعل( قيلت ) للمجهول؛» ومع الاسم ( عوراء )؛ وهكذا نستبين العلاقة 
بين هذه الزفرة والزفرة الخامسة؛ ومن ناحية أخرىء العلاقة بين هذه الزفرة وزفرات 
القصيدة الباقيات بالزفرة الأولى؛ وأن كل زفرات القصيدة؛ إنما تعود وترئد إلى 
الزفرة الأولى» على ما أبنت عنه في مواضع متفرقة . 

ولم يشأ كعبّ في هذه الزفرة أن يعيد اسم ( أم قيس ) مرة تلو الأخرى؛ كما 
حدث مع الزفرة الخامسة:؛ المشار إليها أعلاهء وأعاد الصياغة اللغوية ذاتها باستعمال 
التتكير الدال على عدم ذكر ( أم قيس ).؛ لتلك الأسباب التي ذكرتها ( ينظر : ؟ / ١‏ / 
١‏ من البحث ). 

وإذا كانت هذه هي جوانب التفصيل التي تنحبك بها مفاهيم النص تبعاً لانسباك 
أجزائه الظامرة: وهذه الجوائب التي فصّلت القول فيها بفضل بيان ومتابعة تتعلق 
جلها بالتفصيل والإجمالء التي رأيت أن أحداث القصيدة قائمة على هذا المبدأ 
البلاغي؛ كما أبنت عن دوره في انحباك بنية النص الداخلية . 

ويمكننا بناء على ما أوردته من مناقشة» إيجاز أو تفسيم نص القصيدة في 
عالم المفاهيم؛ بناء على ما أورده حازم في ( منهاجه ) على النحو التالي : 

. ) تفصيل الإيضاح ( وتمثله أبيات القصيدة كاملة» عدا البيت الأول‎ ١ 

. ) تفصيل التعليل ( ويمثله البيتان الثاني والثالث من الزفرة الرابعة‎ - ١ 
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تفصيل السبب ( ويمثله البيت الثاني من الزفرة الخامسةء وكذلك البيت 
السابع من الزفرة الخامسة ) . 
4؛ ‏ تفصسيل الغاية ( وتمثله كل أبيات القصيدة في ردها على لوم أم قيس 
لكعب ) . 

وعلى هذا التقسيم المقترح» عالجنا جوانب التفصيل بعد الإجمال على الوجوه 
الممستنبطة من القصيدة؛ وهي وجوه. وإن كنا لم نشر إليها على هذا الأساسء إلا أن 
هذا الاستخلاصء يوجز عناصر التحليل الواردة أعلاه؛ وهو تقسيمٌ قائمٌ في أحداث 
القصيدة؛ ولم يأت عبثا . 

على أننا ننبه إلى أن علاقة التفصيل بعد الإجمال؛ التي أشرنا إليها أعلاه؛ 
وفي مواضع منتثرة من التحليل» تُوحي أنه يقع موقعين - فقد يكون التفصيل عقب 
الإجمال مباشرة؛ كما هي الحال بين الزفرة الأولى من جهة» والزفرة الثائية والثالثة 
من جهة أخرىء على سبيل المثال؛ وقد لا يكون التفصيل عقب الإجمال»: كما هي 
الحال بين الزفرة الأولى من ناحية» وبين الزفرات الرابعة والخامسة والسادسة» من 
ناحية أخرىء على سبيل التمثيل أيضاً . ظ 

غير أن ما عرضت له؛ ليس كل شيء في القصيدة؛ وإنما هنالك جوانب 
أخرى؛ منها : المقابلة والجمع وحسن التقسيم .... إلخ . ونخلص لهذين الجانبين فيما 
نستقبله من حديث؛ باعتبارهما عنصرين ظاهرين في القصيدة بشكل من الأشكال . 
؟ : جوانب أخرى من حبك نص القصيدة : 

: المقابلة‎ : ١ 7/5/١ 
تعنمو على بساهات زخرزاك القصييدة عاضو اأخوية وتكتلقة: كما أرست .عد‎ 

ذلك في وسائل سبك النصء أمّا هذا الجانب؛ فعلى الرغم من النظر إليه من حيث 
اللغة في المطلب السابقء إلا أن النظر إليه يكون من حيث المفاهيم > أعني الجانئب 
المفهوميء غير الظاهرء والمقابلة من هذه المفاهيم الذي تنتشر في بنية القصيدة؛ 
وتلعب دورأ في حبك بتيتها الداخلية . 
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الذي يحتاج إلى نظر وتأمل؛ ليس في الزفرة الأولى؛ فيما يتعلق بالمقابلة: 
وإنما في الزفرة الثانية» نجد ذلك واضحاً في ( كملقى عظام / كمهلك سالم )» وأا 
الزفرة الثالثة؛ فهي ( يراخى / يدني ) و ( قعودي / رحيلي ) . على أن ثمة مقابلة 
أخرى في هذه الزفرة؛ غير أنها مختلفة عن سابقتها > إذ المقابلة بين شطرتي البيت 
- كداعي هديل لا يجاب إذا دعاء وعلى الرغم من ذلكء فهو لا ينتهي عن هذا 
الدعاء» وبالتالي فالمقابلة بين شطرئين داخل البيت الواحد . 

على أننا إذا كنا قد تناولنا المقابلة بين الكلمات داخل هاتين الزفرتين» على 
الأشكال الواقعة. داخلهاء إلا أننا واجدون مقابلة من نوع آخرء بين هاتين الزفرتين: 
وتتأكد المقابلة - حين نعلم المقابلة بين لوم ( أم قيس ) له في الزفرة الثانية» ورد هذا 
اللوم في الزفرة الثالثة وكل زفرات القصيدة؛ ما عدا الأولى والثانية» بوجه عام؛ء ومن 
هناء فإن مقابلة قائمة بين الرؤيتين؛ على ما أبنا عنه في موضع سالف الذكر . 

غير أن ملاحظة تطل برأسها من بين ما عرضنا له في جوانب حبك نص 
القصيدة - أن الزفرات في القصيدة» ما عدا الأولى منهاء تمثل إجمالاًء والباقيات من 
الزفرات تمثل تفصيلاًء على نحو مختلف من النسبة والتناسب بينهاء ومن هناء فالزفرة 
الثللثة؛ قلنا بشأنها إنها تفصيل عامٌ للمجمل في الزفرة الأولى على قدم وثاق مع 
الزفرة الثانية» وقلنا كذلك إن الزفرة الرابعة والخامسة تفصيل التفصيل في الزفرة 
الثانية والثالثة والأولى . 

فتفصيل التفصيل؛ لأن الزفرة الرابعة والخامسة تفصيل التفصيل للعام الوارد 
في الزفرة الثالثة - لأن الزفرة الرابعة والخامسة تفصيل لهذا الوارد في الزفرة 
الثألثة؛ وفي الوقت ذاته؛ فثمة مقابلة بين هاتين الزفرتين والزفرة الثانية» على أساس 
العلاقة بين الزفرة الثالثة والرابعة والخامسة» وكل زفرات القصيدة؛ ابتداء من الزفرة 
الثذلثة: إنما هي تفصيل؛ وفي ذلك مقابلة بين هذه الزفرات والزفرة الثانية من جهة 


أخرى . 


 ةا/‎ 


وتأتي الزفرة السادسة والأخيرة؛ ليعود الشاعر أدراجه؛ كما هي الحال مع 
الزفرة الثالثة» وهي التفصيل العامء وكأنٌ كعباً على بيّنة من أمره؛ حين أدرك هذاء 
ويبدو أنه كان على وعي تام بذلك» ولذلك وضع القصيدة: أو رده الطبيعي بين 
قوسين؛ وفي تنايا هذا التفصيل العام أسهب وفصئل ذلك في الزفرة الرابعة وللخامسة؛ 
على التدن الذى بيه وشرحتاة شترحا مستفيضا . 

ما الزفرة الرابعة؛ فوجوه المقابلة يمكن أن نستظهرها في ( الشمس / الليل ) 
في البيت الثالث من الزفرة» وكذلك ( طال نومك / وما ذاق طعم النوم غير قليل ) . 

وَأمَّا الزفرة الخامسة» فنستظهر عناصر المقابلة بين ( حلمه» أخا الحلم / 
سبني )» وهكذا نلاحظ أن مثل هذه المواضعء على الرغم من قلتهاء تعمل على بيان 
العناصر المفهومية التي تنحبك بها بنية القصيدة» وهي عناصر تبيّن وتظهر العناصر 
اللغوية الماتلة على سطح الورق . ا 

مما يجب التنويه به أن البلاغيين العرب قد تناولوا فنوناً عدة؛ تقع جميعها في 
إطار العلاقة المفهومية» بيد أن الذي يحتاج إلى توكيد > أنه لا يمكن أن تكون هذه 
العلاقات متوفرة في هذه القصيدة؛ وإن توفر بعضهاء لأننا لا يمكننا أن نلبس القصيدة 
كل ما هو موجود في التراث البلاغي؛ فهذا أمرّ صعب ولا نحب أن نصنعه؛ وعلى 
هذاء فإن الذي يحتاج إلى مراجعة في هذا الباب» يمكن استظهاره في المصادر 
البلاغية» فإنها كافية وافية» وإن كانت هذه المصطلحاتء فيها من التفريعات والتداخل» 
ما يجعلنا نرد جلها إلى عدد محددء ومن ثمّ» نقلص من كمهاء ونحدد دلالتهاء ونغربل 
مايحتاج إلى غربلة منها في إطار لسانيات النصء وقد أشرت إلى عدد من هذه 
المصطلحات بشكل مباشرء كالمناسبة وحسن التخلص وعلاقة الأحداث اللغوية في 
القصيدة بعضها ببعضء على الرغم من بعدها مكانئياً . 

على أنه قد تكون هناك علاقات مفهوميّة أخرى في القصيدة» غير ما ذكرت؛ 
وقد يخلصُ باحث آخر إلى رؤية مفارقة عما توصلت إليه؛ غير أن الذي يبقى ماثلاً : 
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أن جوانب التمايز بين ما توصلت إليه من تحليل؛ وما يمكن أن يستظهره باحث آخرء 
ليست كبيرة» إن أنصف وأخلص في مدارسة نص القصيدة . 
+ / . : المصادر والمرا 

١ / 4‏ : المصادر : 
١ل‏ الأصمعي : الأصمعيّات» تحقيق أحمد محمد شاكرء عبد السلام هارون» طبعة 
دار المعارف »٠‏ الطبعة الثانية ؛ دون تاريخ . 

4 / ؟ : المراجع : 
١‏ د. أشرف عبد البديع عبد الكريم : سورة الجن» نموذج للتضافر بين أبنية السبك 
وأبنية الحبك؛ منشور بمجلة كلية دار العلوم؛ جامعة القاهرة » إصدار خاص»5١٠٠‏ . 
الال أشرف عبد البديع عبد الكريم : العناصر الأساسية المكونة لنظرية إيزنبيرج 
نموذجاء دراسة تحليلية نقدية» ص ص ١١‏ : 48» مجلة علوم اللغةء المجلد التاسع؛ 
العدد الرابع » »5٠١5‏ دار غريب للنشر والتوزيع» القاهرة . 
“3ل البغدادي : أبوعليَ إسماعيل بن القاسم : الأمالي» مراجعة لجنة إحياء التراث 
العربي» ط دار الجيلء دار الآفاق» بيروت» الطبعة الثانية» ١981/‏ . 
4 د. سعد مصلوح : نحو أجرومية للنص الشعري؛ ص ص/7١7‏ : 7174 » ضمن 
كتاب ( في البلاغة العربية والأسلوبيات اللسانية » آفاق جديدة » طبعة جامعة الكويت: 
الى 
سيبويه : الكقتاب» تحقيق وشرح عبد السّلام هارون» نشرة مكتبة الخانجي 
بالقاهرة؛ دار الرفاعي بالرياض»؛ د . ت . 
1 عبد القادر بن عمر البغدادي : خزانة الأدب ولب لباب لسان العربء» تحقيق 
وشرح : عبد السلام محمّد هارون؛ ط ؛» مكتبة الخانجيء القاهرة . 
ل ابن قتيبة : عيون الأخبارء المجلد الأول» دار الكتاب العربي: بيروت»؛ لبنان» 
طبعة مصورة عن دار الكتب المصرية: ١975‏ . 
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4 كلاوس برينكر : التحليل اللغوي للنصء؛ مدخل إلى المفاهيم الأساسية والمناهج 
ترجمه وعلق عليه ومهّد له أ.د. سعيد حسن بحيريء مؤسسة المختار» الطبعة الأولى؛ 
مدل . 

5 د. مازن الوعر: نظرية تحليل الخطاب واستقلالية نحو الجملة؛ مجلة الموقف 
العربي» دمشقء العدد ( 788 ), 35٠٠١7”‏ . 

١5517 ابن منظور: لسان العربء الطبعة الأولى» دار صادرء بيروت؛‎ ٠ 


ونور ايت 


الدلالة التركيبية بين النظرية والتطبيق 
سورة 'يوسف" نموذجا 
د. نادية رمضان النجار 
أستاذ مساعد بآداب حلوان 


وأعني بها الدلالة المنبثقة من دلالة العلاقات النحوية بين المفرداتء أو 
بمعنى آخر هي دراسة العلاقات البنائية أو التركيبية بين العلامات» وتركز على 
التعرف على العلامة في علاقتها بغيرها من العلامات؛ فكل لغة تعد نظامًا من 
العلامات- على حد قول البنيويين- وكل علامة لها دال هو المنطوق؛ ومدلول هو 
المفهوم من اللفظ المنطوق» وعلاقة اعتباطية تجمع بينهما. والنظام النحوي يتكون 
من عناصر داخلية 10461281 وعلاقات خارجية 28:61281. أما العناصر 
الداخلية -ولها الصدارة- فتتمثل في دراسة نظام اللغة الداخلي. على حين تتمثل 
العلاقات الخارجية في العلاقات القائمة بين اللغة وما يؤثر فيها مثل (الحسضارة: 
والاجتماع؛ والتاريخ؛ وعلم النفس)(). وتظهر أهمية الدلالة التركيبية في التوصل 
إلى البنية السطحية الخاصة بالنص وكذلك العلاقات الخاصة بين مكوناته 
وأجزائه» وتكشف العلاقات التركيبية عن تلك القواعد أو الأعراف الأساسية التي 
تكمن خلف عمليات إنتاج النتصوص وتفسيرها(). 


)١(‏ د. حلمي خليل: العربية وعلم اللغة البئيوي» ط دار المعرفة الجامعيةء؛ 155١م؛‏ ص44- 
دحلل 

(؟) دانيال تشاندلر: معجم المصطلحات الأساسية في علم العلامات (السيميوطيقا) » ترجمة أ. 
شاكر عبد الحميدء ط أكاديمية الفنون» ٠٠١7‏ 5مء ص17؟7178-1. 


لاك 


وقد اصطلح المحدثون على دراسة هذه العلاقة بمصطلح "التضام'"؛ الذي 
بعني: (استلزام عنصرين لغويين أو أكثر استلزامًا ضروريّاء أو هو الترابط 
الأفقي الطبيعي ما بين الكلمات أو رفقة الكلمة أو جيرتها لكلمات أخرى في 
السياق الطبيعي نحو: (أهلاً وسهلاء ولم ينبس ببنت شفة)» وقد تطور هذا المفهوم 
فأصبح يعني دخول الكلمة في سياق مقبول مع الكلمات الأخرى!". ويتفسم 
التضام إلى ضربين: (معجمي؛ ونحوي). 
أما المعجمي: فهو انتظام مفردات المعجم في طوائفء يتوارد بعضها مع بعض 
ويتنافر مع بعضها الآخرء فالأفعال طوائف تتوارد كل طائفة منها مع طائفة من 
الأسماء» وتتنافر مع الأسماء الأخرى. وهذا هو معنى قول البلاغيين: (إسناد - 
الفعل إلى من هو له أو إلى غير من هو له) » فيقال: (انصهر الحديدء واتكسر 
الزجاج) ولا يجوز العكس لما فيه من التنافر(". 
أما التضام النحوي: فهو العلاقة التي تنشأ بين عنصرين (التابع؛ والمتلوع) 
داخل المنظومة النحوية» وهذا التضام النحوي يظهر بوضوح بين التابع والمتبوع 
فيما يسمى بعلاقة التبعية» والمسند» والمسند إليه في علاقة الإسنادء والمطابقة 
والرتبة؛ والفصل والوصلء والافتقار والاختصاصء والاقتران.. الخ 7). ويستدل 
على هذا التضام بإحدى طريقتين: 


)١(‏ د. يحيى أحمد: : الاتجاه الوظيفي 0 اللغة؛ ط علسم الفقرء م٠37‏ ع 
امء ص 14-410 

)3( د. تمام حسان: البيان في روائع القرآن» 'دراسة لغوية أسلوبية للنص القرآني"» ص عالم 
الكتب» 53535١م»‏ ص ه68١1571-1‏ , 


(؟) السابق نفسه؛ ص57١.‏ 
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)١(‏ طريقة الذكر: وفيها يكون العنصران المتلازمان مذكورين في نص الكلام: 
وهو إما ذكر اختصاصء وإما ذكر افتقار. 
(1) طريقة العدم (الحذف): وفيها يستدل بقرائن سبق الذكرء أو الاستلزام على 
العنصر غير المذكور في النصء إما لاستثار واجب أو لحذف. 

وباستقراء سورة 'يوسف" اتضح اشتمالها على بعض ظواهر التضام 
النحوي المتمثلة في: (الاختصاصء والزيادة» والحذف؛ والربط). 


أولاً: الاختصاص: 

هو من صفات الحروف والأدوات؛ لأن الأدوات إما أن تدخل على نوع 
معين من الكلمات لا تتعداه إلى غيره؛ فتسمى (مختصة) كاختصاص "ثاء القسم' 
بلفظ الجلالة في قوله تعالى: 9تائلُه قد آثَرَكَ اللّهُ عَلَيْنَاه (يوسف/11)؛ ويعلل 
"الفراء" هذا الاختصاص فيذكر أن (العرب لا تقول تالرحمن) ولا يجعلون مكان 
الواو ثاء إلا في الله عز وجل؛ وذلك أنها أكثر الأيمان مجرى في الكلامء فتوهموا 
أن الواو منها لكثرتها في الكلام» وأبدلوها (تاء) كما قالوا: (التراث: من ورث؛ 
والتخمة: من الوخامة» والتجاه: من واجهك)!). وقيل إن (الواو) بدلا من الباء؛ 
فتكون التاء بدلاً من بدل. وكذلك حروف الجر فهي تختص بالأسماء كما في قوله 
تعالى: «لا تقصص رُؤْيَاكَ عَلَى إخوتك4 (يوسف/5)؛ ومن ثم فهي تعمل الجر. 
وإما حروف غير مختصة فتدخل على الأسماء والأفعال» مثل: (حروف النفي) 
فهي لا تؤثر إعرابياء لقول النحاة: (إن الحروف لا تعمل إل إذا كانت 


)١(‏ معاني الفراء: تحقيق ومراجعة أ.محمد علي النجارءطامطبعة دار الكتب والوثائق القومية؛ 
ا. ام فلن 


“ادك 


مختصة)(')؛ هذا من حيث العمل الإعرابي. أما من ناحية الدلالة المعجمية فهى 

تلزم ألفاظا معينة نحو: (فتىء»ء وبرح.ء ودام)» وبالرغم من تلازمهما معجميًا إلا 

أن الأسلوب القرآني قد تجوز فيها فحذف أداة النفي» كما في قوله تعالى: إثَاللّه 

فنا تذكرٌ يُوسئف» (يوسف/1)85)؛ ولعدم اختصاصها دخلت أيضنًا على الأسماء 

كما في قوله تعالى: (إن الحكُم إلا لله (يوسف/١4).‏ 

أمثلة من الاختصاص: 

.١‏ اختصاص نون التوكيد بالأفعال وهي تقابل (إنء واللام) في الأسماء كما 

في قوله تعالى :«لَسسْصنَنَ وليكونًا من الصّاغرين» (يوسف/7")؛ وقد 
جاءت (النون) الثقيلة في (ليسجنن) لتحققه. على حين جاءت (النون) 
الخفيفة في (ليكونا) لأنه غير متحقق وقيل: لأن ذلك الكون من توابع 
السجن ولوازمه؛ فاكتفت امرأة العزيز في تأكيده بالنون الخفيفة بعد أن 
أكدت الأول بالثقيلة!)؛ والفعل المضارع هنا مبني لاتصاله بنون التوكيد 
المباشرة؛ وقد حذفت (نون) الرفع للبناء كما حذفت الضمة عند 
التجريد!). 


)١(‏ ابن الأنباري: الإنصاف في مسائل الخلاف؛ تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد؛ ط 
بيروت المكتبة العصرية؛ 4١54١همء‏ 151١م .,/70/١‏ 

(1) ينظر للباحثة: التضام والتعاقب في الفكر النحوي؛ بحث بمجلة علوم اللغة؛ء ع5: م؟1»؛ 
للم اص18١١.‏ 

(؟) الألوسي: روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع الثاني» ط دار الفكقرء بيروت» 
“ةلم 7174/٠١‏ 

(4) أبو حيان الأندلسي: ارتشاف الضرب من لسان العرب» تحقيق د. مصطفى النماس» 
طامكتبة الخانجي القاهرة» 581-١985‏ ١مء‏ 7//17:". 
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.١‏ أما (إِن) فهي ترد مخففة من الثقيلة؛ فتكون للتوكيد في الجملة كالتثقيلة 
وتدخل على المبتدأ والخبر وعلى ظننت وأخواتها وسائر نواسخ الابتداء 
من الأفعال ك(كان) وأخواتها و (كاد) ويجوز فيها الإلغاء والإعمال 7" 
كالمثقلة» نحو قوله تعالى: «إوإن كنت من قبله لمن القافلين» 
(يوسف/17)» وقوله تعالى: إإن كنتَمْ فَاعلين» (يوسف/١٠)؛‏ فالإلغاء 
يكون لعدم اختصاصهاء والإعمال يكون على إسقاط النواسخ فيردونها 
للأصل وهي الجملة الاسمية؛ والذي يؤكد ذلك لزوم اللام في خبر هذه 
الأفعال كلزومه في خبر الابتداء؛ و بها يتميز الفرق بين (لن) النافية 
و(إن) المخففة من الثقيلة» ويسمونها ب(اللام) الفارقة. 

. اختصاص (إِنّ وأخواتها) بالدخول على الأسماء؛ فهي ناصبة لاسمها 
رافعة لخبرهاء وإنما عملت لكون الحروف لا تعمل إلا إذا كانت 
مختصة("» ومنه قوله تعالى: «إنا أُنلناهُ فُرآنَا عَرَبيَا4 (يوسف/؟) 
وأصله (إننا) فقد ثوالت ثلاث نونات فخففت بحذف إحداهاء وأدغمت 
النونان وذلك لتوالي الأمثال» ومنه كذلك قوله تعالى:إلَعَلَكَمْ تَعقلون» 
(يوسف/١)‏ ؛ ف(لعل) أفادت الترجي وعملت النصب في اسمهاء وخبرها 
جملة فعلية في محل رفع. 


)١(‏ المالقي:؛ رصف المباني في شرح حروف المعائي؛ تحقيق د. سعيد صالح مصطفى 
زعيمة: ط دار بن خلدون:؛ د. تء» ص .١1١‏ 

(؟) عبد العزيز الموصلي: شرح ألفية بن معطيء؛ تحقيق على موسى الشومليء مكتبة 
الخريجي: الرياض55:0ام» 4/١‏ و3 


1١6م‎ 


4. اختصاص حروف النداء بالأسماء(') ومنه قوله تعال: «إيّا بُنَيّ لا تقَصّص 
رؤيَاك»4 (يوسف/5) فالمنادى متصوب لكونه مضافا؛ لأن (بني) تصغير 
(ابن) على زنة (فعيل)؛ ثم أضيف إلى ياء المتكلم التي حذفت. وقد تحذف 
أداة النداء للعلم بها كما في قوله تعالى: «يُوسئف أغرض عن هذا 
(يوسف/١١)؛‏ وأصله (يا يوسف) والنداء بالاسم هنا فيه تقريب وتلطيف 
ليوسف حتى يكتم الأمر ولا يخبر به("!» وهو ممنوع من الصرف للعلمية 
والعجمة؛ ومن ثم أجيز حذفه. وهناك من يرى/" أن (يا) هنا للتنبيه 
وليست للنداء؛ ومن ثم حذفت» ومثلها (الياء) في قوله تعالى: «إيَا أسَفى 
على يُوسّف» (يوسف/ 64)؛ فالعرب إذا اجتهدت في الإخبار عن عظيم 
تفع فيه جعلته نداء» فلفظه لفظ ما ينبه والمنبه غيره» وقيل إن معنى النداء 
في هذه الأشياء التي لا تجيب ولا تعقل إنما هو تنبيه المخاطبين وتوكيد 
القصة7). 

5. اختصاص نون الوقاية بالدخول على الأفعالء فنقول: (أرشدنيء 
وأسعدني) ولا نقول: (مرشدنيء ولا مسعدني)!. نحو قوله تعالى: يا 
يها المَاذْ أفتوني في رْءْيَاي» (يوسف/ 47)؛ ف(النون) في (أفتوني) 


.11/١ ابن الأنباري: الإنصاف في مسائل الخلاف؛‎ )١( 

(؟) أبو حيان: تفسير البحر المحيط؛ دراسة وتحقيق وتعليق الشيخ عادل أحمد عبد الموجود 
والشيخ علي محمد معوض وشارك في تحقيقه د.زكريا عبد المجيد النوني ود.أحمد النجولي 
الجمل و قرظه أ.د.عبد الحي الفرماويء» ط دار الكتب العلمية» بيروت؛ د.ث؛ 758/0. 

(؟) المالقي: رصف المباني؛ ص؛ 50. 

(4) الزجاج: معاني القرآن وإعرابه. ت د. عبد الجليل شلبي» ط١‏ عالم الكتبء بيروت»: 
حولم 1١/5‏ اولا. 

(6) ابن الأنباري: الإنصاف في مسائل الخلافء م١٠3 .174/١‏ 
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للوقاية؛ لتقي فعل الأمر من الكسرء ولتناسب الكسر في ضمير المتكلم: 
ومنه أيضًا قوله تعالى: «أنا أَنَبَنَكمْ بتأويله فَأَرسلُون» (يوسف/مه؛)؛ 
فأصلها (أرسلوني) ف(النون) للوقاية والياء محذوفة وقد عوض عنها 
بالكسرة. 
؟.. اختصاص حروف النصب بالدخول على المضارع؛ فإما أن تنصب 
بنسها(': كما في قوله تعالى: إمًا كان لَنَا أن تُشرك باللّه» 
(يوسف/)؛ وكذلك قوله تعالى: (وَأَجْمَعُوا أن يَجْطوهُ في غَيَابَة 
الْجْبُ4 (يوسف/5١)‏ ف(أن يجعلوه) في تأويل مصدر مجرور يحرف 
جر مقدر تقديره: (أجمعوا على جعله في.غيابة الجب). وإما أن تتنصب 
على إضمار (أنْ) بعدهاء كما في قوله تعالى: «فيَكيذوا لك كيْدَا»4 
(يوسف/5) ف(الفاء) عاطفة سببية والفعل (يكيدوا) منصوب ب (أن) 
مضمرة وجوبًا بعد فاء السببية وعلامة النصب حثف 3 لأنهدمن 
الأفعال الخمسة. ومنه أيضنًا قوله تعالى: «حتى تود توني موثقا» 
(يوسف/7١1)‏ فالفعل منصوب ب(أن) مسضمرة وجوبًا بعد (حتى) 
والمصدر المؤول من (أن) والفعل مجرور ب (حتي) والجار والمجرور 
متعلق بالفعل (أرسل)» والتقدير: (لن أرسله معكم حتى إتيانكم موتقا). 
وتضمر(أن) كذلك وجوبًا بعد(واو) المعية؛ كما في قوله تعالى:«إوتكونوا 
من بَعده قَوْمًا صالحين» (يوسف/1)» ويجوز أن يكون مجزومًا بالعطف 
على(يخل). كما ينصب المضارع بعد (أو) ب-(أن) المضمرة؛ ومنه قوله 
تعالى:١‏ قَلْنْ أَبْرَحَ ل يك 
(يوسف/ .)8١‏ 


.708/١ الإنصاف في مسائل الخلاف؛ م4ء‎ )١( 


لأ دام 


. اختصاص حروف: (إنْ» إذاء لوء إذ) بالشرطية!" إلا أن الأسلوب القرآني 
قد يتجوز فيها فيعدل بها عن معنى الشرط إلى معنى آخرء كما في قوله 
تعالى:«إومًا أَنْت بمؤمن لَنَا ولو كنا صادقين» (يوسف/2١)؛‏ ف(لو) هنا 
أفادت معنى الامتناع للامتناع أي امتناع الإيمان لامتناع الصدق. وكذلك 
التحضيض في (ألاء وهلاء ولوماء ولولا)!")؛ فقد تجوز الأسلوب القرآني 
فيها أيضنًا فعدل بها عن معنى التحضيض إلى معنى الامتناع للوجود؛ كما 
في قوله تعالى:«إولقد هَسّتَ به وَهَمَ بها لولا أن رأى بُرْهَان رَبْه) 
(يوسف/4 ") ف(لولا) تفيد امتناع الجواب لوجود الشرط نحو (لولا الماء 
لمات الزرع) فالموت لم يحدث لكون الماء موجوذا وهذا تقدير عام 
مراده: (لولا وجود الماء لمات الزرع) والمراد في الآية (لولا أن رأى 
برهان ربه لهم بها)» ف (الهم) لم يحدث لوجود رؤية البرهان والآية فيها 
تقديم وتأخير- والله أعله-(). 

4. اختصاص (ما) المصدرية بالأفعال» ومعنى ذلك أنها تصتّير الفعل الذي 
بعدها في تأويل المصدر وموضعه7)؛ ومنه قوله تعالى: «إويْتمٌ نغمتة 
ليك وَعَلَى آل يَعْقَوب كما أَنَمّهَا على أبَويِك من قَبْل» (يوسف/7)» 
والتقدير: (كإتمامه نعمته على أبويك من قبل). وكذلك قوله تعالى: «هل 
آمنكم عَلَيْه إلا كما أمنتكم عَلَى أخيه من قَبْلُ4 (يوسف/14)؛ أي اتتمانًا 


.١748ص د. تمام حسان: البيان في روائع القرآن»‎ )١( 

؛م١517/7 سيبويه: الكتاب» تحقيق أ. عبد السلام هارون؛ ط الهيئة المصرية العامة للكتاب»‎ )١( 
ٍ .7"8/ 

(؟) البحر المحيط: 945/5؟. 

5( المالقي: رصف المباني؛ ص .١3١‏ 


5000 


مثل اثتماني إياكم على أخيه "يوسف" من قبل وكذلك قوله تعالى: 
(نَحنُ نقصُ عليك أحسن القصّص بما أُوَحينا ليك لِيْكَ» (يوسف/")؛ أي 
(بإيحائنا إليك)؛ ف(ما) والفعل في تأويل مصدر مجرور. 

3. اختصاص (أفعل) بنصب النكرات بعدها على التمييز7")؛ ومنه قوله 
تعالى: لِأَنْتمْ شر مكانا4 (يوسف/77): وقوله تعالى: لِفَالَهُ خَيْرٌ 
حافظا» (يوسف/14) وقد حذفت الهمزة من (أفعل) هنا لكثرة الاستعمال. 


ثانيا: الزيادة: 

والمراد بالزيادة هنا الزيادة النحوية وإنما تسمى كذلك لأن العنصر 
المنسوب إلى الزيادة ليس جزءا من النمط التركيبي للجملة» وإنما جيء به لزيادة 
المعنى» ومن ذلك قوله تعالى: لِقَلَمًا سمغت بمكرهن» (يوسف/١")؛‏ فالفعمل 
(سمع) متعد بنفسه لأنه من أفعال الحواسء إلا أن دخول (الباء) هنا قد أفاد 
تضمين (سمعت) معنى عرفت وعلمت؛ ومن ثم تعدى ب(الباء). وقد يكون 
العنصر الزائد ضروريًا في التركيب كما في: (غضبت من لا شيء: وجئت بلا 
زاد)؛ فالملاحظ : (لا) فصلت بين المتلازمين؛ ومن ثم حُكم بزيادتها إلا أن 
المعنى يتطلبها فلا يصح المعنى بدونها؛ وهذا يؤكد أن حروف الزيادة قد تضيف 
معنى جديدا إلى الجملة وهذا هو ملحظ البلاغيين؛ لقولهم إن كل زيادة في المبنى 
تؤدي إلى زيادة في المعنى. أما الزيادة القرآنية فغالبًا ما تفيد تأكيد معنى 
الجملة(). 


)0( روح المعاني: 7/1 . 
(؟) ابن الانباري: الإنصاف؛ م5١ء .١19/١‏ 
(؟) ابن هشام: مغنى اللبيب عن كتب الأعاريب» تحقيق الشيخ محمد محي الدين؛ ط المدني د. 
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وباستقراء سورة 'يوسف" لاحظت اشتمالها على بعض أنماط الزيادة 

المتمثلة في: (زيادة الحروف», وزيادة الضمائرء وزيادة الجمل). 
)١‏ زيادة الحروف: 

غالبًا ما تكون زيادة الحروف زيادة محضة أي لا تجلب معنئ جديذاء 
وإنما تؤكد وتقوي المعنى العام في الجملة كلها؛ فشأنها شأن كل الحروف الزائدة. 
يفيد الواحد منها توكيد المعنى العام للجملة» كالذي يفيده تكرار تلك الجملة كلهاء 
سواء أكان المعنى العام إيجابيًا أم سلبيًا؛ ولهذا لا يحتاج إلى متعلق يتعلق به ولا 
يتأثر المعنى الأصلي بحذفه("). ومن أمثلتها: (حروف الجرء وحروف العطف. 


وزياد 3 د بعد "لما" وزياد 3 'إذن"). 


أ- حروف الجر: 

* زيادة(الباء): فهي تزاد بين الفعل والفاعل زيادة واجبة: نحو قوله 
تعالى:«إأَحْسن بي4 (يوسف/١٠3٠).‏ على حين يرى "الزمخشري' أن 
(الباء)هنا بمعنى (إلى) والمعنى (أحسن إلى) وهو ما يعرف ب (تعاقب بعض 
حروف الجر مكان بعضها)!". وإن كان التحويليون يعدون زيادة (الباء) قبل 
الفاعل هو الأصل في البنية العميقة وظهوره في السطح يعد زخرفة 
شكلية!"'. ومن زيادتها قبل المفعول؛ قوله تعالى:لقلَمًا سسَمَعت بِمَكْرِهن» 

تت مم 

تء 140/١‏ ود.تمام حسان: مبحث نحو الجملة ونحو النص؛ ط جامعة أم القرى» 546 ١م:‏ 

وي 3 

(١)د.‏ عباس حسن: النحو الوافي» طدار المعارف؛: 1555م ؟450/1. 
(؟) الزمخشري: الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل؛ 

ضبطه مصطفي حسين أحمد. ط دار الكتاب العربي؛ بيروت؛ د. تء 03/97 ه. 

ف ينظر للباحثة: قواعد الحذف والمنهج التحويلي» مجلة كلية الآداب؛ اسكندرية: م44: 


-11١٠١- 


(يوسف/١١)‏ والمراد (سمعت مكرهن) والباء زائدة تفيد التوكيد. أما 

التحويليون فيفسرون ظهور(الباء) هنا بالزيادة أيضا؛ لكونه ثابتًا في البنية 

العميقة؛ ومن ثم لا يجيزونه ظهوره في السطح؛ فحذفه واجب عندهم. على 
حين يعده النحاة التقليديون مزيدًا عن الأصل؛ ومن ثم لا يعلقونه("). وتسزاد 

(الباء) بكثرة في خبر النواسخ مقيدة بشروط ذكرها النحاة تتمثل فيما يلي: 

-١‏ وجوب نفي الخبر مع بقاء هذا النفي» وعدم نقضه بإلا. 

؟- أن يكون الخبر صالحًا للاستعمال في الكلام الموجب؛ غير مقصور على 
الكلام المنفي. 

-٠"‏ ألا يكون الخبر واقعًا في الاستثناء ('). ومنه قوله تعالى:«إوّمًا أكثرٌ 
النّاس ولو حرصت بمُؤْمنين» (يوسف/7١٠)»‏ وكذلك قوله تعالى: «وّمَا 
نت بمُؤّمن َنَا ولو كنا صادقين» (يوسف/7١1)»‏ وزيادة (الباء) في خبر ما 
العاملة عمل (ليس)هي اللغة القدمى الحجازية وبها نزل القرآن» وقد 
ذكر"الزجاج" أن فائدة دخول (الباء) في خبر المنفي ب(ليسء أو ما) تؤدي 
إلى توكيد النفي وتشديدهء وينصب خبرها عند إسقاط حرف الجرء كما في 
قوله تعالى: «إمًا هذا بَشرَا4 (يوسف/١"),‏ وقيل إن الناصب (ما) العاملة 
عمل (ليس) 2 

« زيادة(اللام)؛ كما في قوله تعالى: إإن كنتم للرؤيًا تَعبْرُونَ» (يوسسف/4)؛ 

فالزيادة هنا أفادت تقوية العامل المتأخر عن موضعه فالتركيب الأصلي لها: 


لم ص/الاو 2738 
)١(‏ السابق نفسه: .7١-١79‏ 
)١(‏ النحو الوافي: .511/١‏ 
(9) البحر المحيط: 5١15/6‏ 


ا 


(إن كنتم تعبرون الرؤيا)» ويجوز حذفها في غير القرآن؛ لأنه يقال (عبرت 
الرؤيا) ('». كما تزاد(اللام) الداخلة على المبتدأ؛ لإفادة توكيد مضمون الجملةء 
نحو قوله تعالى:لؤإذْ فَانُوا لَيُوسُف وَأَخُوهُ أحَبْ إِلَى أبينَا منا4 (يوسف/١).:‏ 
وفائدتها تحقيق مضمون الجملة الواردة بعدها: أي أن زيادة حبه إياهما أمر 
ثابت لا مراء فيه(". فإذا دخل عليها أحد الحروف الناسخة استوجب ذلك 
نقل(اللام) من المبتدأ إلى الخبر لأن لا يتوالى مؤكدان7"» وقد يكون الخبر 
مفرد! كما في قوله تعالى: إوَإنًا لَهُ لَنَاصدُون» (يوسف/١١):‏ وقد يكون 
الخبر جملة اسمية» كما في قوله نعالى: «قَالُوا نك لأنت يُوسُئف» 
(يوسف/30)» وقد يكون الخبر جملة فعلية» كما في قوله تعالى: «إإنّي 
َيَحزّئني أن تَدْهَبُوا به4 (يوسف/١1)‏ وقد أفاد دخول (اللام) علي المضارع 
هنا اختصاصه بزمان الحال7)» وقد يكون الخبر شبه جملة» كما في قوله 
تعالى: «إإنّ أيَانَا لفي ضلال مُبِين» (يوسف/8). 

وقد تزاد (اللام) مع الفعل المتعدي بنفسه فتجعله كالقاصر؛ ومن ثم تفيد دلالة 
التخصيصء. كما في قوله تعالى: <« فيكيذوا لك كَيْدَا4 (يوسف/ه)؛ وذلك 
لكون (يكيد) متعديًا بنفسه؛ ومنه قوله تعالى: (قَإن كان لَكمْ كيد فكيدون» 


)1( العكبري: إملاء ما من به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءآث في جميع القرآن؛» ط 
ميمئة مصرء ١12١م‏ 04/7 وينظر للباحثة: مبحث الزيادة في الفكر النحوي ؛ مجلة كلية 
الآداب» ١١٠٠م‏ ص7 .1١‏ 

)١(‏ ابن الأثير: المثل السائر في أدب الكاتب والشاعرء تحقيق محمد محي عبد الحميد:ء ط 
المكتبة العصرية د.ت» ؟١/7ه.‏ 

(؟) ابن هشام: مغنى اللبيب» ."٠٠/١‏ 

(؛) أبو البقاء الكفوي: الكليات؛ معجم في المصطلحات والفروق اللغوية؛ أعده د. عدنان 
درويش ومحمد المصريء ط؟ مؤسسة الرسالة» 99517١م؛‏ ص87/. 


١١15 


(المرسلات/9")؛ والتقدير -والله أعلم- (فكيدونه)؛ ومنه كذلك زيادة اللام في 
قوله تعالي: (وكَذَلِكَ مكنا ليُوسُف في الأرّض» (يوسف/51)؛ فأصله (مكنا 
يوسف)» وقد تكون غير زائدة: والمراد (مكنا ليوسف في الأمور) (". 
وتزاد اللام كذلك بين أسماء الإشارة وكاف الخطاب لمذكر أو مؤنث؛ لمفرد 
أو مثنى أو جمعا" نحو قوله تعالى: جتلك آيَات الكتاب البين4 (يوسف/١))‏ 
«ذلكة من فضل الله علينا)إبو سف/4؟)» ٠‏ إتلكمًا مما عَلّمتي 
َبّي(يوسف/70) (قانت فَدَلكنَ الذي نمتَْنِي فيم4(يوسف/")؛ وإنما 
دخلت (اللام) هنا لتوكيد الخطاب ومراعاة بعد المشار إليه في المسافة. 
« زيادة(من): النحاة مجمعون على زيادتها بشرط أن تكون مع النكرة عامة؛ 
وفي غير الموجب؛ ولذلك لا يُحكم بزيادة (من) في قوله تعالى: لويُعلمُكَ 
من خ تأويل الأحاديث4 (يوسف/1) لكونه موجبًا()» و(من) هنا بمعنى التبييض 
وإن كان "الأخفش" قد جوّز زيادتها في الإيجاب مستشهذا بقوله تعالى:م/ يَغفر 
لَكُم مّن ذُنُوبكم» (نوح/4)!')؛ والجمهور على أن (من) هنا تفيد البعضية 
وليست زائدة. 
ومن أمثلة زيادتها قوله تعالى:إما كَانَ لَنَا أن شرك باللّه من شّئيْء» 
(يوسف/8). وقد زاد الأشموني مع شرط النفي إضافة ما يشبهه من النفيء 
والاستفهاء7”) فمن زيادتها مع المنفي؛ قوله تعالى: «إما نل اللَّهُ بهامن 


)١(‏ إملاء ما من به الرحمن: ؟"/ 41و55. 

.؟7١ص المالقي: رصف المباني؛‎ )١( 

(') ابن يعيش: شرح المفصل؛ 0 الكتب» بيروت؛ د. تء .١7/8‏ 

(4) الأخفش الأوسط: معاني القرآن» تحقيق د. هدى محمود قراعة:؛ ط الخانجي» ١155١م»‏ 
١/ه١ل.‏ 

(0) الأشموني في حاشيته» ط دار إحياء الكتب العربية؛ القاهرة؛ د. ت» ؟778/7. 


1١31 


ملطَانِ» (يوسف/١غ)؛‏ ومنه أيضنًا قوله تعالى: «إمًا عَلمنَا عَليْه من سو 
(يوسف/١5)؛‏ فزيادة(من) هنا أفادت أمرين: 

أولهما: استغراق الجنس وتوكيده؛ لكونها داخلة على نكرة مختصة بالنفي. 
ثانيهما: إعادة التتصيص على العموم؛ لكون عدم ذكر(من) في الكلام يحتمل 
معه علم شيئين أو أكثرء ولكن دخول (من) نص على العموم؛ ولم يبسق في 
التركيب دلالة تخرجه عن هذا العموم (). ومنه كذلك قوله تعالى:«إوَمًا أرسلنا 
من قَبْلكَ إلا رجالاً نوحي إِلَيْهِمْ من أهل الْقرَى»4 (يوسف/5١٠)؛‏ ومما يؤكد 
زيادتها هنا عدم ذكرها في مواضع أخرى كما في قوله تعالى: «وما أرسلنا 
بك إلا رجالاً نوحي إِليْهِم4 (الأنبياء//0). 


ب- زيادة حروف العطف: 

وأكثر ما يزاد من حروف العطف (الواو العاطفة)» ومنه قوله تعالى: 
(فلمًا ذَهِبُوا به وَأجْمَقوا أن يَجْطُوهُ في غَيَابّة الْجُبّ وَأُوْحَينَا إلَيْه» 
(يوسف/5١)؛‏ فمن الذجاة من يرون أن (الواو) ة قبل (أجمعوا) زائدة» والمعنسى- 
والله أعلم- (فلما ذهبوا به أجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه) وما 
بعدها مستأئف والعرب تدخل (الواو) في جواب (لما) كأنها جواب على حالها. 
ويؤيد ذلك قراءة "عبد الل" لقوله تعالى: (فلما جهزهم بجهازهم وجعل السقاية) فقد 
أدخل (الواو) على اعتبار أن ما بعدها مستأنف؛ ومنه قولهم: (لما أتاني وأثب 
عليه) كأنه قال: (وثبت عليه)!")» ومنهم من يرى أن (الواو) الزائدة هي الواقعة 


)1غ( ابن هشام؛ مغتي اللبيب» 478/7. 
(؟) معاني الفراء: ؟/٠5»‏ ابن قتيبة: تأويل شكل القرآن» شرحه السيد أحمد صقرء ط المكتبة 
العلمية, بيروت؛ ١1148مءا‏ ص اهكو1519, 
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قبل (أوحينا) فيكون المعنى- والله أعلم- (فلما ذهبوا به وأجمعوا أمرهم 
أوحينا)!". 


ج- زيادة (أن) بعد (لما): 

كما في قوله تعالى:(قَلَمًا أن جَاءَ الْبَشير» (يوسف/15)؛ فمن العرب من 
يرى أن دخول (أن) بعد (لما) كسقوطهء ويشركها في ذلك (حتى) أيضًا؛ ومن ثم 
قيل إنها صلة؛ أي زائدة في الآية ومنه قولهم: (حتى أن كان كذا وكذا) و(حتى 
كان كذا وكذا) فهما متساويانء ويؤيد ذلك ذكرها في قوله تعالى: «ولمًَا أن 
جَاءت رُسللنَا4(العنكبوت/7): وحذفها في قوله تعالى:١‏ وَلَمّا جاءت رُسُْلنا) 
(هود/77): (') وزيادتها تفيد التوكيد والتثبيت. 
على حين هناك من يرى أن دخول (أن) بعد (لما) قد أفاد الإبطاء في المدة 
الزمنية؛ لكون المدة الزمنية المستغرقة منذ إلقاء "يوسف" في الجب إلي أن جاء 
البشير إلى أبيه فيها إيطاء بعيدء والدليل علي ذلك قوله تعالى: جنَأصْبَح في 
الْمَديئة خَائقًا يرب فَإِذا الذي امنتنصّرَةُ بالأمس يَنْتَصرِحُهُ قَال لهُ مُوسى إِنكَ 
لَعَوي' مين قلا أن ؛ أراد أن يَبْطش بِانّذي هو عدو هما َال يَا مُوستى أَثْرِيدُ أن 
تقثَني كما قَتلتَ تَفْمنا بالأئسى» (القصص/8١-5١)؛‏ فذكر النحاة: أن (أن) 
الأولى زائدة» ولو حُذفت فقيل: (فلما أراد أن يبطش) لكان 'المعنى سواء؛ وليس 
الأمر كذلكء بل إذا وردت (لما) وبعدها (أن) ثم الفعل» كان ذلك دليلاً على أنه لم 
تكن مسارعة موسى- عليه السلام- إلى قتل الثاني كما كانت مسارعته إلى قتل 


)١(‏ البحر المحيط: 1//5/؟و588. 
)0س الطبري: جامع البيان في تأويل القرآن» طدار الغد العربي» د.ا تت 1 


-١١ه‎ 


الأول» بل كان عنه إيطاء من بسط يدهء لذلك عبر القرآن عن هذا بقوله: «فلسًا 
أن أرّاد أن يبُطش » بزيادة (أن) بعد (لما)(". 


د- زيادة (إذن) : 
من المجمع عليه عند النحاة أن (إذن) تكف عن النصب فيما بعدها إذا 
أقحمت بين العنصرين المتلازمين! كالقسم وجوابه» ومنه قوله تعالى:«إقالُوا لئن 
أكلَهُ ادنب وَتَحنْ عُصَبَةٌ إنا إذَا لكاسرون» (يوسف/4١)‏ وهو حرف جواب 
وجزاءء وقد يزاد بين ما أصله المبتدأ والخبرء كما في قوله تعالى:طإقَال مَعَاذَ الله 
أن تَأَخْدْ إلا مَنْ وَجَدنا متَاعنًا عندهُ إنَا إذَا لَظَالمُون» (يوسف/74) وحكم (إذن) 
هنا الإلغاء لا غير لاعتماد ما قبلها على ما بعدها. 


؟) زيادة الضمائر: 

يرى بعض النحويين أن ضمير الشأن إنما دخل في الكلام على سسبيل 
الزيادة» فهو يعادل ذكر ما بعد (إن)» وذلك لأن المضمون الذي يراد التعبير عنه 
إنما تعبر عنه الجملة التي بعد ضمير الشأن» وبخاصة عندما رأوا هذا الضمير 
مبتدأ. أما إذا دخلت عليها (إن) أو إحدى أخواتهاء فزيادة الضمير بعدها كزيادة 
(ما) في (إنما)ء ومن ذلك قوله تعالى:(إنهُ رَبّي أحّْن مَتُوَايَ» (يوسف/"؟)؛ 
فعلى هذا الرأي يكون ضمير الشأن مزيدا مفيدًا توكيد الجملة بعده» والمراد- والله 
أعلم- (إن ربي أحسن مثواي). وهذا هو مذهب" الأخفش" إذ ذكر زيادة الضمير 


)١(‏ ابن الأثير: المثل السائرء تحقيق محمد محي الدين عبد الحميدء ط المكتبة العصرية؛ 


بيروت» د.ءت» ااه اسه" 1, 
َس( سييويه: الكتاب» و المالقي: رصف المباني» ص ١الا.‏ 


دكاآال 


في قولهم: (اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك)؛ فنصب (الحق) على زيادة 
(هو)؛ لأنها جُعلت صلة في الكلام زائدة توكيدّاء كزيادة (ما)(). 

*وقد يزاد ضمير الفصل فيفصل بين ضمير الشأن الذي هو في محل نصب اسم 
الناسخ وخبرهء كما في قوله تعالى:«إِنَهُ هُوَ السّميع الْعليمُ» (يوسف/4”) وقوله 
تعالى :(إِنَّهُ هو العليم الحكيم» (يوسف/87)؛ والمراد من زيادته هنا توكيسد 
المعنى؛ فالأصل- والله أعلم- في الآية الأولى (إنه السميع العليم)» وفي الثانية 
(إنه العليم الحكيم). 

*وقد يزاد الضمير بين المبتدأ والخبر» ولزيادته معنى التخصيص والتوكيدء كما 
في قوله تعالى :لوَهُم بالآخرَة هُمْ كافرون» (يوسف/7)؛ فتكرير (هم) للدلالة 
على أن أهل مصر هم المخصوصون بكفر الآخرة؛ وأن غيرهم كانوا قوما 
مؤمنين بها وهم الذين على ملة "إبراهيم" عليه السلام؛ ولتوكيد كفرهم بالجزاء 
تنبيهًا على ما هم عليه من الظلم والكبائر). 


*') زيادة الجمل: 
وقد اصطلح النحاة عليه (بالاعتراض)؛ وهو (اعتراض كلام بكلام لم 
يتم...ثم يرجع إليه فيتمه)7. أو هو (اعتراض مجرى النمط التركيبي بما يحول 
برخ لتصبال' حتلظان: العدلة محظنها نالعالا يعطق به لودب لامتسناء 


)١(‏ الأخفش الأوسط: معاني القرآن؛ 51/١‏ و48" ود. تمام حسان: البيان في روائع القرآن؛ 
صه!!١.‏ 

.47١/7 الكشاف:‎ )١( 

(؟) أبو هلال العسكري: الصناعتين في الكتابة والشعرء حققه وضبط نصه د.مفيد قميحة؛» ط 
دار الكتب العلمية» بيروت؛ ١١٠14١اهء؛‏ ١1141م؛‏ ص ؟7١".‏ 


1١اا/-‎ 


النحوي فيما بينها والجمل المعترضة في كل أحوالها أجنبية عن مجرى السياق 
النحوي؛ فلا صلة لها بغيرهاء ولا محل لها من الإعراب؛ وإنما هي تعبير عن 
خاطر طارىء من دعاءء أو قسمء أو قيدء أو نفيء أو وعدء أو أمرء أو نهيء أو 
تتبيه إلى ما يريد المتكلم أن يلفت إليه انتباه السامع ومن هنا نلحظ أن للاعتراض 
وظيفة بلاغية مهمة هي المبادرة بإيلاغ السامع معنى لولا إيلاغه إياه في حينه 
لورد على الكلام بدونه ما لم يرد عليه بوجوده()؛ ومن ذلك قوله تعالى:«إوّمًا 
أكفُ اناس ولو حرصت بمُؤمنين» (يوسف/١٠)؛‏ فقد اعترض بجملة (لو 
حرصت) بين فعل التعجب وبين المتعجب منه؛ وجملة الاعتراض أفادت التنبيه 
على عدم إيمان أكثر أهل مكة بالرغم من حرص الرسول- صلى الله عليه 
وسلم- على ذلك7"). وقد يعترض بكلمة واحدة (الظرف) بين المتلازمين؛ لكونه 
من متعلقات الجملة كما في قوله تعالى: «إِنَكَ الّْيَوْمَ لَدَيتا مكين أمين» 
(يوسف/54)؛ إلا أن النحويين يميزون بين النوعين؛ فيجعلون زيادة الجمل من 
باب الاعتراضء وزيادة المفردات من باب الفصل بين المتلازمين. 


ثائتًا: الحذف: | 

تشيع ظاهرة الحذف في العربية لميلها إلى الإيجاز والاختصارء وقد 
شملت الجوانب اللغوية الثلاثة: التركيبي» والصرفيء؛ والضوتي. والحذف يصيب 
العنصر الأساسي في الجملة؛ كما يصيب أيضمًا المكملات فيهاء وهو يقع على 
جميع أقسام الكلم: (حروف»ء وأسماءء وأفعال؛ بالإضافة إلى الجمل والتراكيب) 
والحذف يقع في البنية السطحية؛ وبالمقارنة بين البئيتين السطحية والعميقة نصل 


.”85 د. تمام حسان: البيان في روائع القرآن»؛ ص‎ )١( 
(؟) الكشاف: ؟58/9.‎ 
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إلى العناصر المحذوفة؛ التي يتضح بها المعنى المرادء إلا أن هناك دواعي 
تضطر المتكلم إلى حذف عنصر أو أكثر من الكلام اعتمادًا على قرائن لفظية؛ أو 
حالية تظهر للمتكلم والسامع. وهذا ما اشتهر بوجود الدليل على المحذوف» وقد 
التفت "ابن جني" إلى هذا بقوله: (قد حذفت العرب الجملة والمفرد والحصرف 
والحركة وليس شيء من ذلك إلا عن دليل عليه وإلا كان فيه ضرب من تكلف 
بعلم الغيب في معرفته)7'). وقد تكون هذه القرائن لفظية» أي مأخوذة من الكلام 
المنطوق أو المكتوب كما تكون حالية أو مقامية تفهم من الظروف والملا ب سات 
المحيطة بالنص. وباستقراء سورة '"يوسف" عليه السلام قد تبين وجود بعض 
أنماط الحذف المتمثلة في: (حذف الحروفء وحذف المفردات» وحذف الجمل» 
وحذف أكثر من جملة). 


)١‏ حذف الحروف: 

أ- حذف (أن) المصدرية مع بقاء عملها: وتحذف قياسًا بعد ثلاثة من أحرف 
الجر هي (اللام الجحودية)؛ كما في قوله تعالى:«إمَا كان ليَأَحْدّ أخاهُ فسي 
دين الْمَلك4 (يوسف/76)؛ و(حتى) كما في قوله تعالى:«إلن أرسلة مَعَكمْ 

حتى توتوني موثقا» (يوسف/15) والتقدير(حتي أن تأتوني) وهذا الحذف 

واجب» وبعد لام التعليل يكون حذفها جائز» كما في قوله تعالى: ! كذّلكَ 
لنصنرف عنَهُ السو وَالقحشاءٌ4 (يوسف/14). والكوفيون يرون أن هذه 

الحروف هي الناصبة للفعل بنفسهال" فلا مجال عندهم لتقدير(أن) 


1( ابن جني: الخصائصء تحقيق محمد على النجارء ط دار الكتسب المصرية؛ القاهرة 
الى .750/95١‏ 
(؟) الأنباري: الإنصاف في مسائل الخلاف؛ م 5/ا و87 و87. 
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محذوفةء إلا أن تقدير (أن) المحذوفة له ما يبرره من حيث المعني؛ وذلك 
أن حروف الجر تدخل على الأسماءء وما يعادل الاسم ليس الفعل وحدهء 
بل الفعل مسبوقا ب (أن) المصدرية أي المصدر الموؤل. وكذلك تحذف 
(أن) وجوبًا بعد ثلاثة من أحرف العطف وهي (أو) كما في قوله تعالى:ا« 
فََن أَبْرَحَ الأرض حتَّى يَأَذَنَ لي أبي أو يَحكُمْ اللّهُ لي» (يوسف/١٠)؛‏ 
ف(يحكم) منصوب ب(أن) المضمرة وجوبًا بعد (أو)» و(واو) المعية كما 
في قوله تعالى: إوتكونوا من بَعْده قَوْمًا صالحين» (يوسف/1)؛ ويجوز 
أن يكون مجزومًا بالعطف على (يخل)» وكذلك بعد (فاء السببية) كما قوله 
تعالى: «إلاً تقصّص ريَاكَ عَلَى إخوتك فيكيدوا لك» (يوسف/ه)» 
ف(يكيدوا)منصوب ب(أن) مضمرة وجوبًا بعد فاء السببية لكونها 
وك ات :تجن كن زلا ون) التصدكي تارب عن #واسوة يفك 
الجار قبل (أن» وأنْ) المصدريتين الداخلتين على المضارع.؛ كما في قوله 
تعالى :«وَأَجْمَعُوا أن يَجْعَلُوهُ في غَيَابَة الْجْبّ»4 (يوسف/١1١)‏ والتقدير: 
(على جعله)؛ فالمصدر الموؤل من (أن؛ والفعل) مجرور ب(على)»؛ 
ومنه كذلك قوله تعالى:إوأخاف أن يَأكلَهُ الذَنب4 (يوسف/"١)؛‏ 
فالمصدر الموؤل من أن والفعل مجرور ب(من) وشبه الجملة متعلق 
ب(أخاف) وهذا الحذف قياسي لكونه مطرذا في العربية وهذا يذكرنا 
بحذف الجار قبل (112826) في اللغات الهندية الأوروبية(). وكذلك يحذف 
الجار للإضافة؛ كما في قوله تعالى: إيَا صاحبّي السسجن» (يوسف/9")؛ 
يريد (يا صاحبي في السجن) فأضافهما إلى السجن كما تقول (يا سارق 


0 ينظر للباحثة: قواعد الحذف والمنهج التحويلي+عصس كل 
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الليلة)» فكما أن الليلة مسروق فيها غير مسروقة؛ فكذلك السجن مصحوب 
فيه غير مصحوبء. وإنما المصحوب غيره وهو 'يوسف" - عليه السلام- 
ونحو قولك لصاحبيك: (يا صاحبي الصدق) فتضيفهما إلى الصدقء ولا 
تريد أنهما صحبا الصدق ولكن كما تقول رجل صدقء وسميتهما صاحبين 
لأنهما ضحباك ويجوز أن يريد يا ساكني السجنء كقوله (أصحاب النار 
وأصحاب الجنة)("). 


ج- حذف حرف العطف في قوله تعالى: «وَجَاءُوا أَبَاهُمَ عشاءً يَبكون قالوا 
يَا أبانَا إِنّا ذَهبْنَا تَستَبق» (يوسف/7١1-1)‏ والتقدير:(فقالوا)؛ لكون 
الجملة الثانية معطوفة على الجملة الأولى ومرتبطة بها(). 


د- حذف (قد) من جواب الشرط في قوله تعالى: إن كَانَ قَمِيصّهُ قد من 
َب فصقت وَهُوَ من الكاذبين وَإن كان قَمِيصّه قَدْ من ذبْر فَكذَبَت وهو 
ف الصادقين» (يوسف/5١77-17)‏ ف(كان)هنا دخلت عليها أداة الشرطء 
وقد اختئلف المبرد والجمهور فيهاء هل هي باقية على مضيهاء ولم تقبلها 
أداة الشرطء أو المعنى: (أن يتبين كونه)؛ فأداة الشرط في الحقيقة إنما 
دخلت على هذا المقدر وجواب الشرط (فصدقت؛ وفكذبت) وهو على 
إضمار(فد)؛ أي:(فقد صدقت؛ وفقد كذبت)؛ ولو كان فعلاً جامذاء أو دعاء 
لم يحتج إلى تقدير(قد)7). وكذلك تحذف (قد) قبل الفعل الماضي المثببت 
الواقع حالاًء كما في قوله تعالى: «قَالُوا وأَقَبَلوا عَلَيْهِمْ مَاذًا تفقذون» 


)١(‏ الكشاف؛ ؟/271. 
(؟) د. تمام حسان: البيان في روائع القرآن» .١141/‏ 
(؟) البحر المحيط: 751/6, 
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(يوسف/١2)‏ والتقدير: (وقد أقبلوا عليهم)!')) والكوفيون يخالفون في 
ذلاك؛ ومن ثم لا يرون في مثله حذفا ). 


ه- حذف (لا) النافية من قوله تعالى: «تَاللّهِ تَفتَْ تذكرٌ يُوسُّف» (يوسف/ه4) 
فمن المعروف أن حذف النفي من جواب القسم مطرد إذا كان المنفسي 
مضارعاء والمراد- والله أعلم- (لا تزال تذكر يوسف)/(" وهو حذف 
جائزء ولو كان الكلام مثبتا للزم دخول (اللام والنون) ,على.جواب القسم: 
كما في قوله تعالى: «وتَاللّه لَأَكِيدنٌ أصتّامكم» (الأنبياء/017). على حين 
ترى الدكتورة 'بنت الشاطئ" أن الفعل (تفتأ) يدل على الاستمرار بمفرده؛ 
مستغنيًا عن (لا) المقدر حذفهاء وهو يختلف عن (ما زال) الذي يفيد 
الاستمرار إلا بلزوم حرف لاي على حين نقول (فتئ يفعل كذا)؛ أي 
استمر بفعله7©). 


و- حذف (يا) النداء في قوله تعالى:«يُوسُف أغرض» (يوسف/9؟)؛ وذلك 


ثرة دورانه في الكلام؛ وقيل هو حرف تنبيه وليس نداء؛ لكون 'يوسف" 
قريبًا مفطن للحديث وفيه تقريب له وتلطيف لمحله7”). وحذف حرف 


.١45ص‎ ءم٠٠٠١5 د. تمام حسان: خواطر من تأمل لغة القرآن الكريم؛ ط عالم الكتب.‎ )١( 

(؟) مغني اللبيب» 517"5/7. 

(؟) السيوطي: الإتقان في علوم القرآن» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم؛ ط الهيئة المسصرية 
العامة للكتاب؛ 11/4 امء 517/7 او؟١‏ اوتأويل مشكل القرآن» ص ؟78. 

(4) الإعجاز البياني للقرآن ومسائل بن الأزرق “دراسة قرآنية لغوية وبيانية": ط دار 
المعارف؛ القاهرة؛ 3481 امء ص6١؟9-/7117.‏ 

(5) الكشاف: 1 
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والمستغاث والمثتعجب منه. 


ز- حذف همزة (رأي) في صيغة (أفعل)» كما في قوله تعالى:(إنّي أَرَّى 
سَبْعَ بَقرات سمّان» (يوسف/4) قأصله(أرأى). وهذا ينطبق على 
مشتقاتها وصيغها من مضار.ع وأمر واسم فاعل واسم مفعول»'وهو من 
حذف الهمزة استثقالاً '). وكذلك تحذف (الهمزة) من صيغة (أفعمل) 
التفضيل؛ لكثرة الاستعمال» كما في قو له تعالى: «أَنْثَمْ شر مكانا»4 
(يوسف/77)؛ وقوله تعالى: (قَاللّهُ خَيْرٌ حَافظًا»4 (يوسف/14)؛ ومما يدل 
على أن (شرء وخير) صيغتا تفضيل وقد حذفت همزتهما أن ما بعدهما 
منصوب على التمييزء وأن الهمزة قد أثبتت في مواضع أخرى؛ نحو قوله 
تعالى: (السسُدن أَحَبْ إلَيّ مما يدْعُونني إِلَيْه4 (يوسف/)؛ ومن ثم فهو 
حذف جائز ومرده كثرة الاستعمال!). 

ح- حذف المتمائلات ومنه حذف (نون) الفعل لاتصاله بئون التوكيد الثقيلة في 
قوله تعالى:لإما لَكَ لآ تأمَنَا عَنَى يُوسئف» (يوسف/١١)؛‏ فأصلها (تأمننا) 
فتوالت ثلاث نونات فحذفت (نون) الفعل» وأدغمت (نون) التوكيد الثقيلة؛ 
وهذا من مظاهر الحذف الواجب. أما حذف (النون) من الحروف الناسخة 
لاتصالها بالضمير(نا) فهو حذف جائزء ومنه قوله تعالى: «إنا أَنَلتَاهُ 


)0( د. طاهر سليمان حمودة: ظاهرة الحذف في الدرس اللغوي؛ ط الدار الجامعية » د.. ت؛ 
ص هلا,. 


0س( روح المعاني: ل هآو ل طاهر سليمان حمودة: ظاهرة الحذف» ص هلا. 
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قُرْآنا عَرَبِيًاك (يوسف/١)؛‏ ؛ فأصله(إننا)('). ومثله حذف نون الوقاية من 
الحروف الناسخة عند. اتصالها بياء المتكلم» كما في قوله تعالى :«إنسي 
رأيت أحد عشر كوكبًا4 (يوسف/؛) وأصله (إنني). وكذلك يعد حذف 
علامة التأنيث من المفرد عند جمعه جمعًا مؤنشا سالمًا من حذف 
المتماثلات وذلك منعًا لتكرار العناصر المتماثلة في وظيفتهاء نحو: 

بقرة -> بقرات -> وأصله بقرتات. 

سنبلة -> سنبلات -> وأصله سنبلتات بحذف(تاء) التأنيث عند جمعها. 


حذف أحرف المدء ومنه حذف (الياء) من اسم الإشارة (تي) للدال علسى 
المفرد المؤنث؛ وذلك لالتقاء الساكنين مع اللام الدالة على البعد في (تلك) 
في قوله تعالى: «تلك آيّاتَ الكتّاب الْمُبِينِ4 (يوس ف/١).‏ وقد يكون 
بتحريك أحد الساكنين بالكسرء كما في قوله تعالى: «اقَتَُّوا يُوسُف أو 
اطْرَّحُوةُ أرّضا4 (يوسف/1). والحذف في الآية الأولى صونًا وخطًا وأما 
الحذف في الآية الثانية فهو حذف صوتي فقط. 


؟) حذف المفردات: 


عندما يُذكر الحذف في القرآن فلا يرجع إلى القرآن ذاته» وإنما يرجع إلى 


تركيب الجمل؛ فمن المعروف أن الجمل لها مركبات وعناصر أساسية وتوابع 
. ومكملاتء فإذا حُذف أحد هذه العناصر سواءً أكانت أساسية أم من المكملات 


)1( السيوطي: المطالع السعيدة» تحقيق د. طاهر سليمان حمودة؛ ط الدار الجامعية؛ ١198مء‏ 
0/١‏ 
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الأسلوب القرأني ما يؤيد ذلك من حذف المفردات على اختلاف مبانيها ومعانيهاء 
ومن ذلك: 

أ- قد يحذف المبتدأ أو الخبر كما في قوله تعالى: «فصَبْرٌ جميل الله 
الْمُْسْتَعَانَ)4 (يوسف/8١)؛‏ فالنحاة مختلفون في كون المحذوف هو المبتدأ 
والتقدير: (فأمري صبر جميل) وقيل: المحذوف هو الخبر والتقدير: 
(فصبر جميل أمثل). وقرأ “أبي والأشهب" (فصبر! جميلاً)على النصب 
وتخريجه أن هناك فعلاً مضارعًا مسنذا إلى المتكلم محذوفا تفديره: 
(أصبر صبرا جميلاً)؛ وأعترض عليه بأنه لا يحسن النصب في مثل ذلك 
إلا مع الأمرء وقيل إن 'يعقوب" - عليه السلام- رجع إلى نفسه آمرًا 
إياها قائلاً: (اصبري يا نفسي صبرا جميلاً). والصبر الجميل الذي لا 
شكوى فيه إلى الخلق ولذلك قال: لما أشكُو بَنّي وَحْْئِي إِلَى اللّمي 1" 
وهذا النمط من الحذف يعدونه من الواجب لكونه مصدرًا نائيًا عن فعله. 
وقد يحذف المبتدأ من جملة مقول القول؛ كما في قوله تعالى:إقَانُوا 
أَضْعَاث أخلام4(يوسف/؛4) والتقدير:(هي أضغاث أحلام)!"؛ لكون فعل 
القول يلزم بعده جملة تامة؛ فإذا ذكر أحد ركنيها عُلم حذف الآخر وهو 
من الحذف الجائز. وقد يحذف فعل القول نفسهء كما في قوله تعالى: 
(وشهد شاهد من أفلها إن كان فيص قد من قَبْل» (يوسف/5') 
والتقدير:(قال إن كان قميصه)7)؛ وعلة ذلك الاستغناء بذكر مقول القول 


. الكشاف: 0 و روح المعاني:‎ )١( 
السيوطي: الإتقان» ““/لا. ؟.‎ (0 
.450/97 الكشاف:‎ )( 


1١1١6 


طلبًا للاختصار ولوضوح الدلالة عليه؛ ولكثرته وصفه 'أبو علي 
الفارسي" بأنه (من حديث البحر ولا حرج)!". 

ب-- حذف الفاعل أو إضماره؛ في قوله تعالى: 9ِثُمَ بََا لَهُمْ من بَعْد مَا رأوا 
الآيّات لَيَسْجْنْنَهُ حَتّى حين» (يوسف/5)» قال "الزجاج': (بدا: فعل 
استغتى عن فاعله. فالارت تقولة قد بدا لي بداءء أي تغير رأي عما كان 
عليه. وأكثر العرب تقول قد بدا ليء ولم يذكر(بداء) لكثرته؛ لأن في 
الكلام دليلاً على تغير رأيه؛ فترك الفاعل وهو المرادء ثم بيّن ما البداء؟ 
فقال ليسجننه حتى حينء كأنهم قالوا: ليسجننه؛ والرأي الذي كان لهم قبل: 
قيل إن العزيز أمره بالإعراض فقطء ثم تغير رأيه عن ذلك)7). وقد ذكر 
'العكبري" أكثر من رأي في تخريج هذه الآية» يقول إن في فاعل (بدا) 
ثلاثة أوجه: أحدها: هو محذوفء؛ و(ليسجننه) قائم مقامه: أي: بدا لهم 
السجن» فحذف وأقيمت الجملة مقامه» وليست الجملة فاعلاً؛ لأن الجمل لا 
تكون كذلك. والثاني: أن الفاعل مضمرء وهو مصدرإبدا)؛ أي بدا لهم 
بداء؛ فأضمر. والثالث: أن الفاعل ما دل عليه الكلام؛ أي بدا لهم رأي؛ 
فأضمر أيضنًا) (). 


ع2 ومنه أيضًا حذف المفعول؛ في قوله تعالى:ظنَحْنُ نقص عا كَ أخمه 
القصص» (يوسف/") ف(أحسن) إما أنها منصوبة لإضافتها إلى 


.5957/9 المغنى:‎ )١( 

(؟) معاني القرآن وإعرابه؛ تحقيق أ. محمد علي النجار» ط" دار الكتب والوقائق القوميةء 
ادلم 44/7. 

(*) إملاء ما من به الرحمن؛ ؟/175. 
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المصدرء أو أنها صفة لمصدر في الأصل تقديره: (قصصًا هو أحسن 
القصص). كما تقول: أحبه أحسن الحبء وأقدره أفضل التقدير؛ و 
أحترمه أقدر الاحترام؛ وقيل إن المفعول محذوف تقديره (نقص عليك 
مضمون هذا القرآن الذي هو أحسن القصص) ("). ومن حذفه أيضمًا قوله 
تعالى: يإوَقَد أَحْسَنَ بي» (يوسف/١٠٠)؛‏ والتقدير (وقد أحسن صنعه 
بي) '". 
ومن حذف المفعول أيضمًا حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه سواءً أكان 
المضاف جزءًا من الفاعل أم المفعول أم أي عنصر لغوي آخرء كما في قوله 
تعالى:«إوامتأل الْقريّة التي كنا فيها وَالْعيرَ التي أَقْبَلنَا فيها» (يوسف/١١):‏ 
والتقدير: (واسأل أهل القرية واسأل أصحاب العير)7؛ وهذا كثير في القرآن لأنه 
من باب الإيجاز بالاجتزاء لإسقاط كلمة وإقامة غيرها مقامها؛ فالسؤال لا يقع 
على الأمكنة ولكن من يسكن هذه الأمكنة وقد لاحظ "ابن جني" أن في هذا الحذف 
اتساعًا وتشبيهًا وتوكيدًا. أما الاتساع؛ فاثنه استعمل لفظ السؤال مع ما لا يصح 
في الحقيقة سؤاله؛ وأما التشبيه؛ فلأنها شبّهت بمن يصح سؤاله لما كان بها 
ومؤلفًا لهاء وأما التوكيد؛ فلأنه في ظاهر اللفظ إحالة بالسؤال على من ليس عليه 
الإجابة. فكأنهم تضمنوا لأبيهم -عليه السلام- أنه إن سأل الجمادات والجمال 
أنبأته بصحة قولهم. وهذا تناه في تصحيح الخبرء أي لو سألتها لأنطقها الله 
يصدقناء لكيف لو سالت من من عادته الجواب؟7) ومنه قولهم: (أكلت الشاة) 


.١!6/٠١ روح المعاني:‎ )١( 
.51/١؟ (؟) إملاء ما من به الرحمن:‎ 
.١١١ (؟) تأويل مشكل القرآن: ص‎ 
ابن جني: الخصائص» ؟543/7.‎ )4( 


-١1اخ/‎ 


والأصل: (أكلت لحم الشاة)؛ لأنه المأكول دون الباقي. ومنه كذلك قوله تعالى: 
«(إن كَنثُمْ فاعلي» (يوسف/١٠)‏ فالمفعول محذوف اختصارً! تقديره: (فاعلين ما 
يحصل به غرضكم من التفريق بينه وبين أبيه)!". 

كما يحذف المفعول جواز! بدلالة الظرف عليه كما في قوله تعالى: «تزرَّعُونَ 
سبع سنين» (يؤسف/47)؛ ف(السنين) لا تزرع وإنما المراد - والله أعلم- 
(تزرعون مدة سبع سنين). ٍ 

ويك حدته النسول: ذا كان طون مخفلا ركلف بزهانة للناضلة وحرضنا 
على التناسق بين الآي» ومن ذلك قوله تعالى: إوَقَال الذي نَجَا منْهمَا وَاذَكرَ بَعَ 
أمّة أنا أَنبََكُمْ بتأويله فَأَرسلُونٍ» (يوسف/45)» وقوله تعالى: «قَإِن لَمْ تأتوني به 
فلا كيل لَكمْ عندي ولا تَقربُون» (يوسف/١٠).‏ ويكثر ذلك في القرآن. وقيل إن 
حذف (ياء) المتكلم دون إيقاء الكسرة الدالة عليها يقع- غالبًا- لوجود نون الوقاية 
الخاصة بها والتي لها دلالة عليها!). 

كما يكثر حذف المفعول إذا كان ضميرً! عاتذا في جملة الصلة» ومنه قوله 
تعالى: لِوَأَقبَلُوا عَلَيْهِمْ مَاذَا تَفقدُون» (يوسف/١7):‏ والتقدير- والله أعلم- (ماذا 
تفقدونه)؛ والمزجح أن يكون هذا الحذف رعاية للفاصلة أيضا ()» ومنه كذلك 
قوله تعالى: (لَعَلْهُمْ يَعلَمُونَ»4 (يوسف/45)» فمفعول(علم) وتوابعه محذوف 
تقديره- والله أعلم- (لعلهم يعلمون فضلك ومكانك من العلم» فيطلبوك ويخلصوك 
من محنتك) (©)ء وهو من الحذف اختصارًا وقرينته العلم بالمحذوف من السياق. 


لله البحر المحيط: ه/هم؟. 

(؟) د. طاهر سليمان حمودة: ظاهرة الحذف؛» ص ؤلاو ,7١6‏ 
(؟) البحر المحيط: 875/6 

(4) الكشاف: 5077/7. 
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*) حذف الجمل: 
يكثر حذف الجمل لدلالة السياق» وسبق الذكرء وقرينة الاستلزام» ومنه: 

أت حذف جملة القسمء وذلك يطرد مع أحرف (الواوء والتاء)» ومنه قوله 
تعالى: (تالله تفتا تَذكرٌ يُوسف» (يوسف/10). وقوله تعالى: «تَاله 
َقَدْ آثَرَكَ اللّهُ عَلَيْنَا4ُ (يوسف/11). كما تحذف جملة القسم ويستغنى 
عنها برنمم) وهو حذف جائزء ومنه قوله تعالى: «إلقَد كان فسي 
يُوسُّف وإخوته آيَات للسائلين» (يوسف/") والتقدير- والله أعلم- 
(والله لقد كان في يوسف). وقد تحذف جملتا القسم والشرط ويستغنى 
عنهما ب(اللام وإن)» كما في قوله تعالى: «ولَئِن لَمْ يَفَعل مَا آمْرةُ 
لَيُسسْجَنْنَ» (يوسف/7")؛ والتقدير-والله أعلم-(أقسم بالله إن لم يفعل ما 
أمره ليسجنن)؛ وكذلك قوله تعالى: َي سْجئْنُهُ حتّى حين» 
(يوسف/35)؛ فجملة القسم محذوفة؛ والقسم وجوابه رد لقول 
محذوف تقديره: (قائلين)!)؛ ومنه أيضنًا قوله تعالى: «لتأتو تونني بسه» 
(يوسف/15) فهو جواب لقسم محذوف ثقديره: (حتى تحلفوا بالله 
وتقولوا والله لنأتينك به) (". 

ب- حذف جملة جواب القسم أو جواب الشرط عند اجتماعهماء فلابد عند 
اجتماع الشرط والقسم من حذف جواب أحدهما استغناءً بجواب الآخر: 
والقياس أن يكون الجواب المذكور للسابق منهما وأن يحذف جواب 
المتأخر كما هو الغالب في أنماط الحذف على اختلافها عند تكرار 


.,"٠١ال/6 الكشاف:‎ )١( 
.7١/١ (؟) روح المعاني:‎ 
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العناصر المتشابهة؛ كما في قوله تعالى: لإقَالُوا لئن أَكلَهُ الذَدُبْ وتَخْنٌ 
عَصنبَةٌ إِنَا إِذَّا لَخَاسرون» (يوسف/؛4١)؛‏ فالقسم محذوف تقديره: (والله 
لكن أكله الذئب) واللام موطئة للقسمء وقوله (إنا إذا لخاسرون) جواب 
للقسم مجزىء عن جزاء الشرط/". 

ج- حذف جملة الاستفهام بدلالة الجواب عليه؛ كما في قوله تعالى: ِإرََيتهُم 
لي ستاجدين» (يوسف/4)؛ كأن يعقوب -عليه السلام- قال له عند 
قوله: (إني رأيت أحد عشر كوكبًا والشمس والقمر) كيف رأيتها؟ سائلاً 
عن حال رؤيتها فقال: (رأيتهم لي ساجدين) (). ومنه أيضًا قوله تعالى: 
(قال يَا بنَي لا َقصّص رْيَاكَ على إخوتة4 (يوسف/ه): والجملة 
استئناف مبني على سوال مقدر كأنه قيل: فماذا قال الأب بعد سماع هذه 
الرؤية العجيبة من ابنه؟ فقيل: قال (يابني لا تقص رؤياك) 7). وكذ 
قوله تعالى: (إِنّي تركت مله قَوْم لا يُوَمنون» (يوسف/0”) فهو 
استئناف وقع جوايًا عن سؤال نشأ مما تقدم وتعليلاً له كأنه قيل: لماذا 
علمك ربك تلك العلوم الجليلة الشأن؟ فقال: لأني تركت دين الكفر الذي 
اجتمعوا عليه من الشرك وعبادة الأوثان 9). 

د- حذف جملة مقول القول لدلالة فعل القول عليهاء كما في قوله 
تعالى:طقال بل سولت لكمْ أنفسكم» (يوسف/218)» والتقدير- والله 


)١(‏ الكشاف: ؟/443. 

(؟) البحر المحيط: 41/5؟. 
() روح المعاني: .181/٠١‏ 
(4) السابق نفسه: .141/٠١‏ 
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أعلم- (قال بل لم يأكله الذئب بل سولت لكم أنفسكم)!'). 

«- ومنه حذف جواب الشرط بدلالة ما تقدم عليهء كما في قوله تعالى:إإن 
كنم فاعلين» (يوسف/١٠)»‏ والتقدير- والله أعلم- (إن كنتم فاعلين 
فسوف يحدث ذلك). ومنه حذف جواب الطلبء في قوله تعالى:«أرسلة 
مَعَنَا عدا يَرْتَعْ ويَلْعبْ وإِنا لَهُ لَحَافظُون» (يوس ف/؟١١)‏ والتقدير: 
(فأرسله معهم)؛ بدليل قوله تعالى: (فلما ذهبوا به)(). 

و- حذف جواب (لولا) لدلالة السياق عليه؛ كما في قوله تعالى:«لولا أن 
رأى برْهَانَ رَبُه) (يوسف/4 1)» والتقدير: (لخالطها)(". وهناك من 
يفسره على التقديم والتأخير فلا يوجد فيه حذف؛ ومن ثم لا يوجد منه 
هم لكون المراد - والله اعلم- (لولا أن رأى برهان ربه لهم بها) فانتفى 
(الهم) منه لرؤية البرهان!). ومنه أيضنًا قوله تعالى:«لَولاً أن تُفندون» 
(يوسف/44)؛ فالجواب محذوف تقديره: (لولا تفنيدكم إياي 
لصدقتموني). وقد يقال تقديره: (لولا أن تفندوني لأخبرتكم بكونه حيًا لم 
يمت؛ لأن وجداني ريحه دال على حياته)!". 

ز- حذف جواب (لما) الحينية» كما في قوله تعالى:طِفْلَمًا ذَهَبُوا به وَأَجْمَعُوا 
أن يَجِعَلُوهُ في غيَابّة الْجْبْ» (يوسف/١5١)؛‏ فجواب (لما) محذوف تقديره 
(فعلوا به ما فعلوا من الأذى) وهو رأى "الزمخشري"؛ ومنهم من قدره: 


.؟59١/8 البحر المحيط:‎ )١( 

(؟) البحر المحيط: 41//5؟27848-1؛ و روح المعاني: .191/٠١‏ 
(9) الكشاف: ؟/هه5. 

(2) روح المعاني: ١٠/1١؟و‏ 715. 

(5) البحر المحيط: ©/750. 


ل" 


(فلما ذهبوا به وأجمعوا على أن يجعلوه في غيابة الجب عظمت فتنتهم) 
وقدره بعضهم: (جعلوه فيها)؛ وهذا أولى؛ إذ يدل عليه قوله: (وأجمعوا 
أن يجعلوه): ومنهم من يقدر أن الجواب موجود وهو: (قالوا يا أبانا إنا 
ذهبنا نستبق)؛ وقيل هو: (أوحينا) والواو زائدة» وعلى هذا مذهب 


' الكوفيين؛ لأن (الواو) تزاد عندهم بعد (لماء وحتى)!'). ومنه كذلك قوله 


تعالى: (هِقَلَمًَا كلْمَهُ قَال إِنَكَ اليَوم لتنا مكين أمين» (يوسف/؛4ه): 
والتقدير- والله أعلم-(قال أنْها الصديق إنك اليوم لدينا مكين)!" 
والمحذوف جملة النداء لدلالة جملة مقول القول عليه. 

حذف الجملة في سياق العطف وذلك عند ذكر جملة معطوفة يعرف 
تسببها عن جملة محذوفة تدل القرائن عليهاء ومنه قوله تعالى:١‏ فُلَمَا 
سمغت بمكرهن أرسلت إِلَيْهنَ وَأغتدت لَهنّ مُتكأ) (يوسف/١").‏ 
وتقديره - والله أعلم- (اعتدت لهن متكأ فجئن واتكأن) بدلالة قوله 
تعالى: (وآتت كل واحدة منهن سكينا)!'). ومنه قوله تعالى: لثم بَدَا لَهُم 
من بعد ما روا الآيات لَيْجننَهُ حَتّى حين وتخل مَعَهُ المنجن فَتيانِ) 
(يوسف/ه15-5)؛ ففي الكلام حذف تقديره: (فسجنوه)9) بدلالة ما 


بعذه. 


)1( البحر المحيط: بالنيلة 84؟ بتصرف ٠‏ وروح المعاني: .156/٠‏ 


(؟) الكشاف: 441/7. 
() البحر المحيط: ©/؟5:١".‏ 
(4) السابق نفسه: ه/لا١٠؟.‏ 


١ ؟”‎ 


ط- حذف شبه الجملة» كما في قوله تعالى: 9وَجَاءَت ستَيّارَة4 (يوسف/5١)‏ 
» والتقدير - والله أعلم- (وجاءت إلى الجب سيارة)ء وهي رفقة تسير 
من مدين إلى مصر(". 

ي- حذف عنصر ما لدلالة العقل عليه؛ والعادة علي تعيينه» ومنه قوله 
تعالى: «إقالت فَذَلكنَ الذي نُمَتتَني فيه4 (يوسف/7")؛ فقد دل فيه العقل 
علي الحذف لأن اللوم علي الأعيان لا يصح.ء وإنما يلام الإنسان علي 
كسبه وفعله؛ فيحتمل أن يكون المقدر: (لمتنني في حبه) ("). 


4) حذف أكثر من جملة: 
أ- ومنه قوله تعالى: (ِنَحنُ نَقْصْ عَلَيِكَ أحْمّن القصص بما أُوْحينا إِلَيِك 
هذا القرآن وَإِن كنت من قبله لمن الغافلين إِذْ قَالَ يُوسف لأبيه يَا أبَت 
إني رأيْت أحَدَ عَشرَ كوكبًا والشمئس والقمَرَ رَأَيْتَهُمْ لي ستاجدين» 
(يوسف4-7)؛ فما بين الآيتين كلام محذوف يقدره المفسرون بقولهم: 
(وإن كنت يا محمد لمن الغافلين عن نبأ يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن 
إبراهيم إذ قال لأبيه يعقوب بن إسحاق يا أبت إني رأيت أحد عشر 
كوكبًا)(). ومنه قوله تعالى: «أنَا أَنَبْئكُمْ بتأويله فَأرسلون» 


.؟١7/٠١ روح المعاني:‎ )١( 

)١(‏ د. سمير أحمد معلوف: حيوية اللغة بين الحقيقة والمجازء ط منشورات اتحاد الكتّاب 
العرب؛: 1955١م:‏ ص 714 

(؟) تفسير الطبري: .١75//7‏ 


37ت 


(يوسف/45)ء فهناك كلام محذوف تقديره - والله أعلم- (فابعثوني إليه 
لأرسلهء ولاستعيره الرؤيا)!". 

ب- وكثيرًا ما يحذف من القصص القرآني أكثر من جملة لدلالة السياق 
والعلم بالمحذوف؛ ومنه قوله تعالى: (ِقَالَ إني أنَا أخوك قلا تبس بم 
كانوا يَعَلُونَ» (يوسف/13)» والتقدير- والله المت (إنيج أنا أخوك 
يوسف قلا تحزن بما كانوا يعملون بنا فيما مضِئىء فإِن الله قد أحسن 
إلينا وجمعنا على خير ولا تعلمهم بما أعلمتك) .!9‏ © 2,0,0 

ج- وكذلك هناك كلام محذوف يدل عليه السياق في قوله تعالى: «إوأَلفيَا 
سَيّدَها لدى الاب قَالت ما جَرَاءْ مَنْ أرَاد بأهلك سنُوءًا» (يوسف/50؛). 
والتقدير- والله أعلم- (ألفيا سيدها لدى الباب؛ فرابه أمرهما وقال ما 
لكما؟ فلما سأل وقد خافت لومهء أو سبق يوسف بالقول؛ بادرت بقولها 
ما جزاء من أراد بأهلك سوءا ؟)27. 

د- وكذلك قوله تعالى: 3 لم يَفعل ما آمرَهُ لَيْسْجِتَنَ وكيكونا من 
الصاغرين قال رب لسن أحَب إِلَيّ مما يَدعُوتني إِلَيّه)4(يوسف/7- 
19" )؛ فسياق الآية الثائية يدل على أن هناك كلام محذوف قبلها تقديرهم- 
والله أعلم- (أصغ وافعل ما أمرتك به) فكان جوابه: رب السجن أحب 
إلي. وهناك من يقدر المحذوف بقوله: (وعادت إلى مراودثه فأبى عليها) 
وقال رب السجن أحب إلي والتقدير الأول أولى ). 


."١14/5 البحر المحيط:‎ )١( 
.4489/6 (؟) السابق نفسه:‎ 
791/6 السابق نفسه:‎ )"( 
.١6”ص د. تمام حسان: خواطر من تأمل لغة القرآن الكريم؛‎ )5( 
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ه- ومنه كذلك قوله تعالى: «وَقَال الْمَلكُ انتوني به أستخلصة لتفسي» 
(يوسف/:5)؛ فذلك رد على كلام سابق تقديره: (فسمع الملك كلام 
النسوة: وبراءة يوسف مما رُمى به» فأراد رؤيته) ). ومنه كذلك قوله 
تعالى: طقال يل متولت لكم أنفسكم أمْرًا فَصَبْرٌ جميل» (يوسف/87): 
والتقدير- والله أعلم- (فلما رجعوا إليه وأخبروه بذلك؛ قال بل سولت 
لكم أنفسكم (). 

و- ومنه حذف إما جملة فعل الشرطء وإما الشرط وفعله وجوابهء كما في 
قوله تعالى: طقَالُوا فَمَا جِرَاوٌهُ إن كنم كاذبين قَالُوا جِرَاوٌهُ من وجد في 
رخله فَهُوَ جِزَاوُهُ كذَلكَ نَجَزي الظالمين» (يوسف/75-74)؛ (فما 
جزاؤه) الضمير للصواعء أي فما جزاء سرقته (إن كنتم كاذبين) في 
جحودكم وادعاتكم البراءة منه (قالوا جزاؤه من وجد في رحله) أي 
جزاء سرقته أخذ من وجد في رحله وقولهم: (فهو جزاؤم) تقرير للحكم» 
أي فأخذ السارق نفسه وهو جزاؤه لا غيرء ويحتمل أن يكون جزاؤه 
خبر مبتدأ محذوفء أي المسئول عن جزائه؛ ثم أفتوا بقولهم: من وجد 


في رحله فهو جزاؤءا"). 


رابعا: الربط النحوي: 
لما كان النظام النحوي هو النظام التركيبي الوحيد في اللغة؛ ولما كان هو 
المسئول عن بناء الجملة د بحيث تؤدي معنى واحداء كان ذلك النظام هو صاحب 


.814/6 البحر المحيط:‎ )١( 
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السلطان على سائر الأنظمة في اللغة؛ ومن ثم فإليه يرجع دور الربط والارتباط 
بين مكونات الجملة؛ وإلا تصدع بناء الجملة أو انشطرء وانفصم المعنى الدلالي 
الواحد أو تعدد؛ ولذا يجب أن تتوفر في الجملة قرائن لفظية ومعنوية تعمل على 
اتساق العلاقات السياقية بين المفردات» ويعد (الربط) من أهم تلك القرائن؛ لكونه 
يعتمد على ضميز أو أداة لفظية تربط بين عناصر التركيب. 

ويتميز الربط عن سائر القرائن اللفظية بأنه ينشىء علاقة نحوية سياقية 
بين مكونات الجملة» أو بين الجمل»: وليس باستطاعة القرائن اللفظية الأخرى 
القيام بذلك» وإنما هي وسيلة مُعينة على إبراز العلاقات النحوية السياقية!'). وقد 
ذكر "ابن السراج' أن الحرف لا يخلو من ثمانية مواضع؛ إما أن يدخل على الاسم 
وحده (كلام) التعريفء أو الفعل وحده ك(سوفء والسين)» أو ليربط اسمًا باسم 
أو فعلاً بفعل ك(واو العطف)؛ نحو: (جاء زيد وعمروء وقام وقعد)» أو فعلاً 
باسم ك(مررت بزيد)ء أو على كلام تام؛ نحو: (أعمرو أخوكء وما قام زيد)؛ أو 
ليربط جملة بجملة» نحو: (إن يقم زيد يقعد عمرو)» أو يكون زائداء نحو: هِقْبِمَا 
رَحمّة من اللّه4 (آل عمران/155١)7»‏ ويندرج مع الربط بالأداة جمل الجواب: 
والتفسيرء والمصدرء وهو ما سنوضحه فيما يلي: 


)١(‏ الربط العطفي: 

وأعني به الربط الذي يراد به إتباع التابع لمتبوعه بواسطة رابط لفظفي 
سواءٌ أكان من الحروف كحروف العطف أم من غيرها ك_(لام التعليل» وقبل» 
وبعدء وفاء السببية). 


)١(‏ د. مصطفى حميدة: نظام الربط والارتباط في تركيب الجملة العر بد » ظ لونجمان» 


17 امء ص68 .١‏ 
(؟) السيوطي: الأشباه والنظائر النحوية» ط دار الكتب العلمية؛ بيروت؛ 384 ١مء‏ 117/7. 
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وقد استعنت بتصنيف النصيين(') لدلالات تلك الروابط ووظيفتها؛ فقسّمتها إلى: 
أ- الربط الجمعي: 

وهو الذي يضاف فيه معنى التالي إلى السابق ويكون ب (الواو) وهي أهم 
حروف العطف لكثرة دورانها فيه؛ ومعناها الجمع والتشريكء ولا تخلو من هذين 
المعنيين في ربط المفردات؛ لأنها لا تخلو أن تربط مفردا بمفرد'!» نحو قوله 
تعالى: (وَاتَبَعْت ملة آبَائي إِبْرَاهِيمَ وَإسْحاق ويَعْقوب» (يوسف/8")؛ ف(الواو) 
هنا أفادت الجمع والتشريك في اللفظ والمعنى؛ فاللفظ في ربط (إسحاق ويعقوب) 
ب(إبراهيم)» والمعنى في إثبات الحكم لهم جميعًا. وكذلك قوله تعالى: (إني أت 
أَحَد عَشرَ كوكبًا وَالشمْس وَالْقسَرَ رَأَيتُهُمْ لي سساجديت» (يوسف/4)؛ ف(الواو) 
جمعت بين الشمس والقمر والكواكب في الرؤياء وقيل إن (الواو) هنا بمعنى (مع) 
وقد أخر ذكر الشمس والقمر ليعطفهما على الكواكب على طريق الاختصاص؛ 
بيانا لفضلهما واستبدادهما بالمزية على غيرهما من الكواكب؛ ومن هنا يمكن أن 
يقال إن (الواو) في ربط المفردات واسطة موصلة عمل العامل قبلها إلى ما بعدها 
على معنى الجمع والتشريك. وقد تربط (الواو) جملة بجملة و<ينكذ لا يلزم 
التشريك في اللفظ ولا في المعنى ولكن في الكلام خاصة؛ ليعلم أن الكلامين فأكثر 
في زمان واحد أو في قصد واحد(")؛ نحو قوله تعالى: «وراونتة التي هو في 
يها عن نفسه وَعَلَقَتَ الأبْوَاب وَقَالتَ هيت لك»4 (يوسف/١):‏ وكذلك قوله 
تعالى: «وتمير أهلنا وتحقظ أخانا وتزداد كيل بَعير ذلك كيل يَسيري 


)١(‏ ينظر للباحثة: علم اللغة النصي بين النظرية والتطبيق (الخطابة نموذجًا)» مجلة علوم 
اللغة ملا ع4 5١٠٠امء‏ ص7277. 

(؟) المالقي: ص445. 
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(يوسف/15)» ونلاحظ أن (الواو) جمعت جملا متناسبة في لفظها الفعليء 
ومتناسقة في تركيبها؛ وبذلك تترابط الجمل ترابطا متلاحمًا سليمًا مستحسثاء 
بحيث إذا أفردت كل جملة منه قامت بنفسها واستقل معناها بلفظها(). 

وهناك تعبيرات تؤدي مؤدى (الواو) في الجمع والتشريك؛ نحو (كذلك): 
ومنه قوله تعالى: إوكذّلك يَجِتَبِيِكَ زفق ويطمكة من تأويل الأحادييث»4 
(يوسف/5)؛ والمراد: (مثل ذلك الاجتباء يجتبيك ربك) يعني: (وكما اجتباك لمثل 
هذه الرؤيا العظيمة الدالة على شرف وعز وكبرياء شأن» كذلك يجتبييك ربك 
لأمور عظام)؛ ومنه أيضنا قوله تعالى: «وكذّلك مكنا ليُوسُف في الأرض» 
(يوسف/١؟)؛‏ ف _(كذلك) للإشارة إلى ما تقدم من. إنجائه-عليه السلام- وعطف 
قلب العزيز عليه؛ و(الكاف) منصوب تقديره: ومثل ذلك الإنجاء والعطف مكنا 
له("). 

أما (كاف) التشبية فقد تدخل على (ما) المصدرية فتفيد الممائلة بين 
المشبه به والمشبه» نحو قوله تعالى: «وَيْتم نعْمتهُ عَلَيِْكَ وَعَلَى آل يَعَقُوب كمَا 
أتمّهًا على أَبَوَيك من ؛ قبل (يوسف/5)» وحاصل المعنى: كما أكرمك بهذه 
المبشرة الدالة على سجود إخوتك لك ورفعة شأنك عليهم؛ يكرمك بالنبوة والعلم 
الذي تعرف به تأويل أمثال ها ريت ويتمام نعمثه عليك وعلى آل يحقوب إتمانا 
كائنا كإتمام نعمته على أبويك من قبل هذا الوقت أو من قبلك7. 


,."١1/ الإتفان في علوم القرآن:‎ )١( 
.428 4/7 الكشاف:‎ (١ 
.1417:184/٠١ (؟) روح المعاتي:‎ 
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وكذلك (مع) تؤدي معنى الجمع والمصاحبة؛ تقول: خرجت مع الأمير؟ 
أي مصاحبًا لهء ومنه قوله تعالى: «ودخل مَعَهُ السنّجْن فْتِيّان4 (يوسف/5”)؛ أي 
كان دخولهما السجن مصاحبين له(), ْ 

ب- الربط التخييري: 

ويكون بالأداتين (أم» وأو) . أما (أم) فتكون متصلة عاطفة في الاستفهام» 
وتقع بين المفردين والجملتين» ويكون الكلام متعادلاء والجملة التي - 
قبلها في تقدير 0 وتتقدر امع كرف الاستفهام ب(أيهماء أو أيهم)!". و 
قوله تعالى: ٠أأربَاب‏ متََرَقُونَ خَيْنَ أمْ اللّهُ الوَاحد الْقَهّانٌ» (يوسف/9)؛ ويكون 
الجواب عليها بتعيين 0 الشيئين كما في الآية» و المراد -والله أعلم- أأن تكون 
لكما أرباب شتى يستعبدكما هذا ويستعبدكما هذا خير لكما أم يكون لكما رب واحد 
قهار لا يغالب و لا يشارك في الربوبية بل هو القهار الغالب؟9) 

أما (أو) فترد عاطفة فتعطف مفردًا على مفرد؛ و جملة على جملة!') نحو 
قوله تعالى: «اقَتلُوا يُوسئف أو اطْرَحُوةٌ أرضًا» (يوسف/1)؛ ف(أو) هنا أفادت 
معنى التخيير لسبقها بطلب هو الأمرء والمراد - والله أعلم- تخيروا أحد الأمرين 
القتل أو الطرح؛ ويجوز أن تكون (أو) للتنويع أي: قال بعضهم (اقتلوا يوسف) 
وبعضهم (اطرحوه)7". 


.458/7 الكشاف:‎ )١( 
.٠٠١ (؟) المالقي: ص‎ 
.4717/7 الكشاف:‎ )*( 
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وقد تأتي (أو) لإفادة التفضيل؛ و لا يكون ذلك إلا في الخبرء ومنه قوله تعالى: 
(قلن أَبْرَحَ الأرض حتى يَأذَنَ لي أبي أن يَحَكمَ اللّهُ لي» (يوسف/١٠)؛‏ والمعنى 
-والله أعلم- فلن أفارق أرض مصر حتى يآأذن لي أبي في الانصراف إليه أو 
يحكم الله لي بالخروج منهاء أو بالانتصاف ممن أخذ أخيء أو بخلاصه من يده 
بسبب من الأسباب(", والظاهر أن (أو يحكم) معطوف على (يأذن) ويجوز أن 
يكون منصوبًا بإضمار (أن) بعد (أو) في جواب النفي؛ وهو (فلن أبرح الأرض) 
أي: إلا أن يحكم الله لي؛ كقولك: (لألزمنك أو تقضيني حقي). أي: (إلا أن 
تقضيني)؛ ومعناها ومعنى الغاية متقاربان7". 
ج- الربط الاستدراكي: 

ويفيد أن الجملة التابعة مخالفة للمتقدمة» ويكون بالأدوات (لكنٌ؛ وبل» 
ولكن). أما (لكن) فهي حرف ناصب لاسمه رافع لخبره؛ ولا يدل إلا على 
الاستدراك مشدذا كان أو مخففاء و لا تأتي إلا مسبوقة بكلام» ولا يجوز تقدم 
خبرها على اسمها إلا إذا كان ظرفا أو جارً! ومجرورا؛ ومنه قوله تعالى: «والنّه 
غالب عَلَى أمْرِه ولَكن أكثّرَ الناس لآ يَعلَمُونَ» (يوسف/١١)؛‏ فقد استدرك 
"الزمخشري" بقوله: والله غالب على أمره على أمر نفسه: لا يُمنع عما يشاء ولا 
ينازع ما يريده ويقضي. أو على أمر 'يوسف" يدبره لا يكله إلى غيره؛ قد أراد 
إخوته به ما أرادواء ولم يكن إلا ما أراد الله ودبره (ولكن أكثر الناس لا يعلمون) 
أن الأمر كله بيد الله)(. وغالبًا ما تَسّبّق بنفي» كما في قوله تعالى: «مّا كَانَ لَنَا 
أن نشل باللّه من ششئئء ذلك من فضئل الله حا وعلَى الا ون أَكئرَ لاس 


.4560/7 الكشاف:‎ )١( 
.8817/0 (؟) البحر المحيط:‎ 
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لا يشكرون» (يوسف/8”)» أي ما صح لنا معشر الأنبياء أن نشرك بالله أي شيء 
كان من ملك أو جني أو إنسيء فضلاً أن نشرك به صنمًا لا يسمع و لا يبصرء ثم 
قال (ذلك) التوحيد (من فضل الله علينا وعلى الناس) أي على الرسل وعلى 
المرسل إليهم؛ لأنهم نبهوهم عليه؛ وأرشدوهم إليه (ولكن أكثر الناس) المبعوث 
إليهم (لا يشكرون) فضل الله فيُشركون و لا يتنبهون("0. 

أما (بل) فهو على معنى الإضراب عن الأول تركًا له وأخذا بغيره لمعنى 
يظهر له؛ كما أنه حرف عطف مشركا ما بعده مع ما قبله في اللفظ دون المعنى 
لأن الفعل لأحدهما دون الآخرء سواء كان الأول منفيًا أو موجبًا('). ومنه قوله 
تعالى: 9وَجَاءُوا عَلَى قميصه بتم كذب قال بل متلت لكُمْ أنشْكُمْ أشرًا فصِيرَ 
جميل وَاللّهُ السْْتَعَانُ عَلَى مَا تصفون» (يوسف/18)»: ف 'أبو حيان' يقدر أن 
هناك كلامًا محذوفا قبل (بل) تقديره: على لسان 'يعقوب" مضربًا عن كلام إخوة 
يوسف: (لم يأكله الذئب)؛ بل سهلت لكم أنفسكم صنع أمر قبيح7). وقد تسبق 
بموجب كما جاء على لسان إخوة 'يوسف" من قولهم «وإنا لصادقون» 
(يوسف/١8)‏ فكان رد 'يعقوب" غير مصدق لهم مضربًا عن كلامهم ف«قال بل 
متولت لَكُمْ أنفشئكم أمرًا فَصَبْنٌ جميل عسى اللة أن يَأتيتي بهم جميقا» 
(يوسف/857)؛ والمعنى: بل سولت لكم أنفسكم أمرً! أردتموه وإلا فما أدرى ذلك 
الرجل» أن السارق يؤخذ بسرقته؛ لولا فتواكم وتعليمكم؛ ثم ترجى أن الله يجمعهم 


.47١/7؟ الكشاف:‎ )١( 
.18 المالقي: ص‎ (2) 
("؟) البحر المحيط: 50/8؟.‎ 
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عليه» وهم "يوسف, وبنيامين» وكبيرهم" على الخلاف الذي فيه» وترجي 'يعقوب" 
للرؤيا التي رآها 'يوسف"". فكان ينتظرها ويحسن ظنه بالله في كل حال("). 

أما (لكن) ساكنة النون فمن معانيها أن تكون عاطفة وهي التي تشتر 
بين الاسمين والفعلين في اللفظ لا غيرء ويقع قبلها النفسي لازماء ومعناها 
الاستدراك7): نخو قوله تعالى: لما كان حديثًا يُفترَى ولكن تصديق الذي بَيْن 
َديْه وتفصيل كل شئّء» (يوسف/١١1)؛‏ ف(لكن) رابطة للجملة بعدها بما قبلها؛ 
لكونها مخالفة لها في المعنى» و (تصديق) مرفوع على تقدير (هو تصديق) وقيل 
منصوب على إضمار (كان)؛ والتقدير (كان ويلك 
د- الربط السببي: 

ويراد به الربط المنطقي بين جملتين أو ل ويكون بالعناصر (الفاءء؛ 
ولام التعليل» والباء» ومن: ولعل). أما (ألفاء) فتلزم معنى السببية بالإضافة إلى 
معنى الترتيب والتعقيب» ولا يكون ذلك إلا في اقترانها بجواب الطلب؛ فتتصب ما 
بعدها من الأفعال المستقبلية بإضمار (أن)0)؛ نحو قوله تعالى: «لا تقَصّص 
رويك علَى إخوتك فيكيذوا لك كيْدَا4 (يوسف/ه).؛ والمعنى أن 'يعقوب" -عليه 
السلام- لما سمع رؤيا "يوسف" نهاه عن أن يقصها على إخوته حتى لا يفسروها 
فيزداد حسدهم ليوسف؛ فيكون ذلك سببًا في الكيد له» والفعل (يكيدوا) منصوب 
بإضمار (أن) في جواب النهي0). وقد تفيد (الفاء) معنى التسبب دون وقوعها في 


.877/6 البحر المحيط:‎ )١( 
(؟) المالقي: ص17؟.‎ 
البحر المحيط:ه/45".‎ )( 
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جواب طلب متقدم كأن يقال: (ضربته فبكى» وأعطيته ففرح).؛ ومنه قوله تعالى: 
«منع مثا اليل فَأرسل معنا أَخَانَا نَكتل»4 (يوسف/17)؛ فكأن المانع من الكيل هو 
حم وجوة اللزاين ' معهم ؛ لذ طلين] ا(رساله ممه ايكون سرتفي الكويال 01 
ومنه كذلك قوله تعالى: <ِاذهَبُوا فَتَحَسَُوا من يُوسّف وأخيه» (يوسف/27)!؛ 
ف(الفاء) أفادت معنى السبب والغاية؛ فكأن المعنى- والله أعلم- أذهبوا إلى : 
الأرض التي تركتم فيها يوسف وأخاه من أجل أن تتحسسوا خبرهما. 

أما (اللام) فتكون بمعنى (من أجل)؛ ويقال لهذه اللام لام العلة ولام 
السبب()؛ نحو قوله تعالى: «وكذّلك مكنا ليُوسّفْ في الأرض وَلنْعلّمَهُ من تأويل 
الأحاديث» (يوسف/١١)‏ ف(اللام) في (لنعلمه) تعليلية سببية والفعل بعدها 
منصوب ب(أن) مضمرة بعد اللام عند البصريين» ومنصوب ب(اللام) نفسها 
عند الكوفيين» وعلة إضمار (أن) بعدها أنها مختصة بالأسماء؛ ومن ثم فهي تعمل 
الجرء كما في قوله تعالى: لكَذَلكَ لتصرف عه السُوء وَالْفَحْشَاء إِنْهُ من عبَادنا 
الْمُخلّصينَ» (يوسف/4 ؟)؛ والمعنى (لكي نصرف عنه السوء بسبب أنه من 
عبادنا المخلصين)7). وقد تحذف (اللام) وتبقى دلالة التعليل والسببية» ومن ذلك 
قوله تعالى: (وَاستغفرِي لذنبك نك كنت من الخاطئين» (بوسف/11)؛ والمعنى- 
والله أعلم- (لأنك كنت من الخاطئين)؛ فالجملة المؤكدة في موضع التعليل9). 


1( البحر المحيط: ه]. الا وروح المعاني: 16/٠‏ 
(؟) المالقي: ص١54؟.‏ 

(9) روح المعاني: امفكنسة 

(4) روح المعاني: .778/٠١‏ 


لآ 


أما (الباء) فمن معانيها السببية» كما في قوله تعالى: «نَحْنُ نص عَلَيِكَ 
أَحْسَنَ القصص بما أُوْحيْنا إليِك» (يوسف/")؛ أي بسبب إيحائنا إليك(". 

أما (من) فقد تفيد السببية؛ كما في قوله تعالى: «قْنَمًا رأى قميصة قد من 
ير قَال إِنَهُ من كيدكُنَ» (يوسف/18)ء أي ناشىء من احتيالكن أيتها النساء 
ومكركن ومسيث سه ويهذا تكديب لها وتطكرق امار للدت ولك 14د 
تعالى: «وَابْيِضّت عَيْنَاهُ من الْحُّرْن» (يوسف/4)؛ أي بسببه وهو في الحقيقة 
سبب للبكاء والبكاء سبب لابيضاض عينه؛ فإن العبرة إذا كثرت محقتث سولد 
العين وقلبته إلى بياض كدر فأقيم سبب السبب مقامه لظهوره!". 

أما (لعل) فقد تأتي بمعنى (لام) التعليل في إفادة معنى السببية» كما في 
قوله تعالى: إإنَا أَنزكتاهُ قُرَآنا عربيًا لعلَكُمْ تَعقلون» (يوسف/١)؛‏ أي لكي تفهموا 
معانيه وتحيطوا بما فيه من البدائع أو تستعملوا فيه عقولكم... وقيل إن المعنى 
أنزله لتعقلوا معانيه في أمر الدين فتعرفوا الأدلة الدالة على توحيده وما كلفكم 
به), 

ه-- الربط الزمني: 

وهو علاقة بين مفردين أو جملتين متتابعتين زمنيّاء ويكون ب (الفاءء 
وثم) وهما من الحروفء و(بعدء وقبل) من الظروف. 

أما (الفاء) فهى حرف ربط للمفردات والجمل وتفيد الترتيب والتعقيب» 
فإذا جاءعت عاطفة للجمل فمٌشركة في الكلام خاصة» ويجوز أن يكون قبلها جملة 


)١(‏ البقاعي: نظم الدرر في تناسب الآيات والسورء خرج آياته عبد الرازق غالب المهدي» ط 
دار الكتب العلمية؛ بيروت؛ د.ت5/4. ْ 

(؟) روح المعاني: 347/٠١‏ و17/لاه5. 

(*) روح المعاني: .175/٠١‏ 


1١84 5- 


خبرية وبعدها طلبية؛ كما في قوله تعالى: «إِنَّي أنَا أخوك فلا تبت بِمَا كانوا 
يَعْمَلُونَ4 (يوسف/13)» والمعنى: يقول 'يوسف" لأخيه لا تحزن بما كانوا يعملون 
بنا فيما مضى فإن الله قد أحسن إلينا وجمعنا على خير(. أما قوله تعالى: «إنا 
ذَهَبنَا نسنتبق وتركنا يُوسّف عند متاعنًا فَأكلهُ الدَنبُ» (يوسف/17)؛ ف(الفاء) 
أفادت حدوث أكل الذئب دون مضي زمانء فقد وقع عقيب ترك "يوسف" عتد 
المتاع فكأنهم قالو: إنا لم نقصر في محافظته ولم نغفل عن مراقبته بل تركناه في 
مأمننا ومجمعنا بمرأى منا وما فارقناه إلا ساعة يسيرة بيئنا وبينه مسافة قصيرة 
فكان ما كان( ومنه كذلك قوله تعالى: إوّجاءت سيَّارَةٌ فَأرسكوا وَارِدَهُمْ فَأَذلَى 
دَلْوَةُ4 (يوسف/5١)؛‏ ف(الفاء) في (أرسلوا) أفادت الترتيب والتعقيب» وترتب 
على ذلك الإدلاء بالدلو لإتيان الماء. 
وكذلك قوله تعالى: (قَالَ لَنْ أَرسلَه مَعَكمْ حتى تؤتوني موثقًا من اللّه لتَأُوتني 
به إل أن يُحَاط بكم فَلَمّا آتوهُ مَوتقَهُمْ قال اللّمَهُ على مَا تَقُولَ وكيل» 
(يوسف/15)؛ ف_(الفاء) في (فلما آتوه) تفيد الترتيب والتعقيب؛ لوقوعها بعد كلام 
محذوف تقديره (فأجابوه إلى ما طلبه فلما آتوه موثقهم قال يعقوب الله علسى ما 
نقول وكيل)(). 

وقد تأتي (الفاء) رابطة مضمنة الكلام معنى الشرط فتجعله في قوة 
الشرطء ومن ذلك قوله تعالى: «إوّمَا أَرَسَلنَا من قبْلك إلا رجَالاً ثوحي إِلَيْهِم من 
أهل الْقْرَى أَقلَمْ يَسيِرُوا في الأرض فَيَنَظرُوا كَيْفَ كان عاقبَة الذين من فَبْلهم» 
(يوسف/5١١)؛‏ فالكلام بجملته في قوة (إن) فلو قيل: وما أرسلنا من قبلك إلا 


)١(‏ البحر المحيط: 5/ه7". 
(؟) روح المعاني: ٠‏ 1,. 
(؟) البحر المحيط: 0/؟7؟. 


١4ه‎ 


رجالاً من اليشر أمثالك فكذبوا فهلك مكذبوهم وأخذوا كل مأخذء فإن شاء هؤلاء 
فليسيروا؛ فالكلام من حيث معناه قي قوة الشرط والجزاء فورد ب_(الفاء)؛ وليس 
موضع (الواى)(". 

ويتأكد الفرق بين (الواو) و(الفاء) في الدلالة في قوله تعالى: «إولمًا 
جَهُرَهُم بِجهَازِهم قَالَ انُوني بأخ لَكُمْ من أبيكم» (يوسف/54) ثم قال سبحانه بعد 
أن استطاع '"يوسف" -عليه السلام- أن يستبقي أخاه بنيامين عنده بالحيلة التي 
صنعهاء قال: (قَلَم جَهرَهُمْ جَهَازِِمْ جَعل السَقاية في رَحلٍ أخيه» (يوسف/١")‏ 
حيث دار الكلام بين (الواوء والفاء) مع أن فعل التجهيز في كلتا المرتين واحد.ء 
غير أن 'يوسف" -عليه السلام- كان في تجهيزه.لهم في المرة الثانية أسرع من 
المرة الأولى وكأنه في المرة الأولى أبطأ في تجهيزهم ليتعرف أخبارهم في طول 
المدة من حيث لا يشعرون:ء ولذلك لم يعطف ب_(الفاء)» وأسرع في تجهيزهم في 
هذه المرة قصذا إلى انفراده بأخيه من غير رقيب بالحيلة التي دبرها. ولذلك أتت 
(الفاء) في قوله: (فلما جهزهم) أي أعجله جهازً! وأحسنه (بجهازهم)!". 

أما (ثم) فهي حرف ربط وتراخي تربط مفردا بمفرد وجملة بجملة؛ 
ويكون تشريكهما في الخبر أو العطف أو فيهما من غير مراعاة لاسمية على 
فعلية أو العكس("» نحو قوله تعالى: (فلمًا جَهرَهُمْ بِحهَازِهِمْ جَعل السقايّة في 
رَحلٍ أخيه ثم أذن مون ينها لعي ِنَم َسارِقُونَ» (يوسف/١7)؛‏ ف(ثم) هنا 
أفادت المهلة فالمعنى أنهم ارتحلوا وأمهلهم 'يوسف" حتى انطلقواء ثم أمر بهم 


)١(‏ أحمد بن إبراهيم بن الزبير الثقفي: ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل في توجيه 
المتشابه اللفظ من آي التنزيل»ء ت/ سعيد الفلاح» ط دار الغرب الإسلامي؛ ؟/5857. 

./5/4 نظم الدرر:‎ )١( 

(؟) المالقي: ص87١.‏ 


ات 


فأدركوا وحُبسوا () ومنه كذلك قوله تعالى: (ِثُمَّ يَأنتي من بَعْد ذل سَبْعٌ شذَادٌ 
الناسُ وفيه يَعْصرُون» (يوسف/45:48)؛ ف(ثم) جاءت في ابتداء الكلام ويمكن 
أن يكون من باب عطف الجملء ومعنى الإمهال والتراخي ظاهر فيه فالمعنى- 
والله اعلم- هو أن 'يوسف" يفسر الرؤيا بأنه سيأتي عليهم سبع سنين شداد يأكلن 
ما حصده أهل مصر من زراعة سبع سنين خصبء ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه 
يغاث الناس بالمطر والنماء» ومثلها قوله تعالى: (ِتُمَّ بَدَا لَهُمْ من بَعْد ما رَأا 
الآيات لَيَسْجْننَهُ حَتى حين» (يوسف/5")» ونلاحظ اقتران (ثم) بالظرف (بعد) 
لإفادة المهلة الزمنية مع الترتيب. ا 

أما (قبل) فهو ظرف مبهم يقسر بما بعدهء ويدل على الترتيب للزمني: 
ومنه قوله تعالى: «وإن كنت من قَبْله لمن الْعَافلينَ» (يوسف/")؛ والمعنى: وإن 
الشأن والحديث كنت من قبل إيحائنا إليك من الغافلين عنه؛ ما كان لك فيه علم قط 
ولا طرق سمعك طرف منه!)؛ وكذلك قوله تعالى: هِقَالَ لا يَأتيكما طَعَامٌ تُرزقانه 
إلا نأتكمًا بتأويله قبل أن يَأتيكمَا» (يوسف//7”)؛ والمعنى أن 'يوسف" وصف 
نفسه بما هو فوق علم العلماء؛ وهو الإخبار بالغيب» وأنه ينبئهما بما يحمل إليهما 
من الطعام في السجن قبل أن يأتيهما ويصفه لهماء ويقول اليوم يأتيكما طعام من 
صفته كيت وكيثء فيجدانه كما أخبرهما()» ومثله قوله تعالى: «قال هل آمَنْكُمَ 
عَلَيِهِ إلا كما أمنتكُمْ عَلَى أخيه من قَبَلَ» (يوسف/14) فهو استفهام إنكاري 


.450/9 الكشاف:‎ )١( 
.441/7 (؟) الكشاف:‎ 
.47١/؟ (؟) الكشاف:‎ 


/ا ة -١‏ 


والمراد- والله أعلم- أي ما اتتمنتكم عليه إثتمانا مثل ائتماني إياكم على'يوسف' 
من قبل(". 


(؟) الشرط: 
وهو التزكيب الذي يشتمل على أداة شرط وجملتين يكونان بمنزلة جملة 
واحدة: الأولى جملة فعل الشرط والأخرى جملة جواب الشرط.(")؛ نحو قوله 
تعالى: «ولمًا بلع أَشِدَهُ آنَيْنَاهُ حكمًا وَعِلْمَا4 (يوسف/7١)؛‏ ف(لما) أداة الشرط 
و(بلغ أشده) جملة فعل الشرطء و(أتيناه حكمًا وعلمًا) جملة جواب الشرطء 
والفعلان في محل جزم لكونهما ماضيين. وباسئقراء سورة 'يوسف" تبين بعض 
تراكيب الشرطء والتي سنحللها فيما يلي: 

أ- قوله تعالى: «وإلاً صرف عَنَي كَيْدَهُنَ أصنب إِلَيْهنَ4 (يوسف/*”)؛ 
ف(إن)عملت الجزم في فعل الشرط (تصرف) وجوابه (أُصُب)؛ فجزم 
أولهما بالسكون والثاني بحذف حرف العلة؛ لكونهما مضارعين؛ وفيه 
معنى طلب الد.زف والدعاء؛ وكأنه قال: (رب اصرف عني كيدهن)27. 
كما قد تدخل على فعلين أولهما مضارع؛ وثانيهما ماض؛ فتعمل في الأول 
ولا تعمل في الثاني لأنه مبني» وقد دخلت (الفاء) في الجواب لتصدره 
ب(قد)ء ودخولها هنا دخول لازم ()؛ كما في قوله تعالى: إإن يسترق فَقَد 


17/1١ روح المعاني:‎ )١( 

2( د. محمد إبراهيم عبادة: معجم مصطلحات النجو والصرف والعروض والقافية» طء مكتبة 
الآداب» ص الا. : 

(') البحر المحيط: 5/5٠؟.‏ 

(4) المالقيء ص١١١.‏ 


-1١ 8ش‎ 


سرق أخ لهُ من قبْل» (يوسف/77): فيرى "أبو حيان" أن التركيب هنا لا 
يدل على الجزم بأنه سرقء بل أخرجوا ذلك مخرج الشرطهء أي: إن كان 
وقعت منه سرقة» فهو يتأسى بمن سرق قبله؛ فقد سرق أخ له من قبلء 
والتعليق على الشرط أن السرقة في حق بنيامين وأخيه ليس مجزوما بهاء 
كأنهم قالوا: إن كان هذا الذي رُمى به بنيامين حقا فالذي رمى به "يوسف" 
من قبل حق(". أما إذا كان الجواب متصدرًا ب_(الفاء) ولم تذكر فيه (قد)؛ 
فالنحاة على كونها محذوفة لفظا لا معنى؛ كما في قوله تعالى: «وإن كان 
قميصّة 2 من بر فَكذَبَت وهو من ) الصادقين» (يوسف/737)؛ والتقدير- 
والله أعلم - (فقد كذبت). كما اختلف الجنهور في دخول أداة الشرط على 
الفعل الناقص (كان) هل هي باقية على مضيهاء ولم تقبلها أداة الشرط؛ أو 
المعنى: أي يتبين كونه؛ فأداة الشرط في 0 إنما دخلت على هذا 
المقدر وجواب الشرط (فصدقتء و فكذبت) وهو على إضمار(قد)؛ أي (فقد . 
صدقتء وفقد كذبث)؛ ولو كان فعلاً جامذاء أو دعاءً لم يحتج إلي تقدير(قد) 
ف 

ب- وقد ذكر النحاة شروطا لابد من توفرها في جملة فعل الشرط؛ ففضلاً عن 
كونها فعلية» فعلها غير جامدء لا يكون ماضيًا حقيقة» فيمتنع أن يُسبق 
الفعل ب (قد)؛ أو بحرف تنفيس أي(السين أو سوف).» أو بشيء له الصدارة 
كأدوات الاستفهام والشرط أو بحرف من حروف النفي 5 ولن» وإن)» 
وبجوز اقترائنه ب(لم؛ أو لا) إن كان مضارعاء واقتضى المعنى نفيه 
بأحدهماء كما في قوله تعالى: إن لَمْ تأتوني به قلا كيْلَ لَكُمْ عندي ولا 


)١(‏ البحر المحيط: ه/9؟". 
)١(‏ السابق نفسه: 791/5. 
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تقر 


بُون» (يوسف/١5):‏ ف(لا تقربون) فيه وجهان: أحدهما: أن يكون 
لبس (فلا كيل لكم) كأنه 
قيل: (فإن لم تأتوني به تحرموا ولا تقربوا)» وأن يكون بمعنى النهي» 
ودخول(الفاء) هنا لازم؛ لكون جواب الشرط جملة اسمية!')» وقد يحذف 
جواب الشرط للعلم به كما في قوله تعالى: «إن كنتمْ للرؤيًا تَعبْرُون» 
(يوسف/47). والتقدير- والله أعلم- (فعبروا رؤياي)» وقيل إن الجواب 
متقدم في قوله تعالى: (أفتوني في أمري). 

ج- أما (مَن): فهي اسم شرط يعمل الجزم في فعلي الشرط إذا كانا مضارعين؛ 
فهي تعلق الجواب بالجزاءء كما أنها تعمل على توليد معنى جديد مضاقا 
إلى معنى الشرطء ومنه قوله تعالى: «إِنَهُ مَنْ يَتّق وَيَصبن فَإِنّ الله يا 
يُضيعٌ أَجْرَ الْمُحْسنِينَ» (يوسف/١4)؛‏ ف (يتق) فعل الشرطء و(يصبر) له 
إعرابان إما الجزم بالعطف على فعل الشرط وذلك بإشراك (الواو) بين 
الفعلين» وإما الرفع على الانقطاع بينه وبين فعل الشرطء وهذا خلاف 
مجيء الفعل متأخرًا عن الجزاء وجوابه؛ فلا يكون فيه إلا الرفع كما في 
قولهم: (من يأتني فهو خير له وأكرمه) 7", وقد قرأ 'قنبل" (يتقي) بإثبات 
(الياء) على الإشباع7). ودخلت (الفاء) في الجواب لعدم صلاحية قيام جملة 
جواب الشرط مقام فعل الشرط. 


.484/7 الكشاف:‎ )١( 
(؟) د.مازن الوعر: جملة الشرط عند النحاة والأصوليين ابره في ,عحوء :ظريبة النحو‎ 
العالمي لتشومسكيء ط لونجمان» 945١م؛ ص 77 بتصرف.‎ 


(؟) د. شعبان صلاح: مواقف النحاة من القراءات القرآنية حتى نهاية القرن الرابع الهجري ط 
دار غريب» 2211101 ص 53١١‏ 


6ك 


د- أما (إذا): فهي من أدوات الشرط التي تعلق الجواب بالجزاء وهو تعليق 
نحويء كما تولد معنىئ جديدًا خارجًا عن معنى الشرطء وهو دلالتها على 
وقت معلومء وهي ظرف لما يستقبل من الزمان خافض لشرطه منصوب 
بجوابه. على حين تدل (إن) على الإبهام بالرغم من كونها أم البابء أي 
أنها غير محددة زمانيًا؛ فإذا قلت: (آتيك إذا احمر الببسر) يعد حسنا؛ لأننا 
ربطنا الإتيان وهو الجواب بوقت محدد. ولكن إذا قلت (آتيك إن احمر 
البُسر) يعد قبيحًا؛ لأننا ربطنا الإتيان وهو الجواب بوقت مبهم ومشكوك 
فيه('). أما إذا جاءت (إذا) في جملة الجواب فهي رابط ك (الفاء) إلا أنها 
تختص بالجملة الاسمية غير الطلبية()» ومنه قوله تعالى: «وقال لفتيّانه 
اجُوا بضاعَتَهُم في رحالهم لَعَهُمْ يَعرفُونَهَا ذا انقبُوا إلى أهلهم لَعلْهُم 
يَرْجِعُونَ» (يوسف/17)» لاحظنا أن (لعثهم يعرفونها) جواب الطلب في 
(اجعلوا) وهو مرتبط بالرجوع بواسطة (إذا)» و(لعلهم يرجعون) معلق 
بترجي معرفة البضاعة للرجوع إلى 'يوسف"(". 

ه- أما (أما): فهي حرف شرط وتفصيل وتوكيد بمعنى (مهما يكن من أمر)» 
وإن كانت لا تعمل عملهاء ودخلت (الفاء) في جوابها كما تدخل في أجوبة 
الشرطء وفيها اختصاص بالتفصيل. ومن النحاة من يرى أن (أما) نابت 
مناب أداة الشرط وفعله ولكن لما تغير سياق الكلام خرجت (الفاء) عن 
محلها من ابتداء الجملة وصارت في الخبر؛ ولا يلزم تكريرها خلافا 
لبعضهمء فإنه يرى أن التفصيل لا يكون إلا بتكرار الفصل بينه وبين 
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الأول» وهذا غير لازمء اللهم (إن كان في اللفظ فنعمء وأما في المعنى فلا 
يلزم(')؛ ومنه قوله تعالى: «إيَا صاحبي السسجن أما أَحَدكما فيَسقي ريه 
حَمْرًا وأمًا الآخر فَيُصلَبْ فتاكل الطْيْرُ من رأسه قَضي الأَمُ الذي فيه 
تستفتيّان» (يوسف/١‏ 4؛). ١‏ 

أما (لى): فهي حرف شرط بمنزلة (إن) إلا أنها لا يجزم بهاء ولا يكون 
جوابها بعدها إلا محذوفا غالبًا لدلالة الكلام عليه. كما في قوله تعالى: 
«وما أنت بمُؤمن َنَا ولو كنا صادقين» (يوسف/7١):‏ والمعنى (وإن كنا 
صادقين): ونلاحظ أن (لو) تختص بالدخول على الماضي لفظًا ومعنى؛ أو 
معنى دون لفظ(')» ومنه قوله تعالى: إوَما أكَثْرُ الاس ولو حرّضت 
بمُؤّمنين» (يوسف/7١٠)؛‏ فجواب (لو) محذوف يقدره 'الزمخ شري" 
بقوله: (ولو حرصت وتهالكت على إيمانهم لتصميمهم على الكفر وعنادهم 
فما هم بمؤمنين)!'). على حين قدره "أبو حيان' بقوله: (فلو حرصت لم 
يؤمنواء إنما يؤمن من يشاء الله إيمانه ... وفيه توبيخ للكفرة)!. 

أما (لولا): فهي حرف امتناع لوجوب عند النحاة وقيل إنها مركبة من (لو) 
الشرطية؛ و(لا) النافية وذلك إذا كان ما بعدها جملتين موجبتين» ودخول 
(اللام) في جوابها زائدا للتوكيد» ثم الاسم بعدها لا يخلو أن يكون ظاهرا أو 
مضمراء فإن كان ظاهرا ارتفع بالابتداء عند البصريينء وكذلك إن كان 
مضمرا رفع؛ وقيل إن الخبر بعده محذوف دائمّاء تحو قولك: (لولا زيد 
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لأكرمتك)؛ والتقدير: (لولا زيد موجود لأكرمتك). أما الكوفيون فيرفعون 
الاسم بعدها على الفاعلية لنيابة (لا) عن فعل محذوف والتقدير عندهم: (لو 
انعدم زيد)؛ ودليلهم أنه إذا زالت (لا) ولي (لو) الفعل ظاهر! أو مقدراء 
وإذا دخلت (لا) كان بعدها الاسمء فهذا يدل على أن لا نائبة مناب الفعلء» 
كما يؤيد رأي الكوفيين أن الخبر الذي يقدرونه محذوفا لم يظهر مطلقًا؛ 
فدل ذلك على أن الفعل في موضع (لا) أولىء» كما يؤيد م ذهبهم مجيء 
(أن) المفتوحة بعد (لولا) ولا يقع في موضع المبتدأ إلا المكسورة('). ومنه 
قوله تعالى: ولق هَمّت به وهم بها نولا أن رأى بُرْهَان رَبْهي4 
(يوسف/؛ ؟) وذلك بفتح همزة (أن) بعدها؛ ف (أن) وما بعدها مؤول 
بتأويل مصدر تقديره: (لو انعدم رؤية برهان ربه لخالطها) فحذف الجواب 
لأن قوله (وهم بها) يدل عليها"). وعلى مذهب البصريين يكون التقدير: 
(لولا رؤية برهان ربه لخالطها)؛ وقيل إن الجواب هو نفسه (وهم بها) 
وهو ليس ببعيد» وقد أعترض عليه لعدم وجود اللام فيه؛ و'أبو حيان" يرى 
أن (اللام) ليست بلازمة؛ لجواز أن ما يأتي جواب (لولا) إذا كان بصيغة 
الماضي اقترن باللام وبغير اللام؛ وعلى هذا فالكلام قد تم في قوله: (ولقد 
همت به) وإن جواب (لولا) في قوله (وهم بها)؛ والمعنى (لولا أن رأى 
البرهان لَهّم بها)(". 

أما (لما): فهي حرف وجوب لوجوب تفيد تعلق جملة الجواب وترتبها على 
جملة الشرطء كما في قوله تعالى: لولم بَلَْ شه آتيْنَاهُ حُنْمًا وَعَلْمَا 
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وكذّلك نجزي المُخسنين» (يوسف/؟؟)؛ فالإتيان مترتب على بلوغ الأشد 
ومرتبط به؛ والجملتان هنا موجبتان» ومعنى الشرط لازم فيها أبذا لا 
يفارقها ولا تدخل إلا على الماضي لفظأً ومعنئ أو معني دون لفظ » نحو 
قوله تعالي: (َلَمًا رَأى شَمِيصة قد من ذبّْر قَالَ إِنَهُ من كَيْدكُنُ إن عَيِدكُنَ 
عَظيمٌ» (يوسف/238)» وقوله تعالي: هِقَلَمًا رَأَيَهُ أكبرته وَقَطّعْنَ أيِدِيَهنَ 
وَقُلّنَ حاش لله مَا هذا بَشَرًا إن هذا إل ملك كَريمٌ» (يوسف/١")»‏ وكونها 
حرفا هو مذهب الجمهورء وأما "أبو على الفارسي" فذهب إلي كونها اسمًا 
بمعنى (حين)؛ وهي مبنية للزومها الجملة ك(إذاء و إذ) والأظهر فيها 
مذهب الجمهور؛ لأن الاسمية فيها متكلفة:و الحرفية غير متكلفة» و كل 
مبني لازم البناء فالحكم عليه بالحرفية إلا إن دلت دلائل مقوية له في حيز 
الأسماءء ف(لما) وإن كانت بمعنى (حين) لا يخرجها هذا المعنى إلى 
الاسمية. ومما يضعف مذهب 'أبي علي الفارسي' أنها لو كانت اسم 
بمعنى (حين) لكان الفعل الواقع جوابًا لها غير جزاء» وكان عاملاً فيهاء 
ولزم من ذلك أن يكون الفعل واقعًا فيهاء وأنت تقول: (لما قمت أمسس 
أحسنت إليك اليوم) فدل على أنها ليست بمعنى (حين)7". أما 'الكفوي" فقد 
أورد ل(لما) معنيين: 

أولهما: نفي الماضي وتقريب الفعلء نحو قوله تعالى: (إولَمًا يَعلَم اللّهُ الذي 

جَاهَدُوا» (آل عمران/47 .)١‏ 
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ثانيهما: الدلالة على الظرفية كما في قوله تعالى: «قلَمًا أن جَاء المَشيرٌ» 
(يوسف/17) وتختص باستغراق أزمنة الماضي من وقت الانتفاء إلى وقت 


التكلم بها( 


(5) ما يحمل على الشرط: 

جواب الطلب: ويراد به الفعل المترتب على تحقيق طلب سابق» نحو (لا 
. تهمل توفق في عملك) ويكون الفعل (توفق) مجزوما. وإن اقترن بفاء السببية أو 
(واو) المعية كان منصوبّاء نحو: (لا تكذب فيثق فيك الناس)!)؛ وباستقراء سورة 

'يوسف" تبين اشتمالها على أمثلة لجواب الطلب بقسميه الأمر والنهي. 
أ- فمن الأمر: قوله تعالى: «اقْتَلُوا يُوسُف أو اطْرَحُوهُ أرّضا يَخْل لَكمْ وَجْهُ 
يكم وتكونوا من بَعْده قَومَا صالحين» (يوسف/1) فهى على معنى 
الشرطء والتقدير-والل أعلم- (إن تقتلوا يوسف يخل لكم وجه أبيكم)» 
و(أو) هنا قد تكون للتخيير و قد تكون للتنويع فما بعدها معطوف على 
ما قبلها ويشركه في الحكم أي قال بعضهم: (اقتلوا يوسف)ء وقال 
بعضهم (اطرحوه)!"» وقد وضع "الفراء" قاعدة لجزم جواب الطلب 
مجملها: (أنه إذا وجد بعد الأمر اسم نكرة بعده فعل يرجع بذكره أو 
يصلح في ذلك الفعل إضمار الاسم جاز فيه الرفع والجزم؛ نحو قولهم: 
(علمني علمًا أنتفع به)؛ فالرفع على معنى (علمني الذي أنتفع به)» وإن 
جزمت (أنتفع) على أن تجعلها شرطا لامر وكأنك لم تذكر (العلم) جاز 
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ذلك. فإذا حذفت (به) لم يكن إلا جزما؛ لأنه لا يجوز أن تقول: (علمني 
علمًا انتفعه)؛ ولذلك لم يجز في الآية إلا الجزم أيضنًا؛ لأن (يخل) لم يعد 
إلى ذكر الأرضء ولو كان (أرضنًا تخل لكم) جاز الرفع والجزم!". وقيل 
إن الجواب على معنى العلة والتفسير؛ فيكون المراد -والله أعلم- (اقتلوه 
أو اطزحوه حتى يخلو يعقوب بالاهتمام بإخوة يوسف) 7(, و(تكونوا) 
مجزوم بالعطف على (يخل) ويحتمل النصب على إضمار (أن) بعد 
(الواو). وأما قوله تعالى: «أرْسِلة مَعَنَا غَذا يرتع ويلع بْ» 
(يوسف/١١)؛‏ ف(يرتع) جزم لأنه في جواب الطلبء و(يلعب) معطوف 
عليه مجزوم أيضنًا؛ وعلة جزمهما ترجع إلى قول النحاة إنه إذا وقع بعد 
الأمر اسم معرفة بعده فعل مرتبط به؛ فالوجه فيه الجزم» نحو قولهم: 
(ابعث إلي أخاك يُصب خيرا)؛ لكون (الأخ) معرفة والمعرفة لا 
توصل!". ومئله قوله تعالى: «الوني بسه أستتخلِصة لتفسبي» 
(يوسف/؛ 5)؛ فالجواب مجزوم ليس غيرء والمعنى-والله أعلم- (إن 
تأتوني به استخلصه لنفسي)» ومثله قوله تعالى: «إفأرسل معنا أخانا نكتل 
َإِنا لَهُ نَحافظُون» (يوسف/5)؛ (إفنكتل) مجزوم في جواب الأمر 
وكذلك قوله تعالى: ل«إفَألقوهُ عَلَى وه أبي يَأت بصيرا» (يوسف/"1) 
ف(يأت) مجزوم في جواب الأمر. 

ب- وأما النهي: فمنه قوله تعالى: «لا تقتصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا 
لك كيدا» (يوسف/5)؛ فالفعل (يكيدوا) منصوب بإضمار (أن) وجوبًا 
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بعد (فاء) السببية؛ لكونها جوابًا للنهي()؛ وقد أفاد النهي هنا النصح 
والإرشاد لعلم "يعقوب"-عليه السلام- بتأويل الرؤيا وخاف أن يقصها 
على إخوته فيفهموا تأويلها ويحصل منهم الحسد له وقد يجتمع النهي 
والأمر ويكون جوابهما مجزوما أيضتاء كما في قوله تعالى: إلا تَقتلوا 
يُوسف وألقوةُ في غَيَابَة الْجْبْ يلتقطة بَعْضْ السيّارَة4 (يوسف/١٠)؛‏ 
ف(يلتقطه) جزم لكونه جوابًا للثمر لأنه الأقرب له وجواب النهي 
محذوف ناب عنه جواب الأمرء وجاز أن يكون الجواب لهما جميعا 
والمراد من النهي استجلاب شفقتهم عليه والقائل هو 'يهوذا". 


)5( القسم: 
جملة واحدة» وهي تشتمل على ثلاثة أركان: 

أ- جملة مؤكدة وهو فعل القسم. 

ب- جملة مؤكدة وهو جواب القسم. 

ج- أسم مقسم به وهو كل اسم من أسماء الله تعالى وصفاته» ونحو ذلك مما 
يعظم. نحو: (اقسم بالله لأتبعن الحق؛ وأحلف بالله لمحمد على حق)؛ 
فالنوع الأول مؤكد لما بعده. أما القسم في الجملة الثانية فقد وقع على 
الخبر؛ لكون الجواب جملة أسمية7'). وباستقراء سورة 'يوسف" تبين لي 


ما يلي: 
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قوله تعالى: (تَاللّه تتا تذْكرٌ يُوسّف» (يوسف/65) ف(التاء) حرف قسم 
ينوب مناب (واو) القسم؛ ومن ثم فهو يلزم درجة ثالثة لكونه محمولاً على (واو) 
القسمء و(الواو) محمولة على (ياء) القسم؛ وقد رجح "المالقي" ذلك لعدة أسباب: 
أولها: اختصاصها باسم الله خاصة وشذ قولهم: (ترب الكعبة). على حين تدخل 
(الواو) على اسم الله وغيره من الأسماءء بينما تدخل (الباء) على كل مقسم به 
ظاهر أو مضمر. 
ثانيها: أن (التاء) بدل (الواو) في (أولج» وأتلج؛ واتعدء واتزن) . 
ثالثها: أن (الواو) مفتوحةء و(التاء) مفتوحة» و(الباء) مكسورة؛ فهي أقرب إلي 
(الواو) بهذا الشبه منها إلي (الباء)؛ ومن ثم ف_(التاء) ثانية عنها مبدلة منها تعمل 
الخفض فيما بعدها ('. وجملة (تال) هي جملة القسمء وهي فعلية مقدرة؛ والتقدير: 
(أقسم تالله)» وهذه الجملة تكون مؤكدة للجملة التالية (جملة جواب القسم) ومقوية 
للمراد منها. أما جملة (تفتأ) فهي جواب القسم علي حذف (لا) النافية» والتقدير 
(لا تفتأ) لتلا يلتبس بالإثبات؛ لأنه لو كان إثباتا لم يكن بد من (اللام والنون) 
والمعني: (لا تزال)!» وكما في قوله تعالى: إوتَالله لَأكيدنَ أصضتامكم» 
(الأنبياء/01)؛ ووجب اقتران الجواب هنا باللام وإن؛ لكون جملة الجواب فعلية 
فعلها مضارع مثبت. أما إذا جاءت جملة جواب القسم فعلية فعلها ماض فالأغلب . 
أن تصدر ب(اللام؛ وقد)؛ كما في قوله تعالى: إتاللّه نقذ آقركة الله عَلَينَا)4 
(يوسف/١)‏ والمراد- والله أعلم- (أي فضلك علينا بالتقوى والصبر وسيرة 
المحسنين) . 
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ومثله قوله تعالى: «تَالنّه لَقَدْ عَلمُتمْ مَا جئنًا لنفسد في الأَرْض» (يوسف /7)؛ 
فجملة الجواب مصدرة ي(اللام؛ و قد)؛ لكونها فعلية فعلها ماض مثبت 
وتطووافت: ظ 
وهناك شواهد لم يصرح فيها بفعل القسم» وإنما ذكر ما يجري مجراه؛ نحو قوله 
تعالى: طكُمٌ ذا لَهُمَ من بَعْد ما رَأوا الآيّات لَيَسَجْنَنَهُ حَتّى حين» (يوسفاره")؛ 
ف(ليسجننه) جواب قسم محذوف»ء والقسم وجوابه معمول لقول محذوف تقديره: 
(قائلين)!'). وكذلك قوله تعالى: طقال لَنَ أرسلَه مَعَكُمْ حَتى تُوْتُوني موثقًا من اللّه 
َتَأنُوني به»4 (يوسف/17)» فلما كان 'يعقوب'-عليه السلام- غير مختار لإرسال 
ينه وألجوا عليه فن ذلك» غلق إوساله اعد الموئق خليهم وهو الخلفه بال زا 
به تؤكد العهود وتشددء و( لتأتنني به) جواب للحلف؛ لأن معني (حتى تؤتون 
موثقا) حتى تحلفوا لي لتأتنني به("). 


(ه) اجتماع الشرط و القسم: 

لما كان غرض الشرط التعليق الذي يحوطه الشك في أغلب الأحيان لأن 
السبب قد يقع وقد لا يقع» فهو موسوم بالاجتماعية التي لا تفارقه؛ لذلك جيء 
بالقسم لإزالة ذلك الشك ورفع تلك الاحتمالية إلى التوكيدا”). وقد ورد منه في 
سورة 'يوسف" قوله تعالى: إولّئن لَمْ يَفعلَ ما آمْرَهُ لِيْمنْجِنَنٌ وتيكونا من 
الصاغرين» (يوسف/17*)؛ ف(اللام) في إلئن) موطئة للقسم؛ سميت بذلك لأنها 


7٠١1/65 البحر المحيط:‎ )١( 

(") البحر المحيط: 7577/6 

(") د.علي أبو القاسم عوف: أسلوب القسم واجتماعه مع الشرط في رحاب القرآن الكريم» ط 
جامعة الفاتح ؟155١:‏ ص؛؟ 5؟. 
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وطأت الجواب للقسم؛ أي مهدته له وتسمى المُؤذنة لأنها تُؤذن بأن الجواب بعدها 
مبني على قسم قبلها لا على شرط. قال 'الزجاج": (هذه اللام يسميها بعضهم لام 
الشرط للزومها حرف الشرط واستقبالها بالجزاء مؤكداء وهي في الحقيقة لام 
القسم كأن قبلها قسمًا مقدرا هذا جوابه) وهي تدل على جملة القسم التي تحذف 
عند وجود هذه [اللام) غالبًا وتمهد الجواب للقسم؛ وتشعر أن الجواب للقسم لا 
للشرط؛ وهي تفيد التأكيد لأنها دلت علي جملة تأكيدء وهي جملة القسه(". 

فمن المعروف عند اجتماع الشرط والقسم أن يكون الجواب المذكور 
للمتقدم منهما وينوب هذا الجواب مناب الجواب المحذوف؛ وعلي ذلك يكون 
(ليسجنن) جوابا للقسم بدليل توكيده بالنون الثقيلة:؛ وكذلك (ليكونا) قد أكد بالنون 
الخفيفة» وهما قد نابا مناب جملة جواب الشرط المحذوفة. أما قوله تعالى: هِقَانُوا 
لئن أكلهُ الدب تحن عَصبَة إِنَا إِذَا َخاسرون» (يوسف/4١)؛‏ فجملة (إنا إذَا 
لخاسرون) جواب القسم وهي جملة اسمية مثبتة وقد نابت مناب جملة جواب 
الشرط المحذوفة؛ وذلك لتقدم القسم علي الشرط؛ فالتقدير- والله أعلم- (والله إن 
أكله الذئب)» و(اللام) موطئة للقسمء والمراد أنهم حلفوا له لئن كان ما خافه من 
خطفة الذئب أخاهم من بينهم إنهم إذا لقوم خاسرون7" وفائدة اللام هنا أن كلمة 
(إن) تفيد كون الشرط مستلزما للجزاء؛ فقد دخلت هذه (اللام) لتأكيد الاستلزام. 

ومن خلال تحليل أسلوبي الشرط والقسم تبين اتفاقهما في بعض الجوانب؛ 
واختلافهما في جوانب أخرى. فمن أوجه الاتفاق بينهما ما يلي: 

)١‏ كل منهما يتركب من جملتين. 


)0( كتاب اللامات ات: تحقيق د. مازن المبارك: ط المطبعة الهاشمية» دمشقء» آم ص 
٠5ل‏ 
3( الكشاف: بول 
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؟) جملة القسم لا تفيد دون جوابه» وكذلك جملة الشرط لا تفيد دون جزائه؛ 
فشدة الارتباط بين جملتيهما من خصائص كل منهما. 

*؟) كل من جوانب القسم والشرط يتميز بعلاقة أو أكثر. 

4) لا يجوز تقدم الجواب على جملة القسم فإن كلام يُْظن أنه الجواب فليس 
هو الجواب؛ وإنما هو دليل الجواب المحذوفء وكذلك لا يجوز تقدم 
الجزاء على الشرط إلا عند الكوفيين. 

أما أوجه الاختلاف بين الأسلوبين فتتمثل في: 

)١‏ القسم يكون في أغلب الأحيان إنشائيّاء فهو من الإنشاء غير الطلبيء 
والشرط من الأساليب الخبرية. 

؟) يكثر الحذف في أسلوب القسمء ويقل في أسلوب الشرط لأن الأول 
أكثر استعمالاً. 

*) لا يجوز حذف جملتي القسم وجوابه معّاء ويجوز ذلك في الشرط إن 
كان في الكلام ما يدل عليهما. 

4) الأساس الذي يقوم عليه القسم هو التوكيد والتحقيقء والذي يقوم عليه 
الشرط الشك والاحتمال في أغلب الأحيان("). 


قائمة المصادر والمراجع 


.١‏ ابن الأثير: المثل السائرء تحقيق محمد محي الدين عبد الحميدء ط المكتبة 
العصرية» بيروت» دالت 


)١(‏ أسلوب القسم واجتماعه مع الشرط: ص47 ؟-431 ١‏ بتصرف. 
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.١‏ أحمد بن إبراهيم بن الزبير الثقفي: ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد 
والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل؛ تحقيق سعيد الفلاح؛» 
ط دار الغرب الإسلامي» د.ت. 

". الأخفش الأوسط: معاني القرآن» تحقيق د. هدى محمود قراعة: ط 
الخانجي؛ ٠53١م.‏ 

4. الأشموني: في حاشيته؛: ط دار إحياء الكتب العربية» القاهرة؛ د. ت. 

5. الألوسي: روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثانيء ط دار 
الفكر, بيروت» 185 آأم 5 

5. ابن الأنباري: الإنصاف في مسائل الخلاف؛ تحقيق محمد محي الدين عبد 
الحميد» ط بيروت المكتية العصريةء 5#14اشهء 155ام, 

“. أبو البقاء الكفوي: الكليات» معجم في المصطلحات والفروق اللغوية»؛ أعده 
ل. عدنان درويشس ومحمد المصري» ط'اموسسة الرسالة» 15ام. 

4 البقاعي: نظم الدرر في تناسب الأآيات والسور» خرج آياته عبد الرازق 
غالب المهدي» ط دار الكتب العلمية» بيروت» د.ت. 

6. د. تمام حسان: 
- البيان في روائع القرآن: "دراسة لغوية أسلوبية للدنص القرآاني"” ط 

عالم الكتدب» 57ام., 

- خواطر من تأمل لغة القرآن الكريم» ط عالم الكتب» 5١٠١م.‏ 
- مبحث نحو الجملة ونحو النص» ط جامعة أم القرى؛ ©535١م.‏ 

٠‏ . أبن جني: الخصائصء؛ تحقيق محمد على النجارء ط دار الككقب 
المصريةء القاهرة 6 ام., 

١.أبو‏ حيان: 
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- ارتشاف الضرب من لسان العربء تحقيق د. مصطفى النماسء 
طامكتبة الخانجي القاهرةء 5/84١-381١م.‏ 
- تفسير البحر المحيط: دراسة وتحقيق وتعليق الشيخ عادل أحمد عبد 
الموجود والشيخ علي محمد معوض وشارك في تحقيقه د.زكريا عبد 
المخيد النوني ود.أحمد النجولي الجمل و قرظه أ.د.عبد الحي 
الفرماوي» ط دار الكتب العلمية» بيروت»؛ د.ت. 
1. خليل حلمي خليل: العربية وعلم اللغة البنيوي: ط دار المعرفة الجامعية 
18 ام. 
١‏ .دانيال تشاندلر: معجم المصطلحات الأساسية في علم العلامات 
(السيميوطيقا) » ترجمة أ. شاكر عبد الحميدء ط أكاديمية الففنونء 
1 لام 
4 ١.الزجاج:‏ معاني القرآن وإعرابه» تحقيق د. عبد الجليل شلبي» ط١‏ عالم 
الكتب؛ بيروت»: 58/8١م.‏ 
6.الزجاجي: كتاب اللامات: تحقيق د. مازن المبارك؛ ط المطبعة الهاشمية» 
دمشق» 359١م.‏ 
5.الزمخشري: الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في 
وجوه التأويل» ضبطه مصطفى حسين أحمدء ط دار الكتاب العربيء 
بيروث»؛ د.ا ت. 
7 سمير أحمد معلوف: حيوية اللغة بين الحقيقة والمجاز» ط منشورات 
اتحاد الكتاب العرب؛: 155١م.‏ 
.سيبويه: الكتاب؛ تحقيق أ. عبد السلام هارون؛ ط الهيئة المصرية العامة 
للكتاب؛ 517 ١ام.‏ 


ان اذك 


4 ".السيوطي: 

- الإتقان في علوم القرآن» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» ط الهيئة 
المصرية العامة للكتاب؛ 91/4 ١م.‏ 
- الأشباه والنظائر النحوية؛ ط دار الكتب العلمية» بيروت» 1854 ١م.‏ 
- المظالع السعيدةء تحقيق د. طاهر سليمان حمودة: ط الدار الجامعية؛ 
١ام.‏ 

.٠٠‏ دء شعبان صلاح: مواقف النحاة من القراءات القرآنية حتى نهاية القرن 
الرابع الهجري ط دار غريب» .7٠١5‏ 

.١‏ د.طاهر سليمان حمودة: ظاهرة الحذف في الدرس اللغوي» ط الدار 
الجامعية» إسكندرية» د. ت. 

.١‏ الطبري: جامع البيان في تأويل القرآن» ط دار الغد العربي» د. ت. 

71. د.عائشة عبد الرحمن: الإعجاز البياني للقرآن ومسائل بن الأزرق 
'دراسة قرآنية لغوية وبيانية", ط دار المعارفء القاهرة» 3417 ١ام.‏ 

5 . د. عباس حسن: النحو الوافي» ط دار المعارف؛ 355 ١م.‏ 

©. عبد العزيز الموصلي: شرح ألفية بن معطيء تدقيق على موسى 
الشوملي؛ مكتبة الخريجيء الرياض٠55١م.‏ 

1" العكبري: إملاء ما من به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات في 
جميع القرآن» ط ميمنة مصرء ١77١ه.‏ 

0". د.علي أبو القاسم عون: أسلوب القسم واجتماعه مع الشرط في رحاب 
القرآن الكريم» ط جامعة الفاتح ؟1595١.‏ 


المصرية؛ القاهرة. ؟. ٠أم.‏ 
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4 ".اين قنيية قتيبة: تأويل مشكل القرآن»؛ شرحه السيد أحمد صقرء ط المكتية 
العلمية؛ بيروت» ام. 
.٠‏ د.مازن الوعر: 100101101118 
نظرية النحو العالمي لتشومسكي»؛ ط لونجمان» 48 أم. 
"١‏ .المالقي: رصف المباني في شرح حروف المعاني» تحقيق د. سعيد صالح 
مصطفى ز عيمة طدار بن خلدون» د.ا ثاء 
'”. 3. محمد إبراهيم عبادة: معجم مصطلحات النحو والصرف والعروضش 
والقافية» ط مكتبة الآداب؛: د.ت. 
8. د. مصطفى حميدة: نظام الربط والارتباط في تركيب الجملة العربية: 
35 ذلء نادية رمضان النجار: 
--التضام والتعاقب في الفكر النحوي؛» بحث بمجلة علوم اللغة ع2 
ال ٠٠وآام.‏ 
-قواعد الحذف والمنهج التحويلي:مجلة كلية الآداب؛»اسكندرية»م 241 
٠٠وآم.‏ 
-ميحث الزيادة ذ في الفكر النحوي »مجلة كلية الاداب»اسكندرية» 
١.6آم.‏ 
- بحث علم اللغة النصي بين النظرية والتطبيق (الخطابة نموذجًا) » 
مجلة علوم اللغة م؟, ع3 د٠٠‏ آأم. 
©" ابن هشام: مغنى اللبيب عن كتب الأعاريب؛ حققه محمد محي الدين عبد 
الحميدء» ط محمد على صبيحء مطبعة المدني» د.ت. 
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5". أيو هلال العسكري: الصناعتين في الكتابة والشعر» حققه وضبط نصه 
د.مفيد قميحة؛ ط دار الكتب العلمية؛ بيروت: ١٠5اهء‏ ام. 

/30؟. ن. يحيى أحمد: الاتجاه الوظيفي ودوره في تحليل اللغة» ط عالم الفكر. 
0 .2 ع 865 ام. 

4" أبن يعيش: شرح المفصلء ط عالم الكتب؛ بيروت»؛ د. ت. 
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تنبيهات البطايوسى على غير الجائزصرفيا ونجويا 
من خلال كتابه شرح أيبات الجمل 


د. فايز صبحى عبد السلام تركي 
محاضر العلوم اللغوية ؛ ورئيس قسم اللغة العربية 
بكلية المعلمين - جامعة سبها 

ليبيا - وادى الحياة - الغريفة 


المقدمة: 

الحمد لله رب العالمين » حمد الشاكرين الموحدين » والصلاة والسلام على 
خير نخلقه سيدنا مبحمد وعلى آله وصحبه ومّن اهتدى بهديهم ء وانّبع طريقهم إلى 
يوم الدين » أما بعد له 

فإِنّه لا كان من المتفق عليه أنَّ شروح الدواوين الشعرية تمثّل ثروة لايستهان 
بهافى مجالات اللغة.» صونًا وصرفًا ونحو ودلالةً » وهوما ينسحب على كتب 
الأمالى وكتب الشروح التي وضعها اللغويون والنحاة شرحا على الأبيات الشعرية 
الواردة فى مؤلف ما لأجد اللغويين أو النحاة أيضًا » نحو شرح السيرافي على أبيات 
سسيبويه » وشرح ابن سيده على أبيات الجمل للزجاجي » وشرح البطليوسي على 
أبيات هذا الكتاب أيضًا ”" » وأمالي ابن الشجري » ويخاصة حديثه عن زلأت 
مَمَي بن أبي طالب في امُشكل إعراب القرآن) » وذلك في الهلسين » الشمانين 
والحادي والثمانين » وشرح البغدادي على أبيات مغني اللبيب »وغير ذلك » أقول : 
ا كان ذلك كذلك » فينبغى النظر فيها مرة بعد مرة . 

والملاحظ أن الشارح في مثل هذه الكتب كثيرًاً ما كان يناقش قضايا صرفية أو 
نحويةٌ منيّهًا على المنطأ أو الغلط فى أمرما ؛ ومن هنا كان غير الجائز صرفيًا ونحويا 
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في أمهات الكتب - ومن بينها الشروح- يشكّل ثروة لا يسّتهان بها في التعرف على 
الفكر الصرفي والدنحوي ؛ ومن ثم استخدام هذا الجانب المعرفي - الذي يعد معيئًا لا 
ينضب صدد التعرض للتحليل النّصِي لنص ما » تحليلاً لغويًا في ضوء علم اللغة 
النصيّ » وهو الأمر الذي يتفق مع كون اقتضاء المنهجية العلمية والموضوعية في 
الدرس اللغوي عدم الاقتصار في أذ العلم الصرفي والنحوي واللغوي عامة 
من الكتب المقصورة على هذا التأليف » نحو الكتاب »ء والمقتضب والخنصائص 
والمنصف للمازني وشَرحه لابن جني » وغير هذا » وذلك على الرَعْم من أن هذه 
الكتب قد تضمنت زبدا من هذا النحو من العرض لغير الجائز صرفيًا ونحويًا ‏ وهو 
ما أبرزه أساتذتى من قبل » نحو دراسة أستاذي الدكتور محمود سليمان ياقوت » 
والدعولة لتر كاهو لاتحي ور فى لكات لسصرة ا(دزاسة لخر 
ودراسة الدكتور أحمد علم الدين الجندي بمجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة . 
بالجزأين الحادي والسبعين والثاني والسبعين » بعنوان «في التركيب اللغوي » 
تراكيب بين القبول والرفض» . 

وانطلاقًا ما سبق » وبالإضافة إلى مالفت انتباهي من تركيز الْبَطَليُوسي - أبو 
محمد عبد الله بن السّيد البَطَلْيَوْسي » المولود في مديئنة بَطَلّْيَوْس بالأندلس » سنة 
أربعمائة وأربع وأربعين » والمتوفى سئة حمسمائة وإحدى وعشرين من الهجرة'') - 
على غير الجا ئز والتعليل له بكل ما أوتي من علّم » فقاد وقع امختياري على كتابه 
كتاب شرح أبيات الجمل »كي أشارك بلبنة في فهم البناء المعرفي اللغوي ٠‏ وقد عبّر 
البطليوسي عن هذه الأخطاء والأغلاط الصرفية والنحوية بقوله : وهذا خطأء 
وذلك غلط » ولايجوزء ولايلزم . . .إلخ . وتجدر الإشارة إلى أن المقصود بغير 
الجائز صرفيا ونحويًا هو غير الجائز عند البطليوسي . أو ما نص عليه هو ببخصوص 
عدم الجواز عند النحويين أو عند أحد بعينه من ذكر أسماءهم . 

ونا كان الصرف سوقت الصلة ببعضهما » حيث إن الأول يبسحث في 
بنية الكلمة والثاني في التراكيب » فقد كان هذا البحث بعنوان #تنبيهات البطليوسي 
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على غير الجائز صرفيًا ونحويا من خلال كتابه شرح أبيات الجمل» » وذلك 
بالوصف والتحليل في ضوء ما كتبه القدماء قبل البطليوسي أو بعده . بالإضافة إلى 
ا ادل ب اليتون قينا علج فى ثنايا نينت هن قصايا .وهنا شرن أ ها 
اللبحث على الرَّغْم من أنه قد يبدو قديمًا في موضوعاته ‏ فإنّ الجديد فيه يبدو في 
طريقة التناول المبنية على الوصف والتحليل » ومحاولة ربط فكرة غير اطنائة 
باحس في لجر فين لواصم ؛ ومن ّم ثراء المعنى التي للبيت موضع ملاحظة 
البطليوسي في سساقه النَصىّ » أضف إلى ذلك يبان رأيه فيما يتعلق بالقضايا 
المطروحة ومناقشتها من خلال فكرة غير الجائز » وبناء على استقراء مصدر الدراسة » 
فقد اقتضى البحث أن يكون مقسّمًا على أحد عشر مبحثًا » أولها لغير الجائز 
صرفيًا » والبقية فيما يتصل بغير الجائز نحويا . 
المبحثالأول 
مايتصل بغيرا الجاترفي جمع ,فاعل الصمة, 
تعرض البطليوسي لغير الجائز صرفيا في جمع (فاعل) الصفة » والجدير بالذكر 
الإشارة إلى أذ (فاعلاً) قد يكون اسمًا مذكرًا ومؤنثًا » وقد يكون صفة » فإِنُ كان اسم 
جمعة لازا قلى تواعل ناجو قواغل فون سدع كالال يوقا يال على لتكلان ) 
وفعلان .أما إذا كان (فاعلاً) صفةٌ » فإِنْ هذه الصفة تُجمع على (فُعّل) و(فُعال) 
غالبًا » نحو جمع جاهل على جُهّل وجهّال » وقد تُجمع على (فَعَلة) وعلى (قّجَلة)' 
في المعتل العين » وعلى (فُعل) وعلى (فُعَلاء) وعلى (فُعْلان) و(فعال) و(فُعُول) . 
أمّا مجيء جمع (فاعل) للمذكر العاقل في الصفات على فواعل » فشادٌ : 
نحو فوارس جمع فارس » وإذا كان (فاعل) صفة لغير العاقل جمع قياسا على 
(فواعل) مثل شارب وشوارب وصاهل وصواهل » وإذا كان (فاعل) مؤْنْثًا فَإِنه 
يجمع على فواعل وَفُعّل ؛ سواء أكان بالتاء » نحو نائمة ونوائم ونُوم »أم كان بغير 
التاء » نحو حائض وحوائض وحيّض ”) 
0 


هذا » وقد أشار البطليوسي إلى غير اجائز صرفيًا أوإلى ما يعد من باب الخطأ 
أو الغلط فيما يتصل بجمع (فاعل) الصفة في تعليقه على ما أنشده أب القاسم 
الزجاجى - رحمه الله - فى باب النعت من قول خخرنق بنت هقان القيسية »أخت 
طرفة المالكي لأَمّه في قولها9' : (من الكامل) 


وبتتسشتحينن تجوت الذين هم سم | لتتييداة وأقسية لقتسي 
كربوغ تستيه. ولشتر تماد 


18 00 اوتواسطريت 0 


ىعس 


أي عد 0 : 


فالبطليوسي في تعليقه هذا يشير إلى أن كلمة (العداة) الواردة في بيت 
الخرنق جمع (عاد) » ومن غير اللجائز صرفيا أن تكون جمع (عدو) ؛ وذلك لأنّ 
(عاد) على مشال أفاعل) معتل العين » وهو صفة » وجمعه (عداة) على مثال 
(فُمَلَة) » أضف إلى ذلك أن المعنى في بيت الخرنق يؤيّد وججهة نّظر البطليوسي » فهر 
تعني أنّهُم حتف مَنْ عاداهم . يفون أعداءهم كإتلاف السّمّ لهم » وهم آفة الإيل ؛ 
ينحرونها للأضياف » و«النازلون بكل معترك) يعني النازلون بمواضع القتال 
والاعتراك » والغاشون للحروب » و الطيبون معاقد الأزر ؛ يعني أَنّهم أعفاء ‏ يقال : 
فلان طيّب معقد الإزار » وهو كناية عن العقّة ) ؛ وهاهو الدرس الصرفي يخبرنا 
بن (فاعلاً) الصفة #يجْمع على (فُعَّل) و(فُعّال) غالبا »كما يجمع جاهل على 
جهل وجهال » وبجمّع على (فَعلة) كثيرا كفَسقَة » في جمعع فاسق , وعلى (فْمَلَة) 
في المعتل العين » نحو : فضَاة » في جمع قاض 76 وعدا جمع عاد . وقد علّل 
البطليو سي لإشارته هذه بعدم كون (العٌداة) جمع (عَدُو) بأنّ (فعولا) لايُجْمع أي 
لايكسر على (فُعَلَة) » وذلك مرجعه في الدرس الصرفي إلى أن الصفة في الثلاثي 
الذي ثالئه مدةً زائدة » وكانت هذه المدة وأو » نحو : فُعول . فإنّه يكس على (فُعُل) 
فلات 


0 


بم الغاء والعين - غالبًا - وليس على (فْمَلّة) » نحو صبور وصبر » وقد يجمع 
على فُعَلاء ؛ نحو ودود » وَوْدَّدَاء » وعلى أفعال » نعحو عدو وأعداء 200 5 
اللبحث الثاني 
مايتصل بغيرالجائرفي مرجعية ضميرالغائب 

الأصل في ضمير الغائب أن يعود على مفسّر (مرجع) متقادم عليه » نظرًا للإبهام 
الموجود في الضمير ؛#وذلك اليُمْلَم المعني بالضمير عند ذكره بعد مفسّره 9 » وقد 
يكون المرجع متقدما لفظًا ورتبةٌ » وقد يكون متقدّمًا لفظًا لارتبة » نحو قوله تعالى : 
«وإذ ابتلئ إبراهيم ره بكُلمَات274 , فالضمير في (رَبّه) يعود على (إبراهيم) » وقد 
تقدّم عليه في اللفظ » لكن رتبته التأخير ؛ لكونه مفعولابه » وقد يكون المرجع 
المتقدم متقدمًا رتبةٌ لالفظًا » وقد يكون المرجع متأخرا » وقد يتعدد » وغير ذلك من 
الأمور”'" . والأصل في كل هذا أن يعود الضمير على أقرب مذكور » وقد يعود 
على أبعد مذكور » والغالب أن يكون المرجع ملفوظً به كما تقدّم » وقد يكون غير 
ملفوظ به"" » وفي هذا يقول السيوطي : «المفسر إما مُصِرّح بلفظه » وهو الغالب 
كزيد لقيته ؛ وقد يستغنى عنه بمايدل عليه)9© . 

والجدير بالذكر أن هذا المرجع غير الملفوظ به صراحة في الكلام يُسَّدل عليه 
بقرائن » ذكرها التّحاة 9" » أضف إلى ذلك أَنَّهِ بمكن القول :إن هذا الضمير قد حل 
محل الاسم الظاهر » محقم محمًّا ما ترنو إليه اللغة من إيجاز » وهنا أجدني تواًا إلى ذكْر 
قول الأستاذ علي النّجدي ناصف - وهو مالا أمل من تكراره - : «اوللضمير مزايا 
كر له » وأثريُطلب من أجله ويُراد عليه في التعبير » فهو يرفع اللبس ء ويكني 
عن الظاهر » ويعين على الاختصار . . . ويبدو أن الظاهر أقدم عهدًا وأسبق ظهورا 
في اللغة من الضمير ؛ لأنَّالضمير كما تقدّم بديل منه وكنايةٌ عنه1!*" . 


ال/ا1- 


ولايعدٌ من نافلة القنول الإشارة إلى أَنَّ ضمير الغائب يأتي رابطًا في جملة 
الحال والصفة والصلة والخبر » وهو ما اصطّلح عليه بربط الجملة بما هي خبرعنه ؛ 
وذلك باعتبار أن الضمير عنص رٌإحالي » وهو ما يترتب عليه الإسهام في التماسك 
الي 1 

نأني إلى عرض البطليوسي للخطأ أوغير الجائز فيما يتّصل بمرجعية الضمير » 
فنجد أن ذلك كان في تعليقه على قول الأعشى "2 : (من الطويل) 
لقدكّانفي حول تواء تُويته تقضي لبسائات ويَسأم سّائم 

فقال : «وثواء بدل من (حول) ؛ وثويته جملةٌ لها موضع من الإعراب ؛ لأنّها 
في مكان الصفة لثواء » وهي صف ة جرت على غير مَنْ هي له » ولوصيّرتها اسمًا 
لقلت : ثاويّه أنت » فانفصل الضمير النصل » وبرز . ويجب أن يكون في هذه 
الهملة ضميران عائدان » عائد إلى (الشواء) من صفته » وعائد إلى موصوفها ء 
وَحَككّم بدل الاشتمال وبدل البعض من الكل أن يكون في كل واحد منهما ضميرٌ 
يعود إلى المبدل منه ؛ فالهاء في ثويته تعود إلى (الشواء) » والعائد إلى الحول مدر 
كأنّه قال : ثواء تويتّه فيه رامدو ااه بويا لحر لقسار بيد المسار 
أفادئيه » أي أفادئيه هو » فالهاء في ( أقادنيه) عائدة إلى (علم)ء ٠(هو)‏ المضمر عائل 
إلى (عبد الله) .وقد قال بعض من شرح أبيات الجمل من مشايخ عصرنا - وهو أبو 
الحسن بن سيده - رحمه الله - : إن الهاء من ثويته يجوز أن تعود على الشواء ؛ 
ويخور ان تسود على (الكَوْل) :ؤذلِك خط ؛ لاه إذا أعاد الماء مسن تويقه عن 
(الخول) » بقي الموصوف لم يعد إليه من الجملة التي هي صفة عائد) 280 . 

ومن خلال هذا النص يلاحظ أن البطليوسي قد أشار إلى كط ااتراء اباد 
اشتمال من (حول) ؛ وجملة (ثويته) في محل جر على الصفة لثواء » والهاء في 
(ثويته) تسود على (الشواء) » وبذلك تكون الج.ملة قد ترابطت مع موصوفها عن 
طريق هذا الضمير » فكان رابطًا بين المفهومين » أعني مفهوم ا موصوف » ومفهوم 
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جملة الصفة . وهو الأمر الذي أسهم في حسّن السّبك والحبك . وأشار البطليوسي 
أيضًا إلى أن العائد على المبدل منه (الحول) من البدل (ثواء) مقدرٌ » وتقديره :ثواءٌ 
ثويته فيه » وذلك على نحو : نفعني عبد الله علم أفادنيه » أي أفادنيه هو » فالهاء في 
جملة (أفادنيه) عائدةٌ من جملة الصفة على بدل الاشتمال من (عبد الله ) وهو 
كلمة (علم) » أما العائد على كلمة ( عبد الله) فهو الضمير الضمر المقدَّر في قؤله : 
أي أفادنيه هو . 

ونتيجة لعرضه هذا وكا كان كتاب الجمل للْجّاجي قد شرحه أكثر من 
شارح”" » نحو شرح أبي الحسن بن سيده » المنوفى سنة 404 ه ء وهو متقدم 
على البطليوسي » فإِن البطليوسي قد أشار إلى خطأ ذكره ابن سيده » وهوقوله :إن 
الهافامق (ثوينه) يجوز آن تعزه على (النواء) + ويجوز آن تسود على (الخول)# رقد 
برّر البطليوسي ا مخطأ في هذا القول بالجواز بأنّه إذا أعدنا الهاء من(ثويته) على 
(الحول) بقي الموصوف (ثواء) بدون عائد من الحملة التي هي صفته » وإذا جعلنا 
الهاء عائدة على (الثواء) بقي المبدل منه ( الحول) بدون عائد عليه من المبدل ( الشواء) 
؛ ومن ثم كان لابدٌ من تقدير ضمي رآخر على نحوما سبق ؛ أضف إلى ذلك أن 
الأصل في الضمير أَنْ يعود على أقربٌ مذكور » وليس ثمّة دليلٌ من اللغة أو المقام 
يسوغ عَوْد الضمير من (توَيتّة)على كلمة (حَول) ‏ والمرجع (حَوْل) ليس مضاقفًا » 
نحو قوله تعالى : لإوإن تعدو نعمت الله لا تحصوها 7" , حيث إعادة الضمير في 
قوله (تحصوها) على الأبعد » وهو (نعمة) ؛ لأنّهِ مضاف7© , 

وهو الآمر الذي يؤيده الواقع اللغوي - وما نؤيده نحن - المبني على فهم 
للموروث اللغوي . الذي فى إشارته ضمن شروط جملة الصفة أن تشتمل على 
رابط يربطها بالموصوف إشارةٌ إلى التنيّه لإسهام هذا العائد الرابط في حُسْن السبك 
والحبك » وهو الصحيح على نحو مابيّن » حيث إن الروابط الإحالية - ومن بينها 
الضمائر - لا تلتزم بالحدود التركيبية , فقد تربط بين تركيبين منفصلين » نحو الربط 
بين التركيب المكتنف للموصوف وتركيب جملة الصفة » فهي بنيةٌ عابرةٌ للتركيب » 

00 


وهذه المروئة جعلتها من أهم عناصر الدلالة في النصوص "'"'' . وحول هذا الرابط 
في جملة الصفة يقول سيبويه : #وإذا كان الفعل في موضع الصفة . . . وذلك 
قولك أزيد أنت رجل تضربه » وأكُل يوم ثوب تلبسه »فإذا كان وصمًا فأحسنه أن 
يكون فيه الهاء ؛ لأنَّه ليس بموضع إعمال ؛ ولكنه يجوز فيه كما جاز في الوصل ؛ 
لأنّه في موضع مايكون من الاسم" . 

فالجدير بالذكر أن الصحة النحوية والمعنى يؤيّدان كون الفمير في (ثويته) 
عائد على (ثواء) » والعائد على (حَوْل) ضمير مقَدرٌ » تقديره : ثويته فيه » فمن 
حيث الصحة النحوية تبين فيما سبق أنَّه لابد أن يكون الضمير عائدا على (ثواء) 
حتى يكون راطا بين الموصوف وصفته » وهو الأمرالذي يتصل بالمعنى أيضًا » 
فالشاعر قبل هذا البيت بدأ قصيلته بقوله : 
امار ب لك لك إن إن لام لأكم غَلَاةغد أم أن ت للبين واجم 

أي أنه بدأ مخاطبًا نفسه بيرك هريرة ‏ وإثأ لام اللائمون .ثم عاد مخاطبًا 
نفسه » وكأنّها لم تستجب لأمره الصارم العنيف : مالك لاتفعل؟ أأنت حزين كتيب 
لفراقها؟ : ثم استكمل في البيت الغاني موضع حديثنا قائلاً لنفسه متعجبًا :ألم 
تعن حا تراث قد نمت مها اليا انس السه اماه ان ام لبها 2133 
للغرام » وقضاءٌ للحاجة » وسأم للإقامة » ولكنك لمفارقتك إيّاها واجم وعلى المقام 
معهاعازم !9" ؛ ومن ثم فقد تحقق حَسَن السبك في ظاهر النص » والاستمرارية 
الدلالية (الحبك) في عالم النص*"© . 


المبحثالثالث 
ماينصل بغيرالجائرفي زيادةكان 
ا لاشك فيه أن الزيادة في الدرس النحوي تُع د إحدى القضايا التي تدخل 
التراكيب . مؤثّرة فيها من الناحية الدلالية الكل زياده في البني تدل علي زيادة في ٍ 
المعنى 77" أي أن الكلمة الزائدة في التركيب هي الكلمة الى ترادمنين لعجي 
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النحوية » وتفيد معنى زائدا عن معناها الأصلي » الذي انسلخت منه » فيُؤتى بها لتأكيد 
الكلام أوتبيينه » والتي لايتأثر الكلام بسقوطها » نحو زيادة (كان) بين الصفة 
والموصوف ٠‏ وبين ما وفعل التعجب . وبين المسند والمسند إليه » ونحو زيادة حرف الجر » 
وزيادة الاسم كما هو الحال في ضمير الفصل ٠‏ ولاتكون الكلمة الزائدة عاملة أو معمولاً 
. فيها”"" . وكما انفردت الزيادة بأهمية بين القدماء - على الرَّعُم من إنكار البعض لها من 
القدماء والمحدثين بض - فقد نالت مكانتها في الدرس التوليدي التحويلي ؛ وعلم 
اللغة النّصِي”'" » فعندما تبدو لله في البناء الظاهري فلابد لها من فائدة » كأن تكون 
تقويةٌ أو تأكيدا أوتمحيصًا للمعنى المستفاد من التركيب » لا أن تقتصر وظيفتها على 
استقامة الوزن وتصحيح القافية في النص الشعري على سبيل المثال7*”) 1 

نآتي إلى زيادة (كان) - وهي ما نحن بصدد الحديث عنه عند البطليوسي - 
فيمكن الإشارة إلى أن لزيادتها مواضع » نص عليها النحاة ‏ بين ما وفعل التعجب » 
وبين الصفة والموصوف » وبين العاطف والمعطوف » وبين الجارٌ والمجرور » وبين المسئد 
والمسند إليه » وبين الموصول وصلته » وبين اسم الشرط وفعله » وبين ما المصدرية 
ومافي خبرها”"" . وهنا أشير إلى قول السيرافي : اوقولنا : تكون زائدةً » ليس 
المعنى بذلك أن دخمولها كخروجها في كل معنى » وإنّما يعني بذلك أنه ليس لها 
اسم ولاخب رولاهي لوقوع شيء مذكور»””" 

هذا » وقد أشار البطليوسي إلى غير الجائز نحويًا فيما يتصل بزيادة (كان) » 
ورذه لهذا الكلام بقوله :( لايلزم) : في تعليقه على قول الفرزدق في مقدمة مَدّحه 
هشام بن عبد الملك وهجائه جرير وبني كُليب””" :(من الوافر) 
َكب فإذا م ري تبدار وم ١‏ وجيرانلنا- كَانُوا- كرام؟ 

فقال 00 
كان فيه زائدة » وكان أبو العباس المبرد يرد ذلك » ويقول :الواوفي (كانوا) اسم 
كان » و(لنا) خبرها » كأنّه قال : وجيران كرام كانوا لنا » وتابع أبا العباس على ذلك 

-١ا/له‎ 


جماعةٌ من النحويين » وقالوا : كيف تُلْغَّى (كان) في هذا البيت » والضمير قد 
اتصل بها ؟ ! وهذا الذي قالوه لايلزم ؛ لأنَّ (ظننت) تَُلْخَى عن العمل مع اتصال 
الضمير بها في نحو قولك : زيل منطلق ظننت . وقد ذكرنا في الكتاب الأول ما 
احتعم به أبوعلي الفارسي » وابن جني للخليل » فأغنى ذلك عبن إعادته هاهنا » 
فموضع (لنا) خفض على مذهب الخليل ؛ لأنّها في موضع الصفة لجيران » وهو 
في موضع نصب على مذهب أبي العباس ؛ لأنّه في موضع -خبر كان» !4 

فالبطليوسي في هذا النص يرى أن أبا القاسم الرّجَاجي جعل (كان) في بيت 
الفرزدق زائدةٌ » سالكمًا مسلك الخليل وسيبويه » إذ يقول سيبويه : لله وقال الخليل : 
إن من أفضلهم كان زيدا » على إلغاء كان » وشبّهه بقول الشاعر » وهو الفرزدق : 
فَكَيفْإِذا مسررت بدار قوم وجيرآن لنا - كَانُوا- كرام ؟0" 

ثم أشار إلى أن أبا العبّاس المبرد قد رد زيادة (كان) في هذا البيت بناء على أن 
الواوفي (كانوا) اسم كان » و(لنا) خبرها » كأنّه قال : وجيران كرام كانوا لنا'”" ثم 
نص على أن جماعة من النحويين تابعوا المبرد في هذا البيت قائلين : كيف ثُلْخَّى 
. (كان) في هذا البيت » وقد اتصل بها الضمير؟ ! 

وأمام إنكار هؤلاء النحاة لزيادة (كان) في هذا البيت أشار البطليوسي إلى أن 
قولهم هذا لايلزم »أي كأنّه غير صحيح نحويًا - وهو الأمر الذي أوافقه عليه - 
معّلاً ذلك بأنَّه إذا كان قوله (كانوا) قد أُلِي متأخمّراً متصلاً بالفسمير » فإِنٌّ ( ظر) 
تُلْعَى عن العمل متأخرةٌ مع انصال الفضمير بها أيضًا » نحو قولنا : زيدٌ منطلق 
ظننت » وفي هذا يقول سيبويه في باب الأفعال التي تُستعمل وتُلْغى : #فهي ظننت » 
وحسبت » وخلت » وأريت » ورأيت » وزعمت » ومايتصرف من أفعالهن . . . 
إن المت قذى عبد الله أقلن فاهت ونا إعارا اعدولة نون وفيهًا أي اولك واو علا 
أردت الإلغاء فالتأخير أقوى » وكل عر بي جيّد) 00 . ولعلّه من المفيد هنا الإشارة 
إلى أنه لكان نص سيبويه المذكورآنمًا نقلاعن الخليل » فَإنّي ما كدت أفرغ من هذا 

عقا 


البحث حتى عشرت على نص للخليل في كتابه « الجمل في النحو » يؤيّد القول 
بزيادة كان في بيت الفرزدق » وذلك قوله ١:‏ وتقول : مررت بقوم » كانوا » كرام . 
ل و تسيا ١‏ 1 
ف فكي فَإذَررت بدار قوم وجيران لنا - كَانُوا- كرام 006" 

مزالا وك أقان الطاوريين إل الالاقررى الكتاي الأول ل زعو احج 
او مت لقم اديه ره 
الي 1 
المنفصل » والضمير مبتدأ » ولنا الخبر » ولكنك كا وصلت أعطيت اللفظ حقّه ولم 
تعتقد أذ الواومرفوعة بكان . وقال أبوعلي الفارسي في التذكرة : كان في هذا 
البيت لغ ؛ ؛ لأنّ لناقد جرى صفةٌ على الموصوف الذي هو جيران ‏ فلا يجوز أن 
يقدر فيه الانتزاع من موضعه كما لم يجز في قولك مررت برجل معه صقر صائذً 
به غدا ؛ لأنَّ معه صقر صفةٌ لرجل » قال أبو علي فإنّ قلت : كيف تُلغى كان » وقد 
عملت في الضمير؟ قلنا :«تكون كان لغوا » والضمير الذي فيها تأكيد كا في لنا ؛ 
أنه مرتفٌ بالفاعل » ألاترى أنّه خبرّله ‏ قال فإنّ قال قائل كلف از أن تلقية وقل 
عمل؟ قلنا : لايمتنع إلغاؤه وإنْ عمل » ألاترى أَنّك تلغي ظننت الجملة بأسرها » 
وقد عمل ما تلغيه في الاسم » فكذلك يجوز أن تلغي كان وحدها في قوله : كانوا 
كرام » كما جاز إلغاء الجملة بأسرها في ظننت . . . وجازإلغاء كانوا ؛ لأنّه لم يقع 
أولا » إِنّما وقع بين صغة وموصوف فجاز إلغاؤه كما جاز إلغاء هونا كان واقعا بين 
ابروا تر عي - 

ومن خلال هذا الحديث في كتب اللغة والأدب يمكن أن يقال :إن الحاصل 
في (كان) في البيت قولان من حيث الإعمال والإهمال ؛ لله وفي كل واحد منهما 
قولان :فعلى الإهمالقيل :الأصل (لنَاهُمْ) ثم وُصل الضمير ب (كان) الزائدة 
إصلامًا للفظ ؛ لثلايقع.الفمير المرفوع النفصل إِلَى جانب الفعل » وقيل بل 


-١ا/ا/ل-‎ 


الضمير توكيدٌ للمستتر في ( لنا) على أن (لنا) صفة لجيران . ثم وصل لا ذكر . 
وعلى الإعمال قيل :إن الضمير معمول ل (كان) بالحقيقة على أَنّهها ناقصةٌ » ولالنا 
خبرها » وقيل تامة » وأنّهها تعمل في الفاعل كما يعمل فيه العامل الْلْغَى » نحو زيد 
ظننت عالم)!”؟ . 

وإني لأميل إلى قول البغدادي في خزانة الأدب - بججسانب قول الخليل 
وسيبويه » ومن رأى رأيهما - وأخصّ البطليوسي - إذ يقول : «والصواب ما وجّه به 
الشارح المحقق » وهو أن (كان) زيدت مع الفاعل ؛ لأنّه كالجزء منهما ؛ لأنّهم قالوا 
: والفاعل كالحزء من الفعل»”'* . وكذلك قول ابن مالك : «وتختتص كان بجواز 
زيادتها بلفظ الماضي » متوسطة بين مسند ومسند إليه » نحو : ما كان أحسن زيدا » 
م ؛ أوبين صفة وموصوف » كقول الشاعر : 
فك اد وجيسران لنا- كَانُوا- كرام؟ 

ولاممنع من زيادتها إسنادها إلى الضمير » كما لم بمنع من إلغاء ظن إسنادها 
في نحو :زيل ظننت قائم »هذا مذهب سيبويه9؟ . 

والجدير بالذكر أيضًا ماذكره صاحب التصريح من قول المرادي في شرح 
التسهيل »إذيقول المرادي “لوكال يعصهم يحي اليل وسصيوية نا فهامه 
النحويون ‏ نما أراد بالزيادة أن لولم تدخل هذه الجملة بين جيران وكرام لمهم أن 
هؤلاء القوم كانوا جيرانه فيما مضى ء وأنَّه فارقهم » فالجيرة كانت في الزمن 
الماضي ؛ فجيء بقوله (كانوا لنا) لتأكيد مافهم من المضي قبل دخمولها » فأطلق 
الخليل الزيادة بهذا المعنى » ويدل على أَنّهِ يصف حالاً ماضية قوله قبل هذا : 
هل أنْتم عائجحو نَبنَالَعَنا تَرَى العرصات أو أَثّر الخيام؟070) 

فالمرادي ير ى أن جملة (كانوالنا) بأكملها زائدة . 9 أرى أن (كانو 4 
زائدة دون (لنا) ؛ لتأكيد ما قهم من المضي قبل دخولها ؛ ومن ثم يمكن طرحها من 
التركيب » فئقول : وجيران لنا كرام ؛ وذلك لأنّها 2 لاتؤسّس الدلالة على الزمن 


-١ا/8-‎ 


الماضي ٠‏ بل تؤكّده وتقويه)9؟ . أماإِذا كانت دالةً على الزمن الماضى فى التركيب 
- وهو ما لانؤيده هنا » حيث إن الدلالة على الماضي مفهومة قبل دخولها - فليس 
دخولها كخروجها . وهناتكون زائدةً لازمة » لايستغنى عنها”؟ ؛ ومن ثم فإنّ 
(كان) زائدةٌ لتأكيد الماضي وتقويته » وهذا كما يقول أبوعبيدة معمر بن الْنّى : 
«على معنى وديارٌ جيران كرام كانوا لنا فيما مضى»”' . أضف إلى ذلك أنه كان 
بإمكان الشاعر أَنْ يؤحرها إلى مكان الققافية » ويقول : وجيران لنا كرام كانوا » لكنّه 
أتى بها على صورتها الحالية حتى يستقيم وزن الوافر وتصح القافية » بجانب ما أراده 
من دلالة على نحو ما سبق » وهو الأمرالذي يمكّنا من القول :إن هذه الزيادة في 
مكانها هذا مكدّنت النظام النحوي من توافّقه مع التّسّحج الشعري . ١‏ 


المبحةالرابع 
مايتصل بغير الجائرفي المصل بين المصدرومنصوبه 

يُعد الفصل النحوي إحدى القضايا التي تدخل بناء الجملة » متصلاً بقضية 
إعادة الترتيب في الدرس النحوي ء ويعَرّف في الاصطلاح بأنّه الفصل بين المتلازمين 
بما دون الجملة أو بجملة غير أجنبية'' » ١وبلاحظ‏ أنه يكون بعنصر ليس ركنا من 
أركان الجملة ؛ لأنّه إذا كان الفاصل ركنًا من أركانها فلا يعد فصلا » بل يعد من قبيل 
تقديم الكلام بعضه على بعض . ونا كان الفصل يمكن دراسته في ضوء وضع كل 
كلمة في موضعها الصحيح »الذي يترتب عليه الحصول على المعنى) 100 ؛ فإ عدم 
وضعها في مكانها الصحيح يترتب عليه وجود تراكيب غير صحيحة نحويا 1 , 
وهو الأمر الذي دعا دي بوجرانئد إلى اعتبار الفصل من عناصر الترابط في البناء 
السطحي ”* . هذا ء ويمكن الإشارة في هذا الصدد إلى أن الاعتراض أو ما يسَمَى 
بالفصل البلاغي يكون بجملة أجنبية كاملة7” . وأنَّئمة مواضعٌ » لايجوز فيها 
الفصل النحوي » وما ورد منه فهو من لغة الشعر ‏ التي توَافق فيها النظام الدنحوي مع 
النسج الشعري غالبا »وهو ما اصطلّح عليه القدماء بضرورة الشعر - وهو المصطلح 


-114- 


الذي أصرٌ على طرّحه جانبًا واستخدام لغة الشعر بدلآمنه - نحو الفصل بين صيغة 
المبالغة وما عملت فيه . والفصل بين العامل والمعمول بحرف الاستفهام » وبين المضاف 
والمضاف إليه » وبين لاوا منفي » وبين الفعل المضارع ونواصبه وجوازمه » وبين الجار 
واجرور”” . وقد أشار البطليوسي إلى غير الجائز نحويًا فيما يتصل بالفصل بين 
المصدر ومنصوبه في ل كد :( من الطويل) 
ومن وفوف يَنْتَظرن قضاءه بضاحي عذاة أمره وهو ضَامز ب 

فقال : «وقوله : يتتظرن قضاءه : جملةٌ في موضع الحال من الفسمير في 
(وقوف) .أو في موضع الصفة لوقوف . وقوله : وهو ضامرٌ : جملة في موضع 
الحال أيفمًا . والباء في قوله : بضاحي : بمعنى في » والتقدير : وهس وقوف في 
ضاحي عذاة . هذا هوالمعنى » ولكن لايجوز أن تحمله على هذا ؛ لأنك تحول بين 
الميلة والوضول لان فابعة التحعا ونين ضلة لدو فيحن أن يكون رق 
للقضاء لاللوقوف96 . 

والواضح من .لال هذا النص أن البطليوسي يرى أنه من غير الجائز نحويًا 
الفصل بين المصدر أو الموصول (وقوف) والصلة أو ما يتعلّق به المصدر (بضاحي) ؛ 
وذلك ترتيبًا على أن المعنى أو التقدير : وهن وقوف في ضاحي عذاة » مشيرً إلى أَنَّه 
بناء على هذا التقدير فإنٌ الجار والجرور بعد (القضاء) يكون متعلًّا بالصدر 
(وقوف) . ونا كان ذلك من غير الجائز » حيث الفصل بين المصدر ومتعلقه بأجنبي ‏ 
فقد أوجب أن يكون قوله (بضاحي) متعلَقًّا بالمصدر (قضاء) لا بالوقوف » وهو ما يترتب 
عليه انعدام القول بأنئمة فصلا بون المصدر (قضاء) ومنصوبه (أمره) بأجنبي؟ 00 ش 
وهنا أُودُ الإشارة إلى أن ابن الشعجري قدد أشار إلى ماتقدم من مضمون قول 
البطليوسي » لكنه جعل الظرف (بضاحي) متعلّقًا بوقوف أوينتظرن » محمّلاً 
المفعول (أمره) على فعل مضمر تقديره (يقضي) » فقال : اوفي البيت فصل بالظرف 
الأحبى دن العصدر وسصيو ؛ لأنّ قوله : ابضاحي عذاة» متعلّق بوقوف أو 


-1١4.6- 


ينتظرن اكير الى من المصدر الذي هو «اقضاء» »فوجب لذلك حمل المفعول 
على فعل الآخر » كأنّه ناقال : ايتتظرن قضاءه بضاحى عذاة) أضمر ايقضي) » 
فنصب به ( أمره )570 . ْ ٠‏ 

وأمام هذا التقدير من ابن الشجري يقف ابن هشام مشيرً إلى أنَّ «الباء متعلقة 
بقضائه لابوقوف ولابينتظرن » لعلا يفصل بين قضائه و(أمر) بالأجنبي , ولاحاجة 
إلى تقدير ابن الشجري وغيره (أمْرَه) معمولاً لقضى محذوفًا لوجود مايعمل» ”" . 
وماكدت أفرغ من قول ابن هشام هذا حتى عثرت له على نص ينقض كلامه هذا في 
كتابه شرح قصيدة بانت سعاد » حيث قال بعد أَنْ أنشد هذا الببت : #وأمره منتصب" 
بقضائه محذوفًا »مبدلاً من قضائه اللذكور » ولايتتصب بالمذكور ؛ لأنَ الباء 
ومجرورها متعلقان بينتظرن » ولايفصل المصدر من معموله)" . 

لكي من خلال ما تقدم عَرْضَه آخل بوجهة نظر البطليوسي القائلة بن الظرف 

(بضاحي) يتعلّق بقضائه اخ لايته ]رن المطدوومفوية جني »ولااحاجة 

لج قد ابن المجرى لوحو سل ء وهر اعدو فا )حير التعل » 
دعاك سرت اللفندرو القدل #توككر زان تفن ) #دالا مان الخال لس ترا 
مطلقًا*» . وفي هذا الصدد يقول ابن مالك أيضًا معلّقًا على هذا الببت : اافققد ين 
أن بضاحي غداة متعلق بيننظرن » وقد فصل بين قضائه وأمره » وليس كذلك » بل 
الواجب أن يُجعل قضاؤه متعلمًا به الجار والمجرور » فلا يكون بينه وبين منصوبه فصل 
بأجنبي”2""9 . هذاء ويؤيد ذلك أيضا المعنى » فالشاعر قبل هذا البيت يقول : 


كَأنَ تُتُودي فَوْقَ جَأب مطسرد فر القت لآحَنّهُ ادا الو ار 
طرَى ظمْأها في بَيْضَة الب يعدا جر في عنان ارين الأمَاعرُ 


70000 


تقلت بأعراف كأنَصُبُوتَها إلى الشمس هل تَدُوركي نواكز 


-١ما١-‎ 


فهويصف حمير وحش » قد عطشت ء واحتاجت إلى ورود الماء » وهي واقفة 
تنتظر فحلها الساكت . الذي أغلق فاه م ممسكا أن يقضي أمره بهذا المكان المرتفع من 
الأرض (ضاحي عذاة) - حيث إن الباء للظرفية”'" - وهو النهوض ليلا » حيث إن 
حمير الوحش لو وردت الماء نهارًا لهم بها القانتص " ؛ ومن ثم فإ الأمر (القضاء) 
بالنهوض ليلاً في هذا المكان المرتفع من الأرض . فالانتظار لقضاء الأمر بضاحي 
عذاة » وليس الانتظار بضاحي عذاة لة لقضاء الأمر ؛ لأنَّ قضاء الأمريتعلق بكون هذا 
المكان المرتفع من الأرض ورؤية القانص لهذه الحمير . 

المبحةالغامس 
مايتصل بغيرالجائزشي معنى كأن 

من المعروف في الدرس النحوي أن الحرف (كأنٌ) من أخوات (إن) » ومعناه 
التشبيه » نحو قولنا :«كأن هذا بشرمنطلقًا . . . وفي كأن تشبّهه إنسانًا في حال 
ذهابه كما تقنيّه إنسانًا في حال قيام»”" » وهو المشهور عند جمهور النحاة . وقد 
عرض البطليوسي لغير الجائز نحويًا فيما يتصل بمعنى (كأن) في تعليقه على قول 
حسان بن ثابت7؟© : (من الوافر) 


كَأنسَ بسيئة من بيت رَأس َكُون راج ها عسل وماء 
فقال 00 »وهوقوله : 


ب 
م ا ف 8 


عَلى آليابها أو طعم خض من الفاح مَصَّرَه اجْتناء 

وقد #10 المقردق مدر اانا لشفي نسيف وفيت » وليمس 
ذلك بصحيح ء وإِنَّما يكون تشبيهًا محفنًا إذا وقع في خبرها اسم يمل به اسمها » 
ويكون الخبرأرفع من الاسم أو أحط منه » كقولك : كأنّ زيدا ملك . أو كأنٌ زيدا 
حمار . وأمّاإِذا كان خبرها فعلاً » أوظرقًا أو مجرورا » أوصفة مسن ضفات 
أسمائها , فإنّها يدخلها حينئذ معنى الظن والحسبان » كقولك : كأنّ زيدا قائم »أو 
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كأنّ زيدا في الدار» فلست تشّبّه زيدًا بشيء هاهنا ؛إنّما تظن أنّهِ قأئم » وأنّهِ في 
الدار » وكذلك قول الشاعر : 
وو تيناع كك يفيه كنأن بجيام دما وسدوسا 

ولها أيضًا معان أخَرٌ ليس هذا موضع ذكرها)!" . 

فابن السّيد من خلال هذا النص يرى أنه من غير الجائز نحويًا الاقتصار على 
كون معنى (كأنً) التشبيه فقط » وهذا ما جرت عادة النحويين عليه » ويرى أنَّها 
تكون للتشبيه إذا كان خبرها اسم يمكن التشبيه به » سواء أكان هذا الخبر أرفع من 
اسم (كأن) أم أحط منه » نحو قولنا : كأنّ زيدا ملك . أو كأنّ زيدًا حمارٌ . أما إِذا كان 
خبرها فعلاً » نحو كأنّ الأطفال يلعبون » أو ظرفًا نحو قولنا : كأنّ السيارة أمام 
المنزل » أو جارًا ومجرورا » نحو قولنا : كأنّ زيدا في الدار » أوصغة من صفات 
أسمائها ء نحو قولنا : كأنّ زيدًا قائم »فإن معناهافي كل هذا يدخله الظن 
والحسبان . ثم أشار إلى أن لها معاني أخر . ْ 

وبخصوص هذه المعاني الأشحر أشير إلى أن من النحويين - أعني الكوفيين 
والرّجَاجِي - من رأى أنَّها تكون للتتحقيق  "”‏ نحو قول الشاعر :١من‏ الوافر) 
قفأصبح بَطن ممّة مَقفشسّعرا كأن الأرض ليس بها هسام 

وقد تحرج هذا البيت في كتب النحاة على أنه محمول على التشبيه ؛ لأن 
الأرض ليس بها هشام حقيقة » بل هو مدفون فيها”"" » وقد تكون للتقريب”" , 
«وقد تدسحل كأنّ للتنبيه والإنكار والتعجب » تقول : فعلت كذا وكذا كأنّي لاأعلم » 
وفعلتم كذا وكذا كأنّ الله لايعلم ماتفعلون)9" . 

هذا ماقيل عن معاني (كأن) » لكن من الذي وافق رأيه رأي ابن السّيد 
البطليوسي أيضًا ؟ لقد رأى الكوفيون والرّجَاجِي أيضا وابن الطراوة”"" ١‏ أنها إذا 
كان خبرها اسما جامد) كانت للتشبيه » نحو : كأنّ زيدًا أسد » وإذا كان مشتقًا كانت 
للشك بمنزلة ظننت » وتوهمت »ء نحو : كأنّ زيدًا قائم ؛ لأنَّ الشيء لا يشبّه بنفسه . 
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وأجيب بأنّ الشيء يُشَبِّه في حالة ما به في حالة أخرى » فكأنك شبّهت زيدا . 
وحو عع قافن تان أو التقدي : كأناً هيئة زيد هيئة قائم»!!"" : 

وأمام كلما سبق ممكن القول بأل إذا كان قول الشاعر : قأصبح بطن مكة .الخ 
قد خرّج على أن هشامًا وإن مات فهو باق ببقاء مّن يخلفه بسيره . . .إلخ » فإلّه 
على الرَّغّْم من ذلك لاداعي للتعصب لوجهة النظر البصرية القائلة بن (كأنً) لا 
يفارقها التشبيه ؛ لأنّ الواقع اللغوي من خلال كلام الكوفيين والرَّجَاجي وابن 
الطراوة والبطليوسي يشير إلى معان أخر لهذا الحرف غير التشبيه » ولاداعي للتقدير 
على نحو ما قُدّر في نحو : كأنّ زيدًا قائم » حيث قيل إن التقدير كأن هيئة زيد هيئة 
قائم ؛ ومن ثم » فإنّي لا أرى بأسا من الأُدذ بوجهة النظر القائلة بن الحرف (كأنٌ) - 
بجانب كونه للتشبيه - قد يأتي بمعنى الظن والحسبان ‏ أو التقريب » نحو قولنا : 
كأنّك بالشتاء مقبل » أو الإنكار والتعجب » وهو الأمرالذي يترتب عليه تأييدي 
للبطليوسي فيما قاله . 

المبحثالسادس 
مايتصل بغيرالجائرفي التقديم والتأخير 

بُعدٌ التقديم التأخير من القضايا التي لايكاد ييخلو منها نص من النصوص » 
سواء أكان نثرا أم شعراً » فهو اباب كثير الفوائد » جم ا حاسن » واسع التصرّف » 
بعيد الغاية » لايزال يفتر لك عن بديعه » ويقضي بك إلى لطيفه . ولاتزال ترى 
شعرا يروقك مسمعه » ويلطف لديك موقعه ‏ ثم تنظر فتجد سبب أن راقك , 
ولطّف عندك أن قُدّم فيه شيء وحوّل اللفظ إلى مكان»”"" . لكن تحويل اللفظ من 
مكان إلى مكان ليس بالأمر المطلق » فئمة مواضع لايجوز فيها التقديم عند 
جمهور النحاة » نحو تقديم التمييز على عامله » وتقديم الصلة على 
الموصول . . . إلخ”"" ؛ وذلك حتى لاتتحول التراكيب إلى تراكيب غير صحيحة ٠‏ 
نحويًا » وهذا ما تحجدث عنه القدماء كثيرا والمحدثون من العرب والتوليديين 
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التحويليين » وكل من اشتغل بالتحليل النصي » أضف إلى ذلك حديئهم عن علاقة 
الصحة النحوية وعندمها بالمعنى؟" » فالتقديم والتأخيريصاح (إذا كان الكلام 
موضِحًا عن المعنى » نحو ضرب زيدًا عمرو ؛ لأنّك تعلم بالإعراب الفاعل 
والمفعول»)" . 

وفي إطار غير الجائز نحويًا فيما يتصل بالتقديم والتأخير كان عرض 
البطليوسي لذلك في موضع من شرحه بخصوص تقديم التمييز على العامل 
المتصرف » وذلك في تعليقه على قول الخبل السعدي :(من الطويل) 
قل افر شسيي ‏ اواك تسن هاه 

فقال : الوهذا البيت أنشده أبو عثمان المازني شاهدًا على جواز تقديم التمييز 
على العامل فيه » إذا كان العامل فيه فعلاً متصرقًا » فأجاز قياسًا على هذا عرقًا 
تصبّبت » وشحم تفقَات » ولاحجة فيه عند أصحابنا ؛ لوجهين : أحدهما أن هذا 
لم يُسّمع إلآآفي الشعر » وما تفرد به الشعر ليس بأصل يقاس عليه » وإنما يوجه إلى 
الضرورة » ويجب أن يقال له : إذا أردت أن تجعل هذا البيت حجة » فاجعل قول 
الآخر حجة على جواز تعريف التمييز » وهو : 
نك ناريت جلادنًا تضِيت 202 وطبتالنْفْسيَابكْرعِن مرو 

فكما أنك لاترى هذا البيت حَجَّةٌ في جوازتعريف التمييز ء أنه هو عندنا 
وعندك جار مجرى الضرورة فكذلك هذا البيت » وإلافمن أين فرقت بينهما » وكل 
واحد منهما مما انفرد به الشعراء . والوجه الثاني أن أباإسحاق الرَّجَّاحٍ - رحمه الله 
تعالى - قال :إنا الرواية : وما كان نفسي بالفراق تطيب»7" . 

ومن خلال هذا النص يُلاحظ أن البطليوسي يرى أن جواز ا مازني تقديم 
التمييز (نفسًا) على عامله المتصرّف (تطيب) في البيت المذكور غير جائز نحويا » 
وهذا أمرّ خلافيٌ بين النحاة » فهم يجمعون على مَنْع تقديم التمييز المنقول على 
عامله إذا لم يكن فعلاً متصرًّا » إن كان فعلاً متصرفًا فسيبويه”") وأكثر البصريين 
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والكوفيين وكثيرٌ من المتأخرين يمنعونه » فعلاً كان العامل أو معنى . وأشيرهنا - 
على سبيل المثال - إلى الفراء وابن السرّاج وابن جني ء والأنباري » والرضي » وابن 
عصفور » وابن هشام » وهؤلاء المانعون يرون أن الناصب للتمييز هو الفعل » لكن 
هذا الفعل لم يهو قوة غيره مما قد تعدى إلى مفعول » أو أن الناصب له ليس هو 
الفعل . وإنَّماهو الحملة بأسرها ء أو أنّه منصوب بفعل مقدر ء كأن الشاعر في البيت 
موضع الحديث قال : أعني نفسسًا » أو أنه جاء في الشعر قليلاً على طريق الشذوذ , فلا 
حجَّة فيه » أو أن الغالب في التمييز المنصوب بفعل متصرف أن يكون فاعلاً في 
الأصل » وقد حول الإسناد عنه إلى غيره لقصد المبالغة » فلا يُغَيّر عمًا كان يستحقه 
من وجوب التأخير » أو أناً رواية البيت هي (وما كان نفسي بالفراق تطيب) ع أنمَذَا 
بروية الرّجَاجِي وإسماعيل بن نصر والرَّجَاج » أو أن البيت ضرورةٌ . . . إلخ 9" . 

أمّا الكسائي والجرمي والمازني والمبرد والسيرافي والأعلم الشنتمري وابن 
الشجري وابن عصفور » وبعض الكوفيين » ومن قال بقولهم » نحو ابن مالك وأبي 
حيّان » فيجيزون تقديم التميبز على عامله ا متصرف باستثناء الفعل (كفى) » نحو 
كفى بزيد رجلاً » فلا يقال :رجلاً كفى بزيد » وحجتهم في ذلك النقل والقياس 
على سائر الفضلات المنصوبة بفعل متصرف . والتقدير في بيت الْخّل : وما كان 
الشأن والحديث تطيب سلمى نفسَّا . وإنْ قيل إِذَّمميز هذا النوع فاعل في الأصل » 
وقد أوهن بجعله كبعض الفضلات ء ولو قُدّم لازداد إلى وهنه وهنا » فَممّع ذلك ؛ 
أنه إجحاف » فققد رد ابن مالك في شرح التسهيل ذلك بوجوه ستة”'* » وكل ما 
تقدم - سواء أكان إجازةٌ أم منْعًا مع تفنيد حجج المجيزين - مبسوط في مصادره » 
لاأريد الخوض فيه متعًا للاطالة . 

أعود إلى البطليوسي مرة أخرى لبيان موقفي ما قاله »فأشير - ببخصوص 
قوله اا عذال تمع لأف الشعن وما تقردية الشسير ليد ياصل يتان عليه ء 
وإنّمايوجَّه إلى الضرورة - إلى أن هذه الضرورة » التي قال بها هو وغيره من النحاة 
تعد من خصائص لغة الشعر ؛ والشعر من فصيح الكلام » وما كان قولهم بالضرورة 
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إل لخلطهم بين لغة الشعر ولغة النثر في التقعيد النحوي”* . وأنّه لولم يكن من 
الجائزفي النثر أن نقول :عرفا تصبّبت » وشحم تفقأت - على الرَغْم من 
جوازه””"- فإنّه في الشعر يجوز » على نحو ما ورد في بيت المْحبل » وغيره ثما دار من 
أبيات في المصادر الختلفة » ويُعدٌ من لغته » لامن ضروراته » ولاسيما أن لله الشعر 
لغْةٌانفعاليةٌ » يلجأ فيها الشاعر تحت تأثير الانفعال إلى ألفاظ وتراكيب » يعتقد أنَّها 
أدل على المعنى من غيرها » ومادامت لغة الشعر انفعالية » فليس من الممكن وضع 
قواعد صارمة لها تتسم بالاطراد والاستمرار» 09 . 

والجدير بالذكر «أنّ اللغة الانفعالية - ولغة الشعر تمثلة لها - لاتنفصل انفصالاً 
ناماع غيره 80 فالانتلوي الاتفعالى يقسية فى نظام امار علي الظتعر من 
التحرّر من قيود النظام المألوف في النثرة** ..ولعل في هذا ما يفسّر تقديم التمييز 
على عامله المحصرف في مثل هذه الشواهد التي توصف بأنَّها ضرور ةٌأوشادّة »هذا 
بالإضافة إلى أنه لولم يتقدم التمييزعلى عامله كا استقام الوزن وكا صحّت القافية 
في بيت الْخبّل » وكلاهما جزء من إنتاج المعنى * . وما قاله البطليوسي بخصوص 
جعل قول القائل : 
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آبْتكَ ا رآيْتَ جسلادنًا رضت وَطبّت النفس يا بكرن عَمْرو 


حجّة على جواز تعريف التمييز إذا قيل بجواز تقديمه على عامله المتصرف . لا 
وجه فيه للمقارنة ؛ لأنَّ تعريف كلمة النفس قد حولها من مفعول فيه إلى مفعول به 
؛ ولذا فلا مجال فيها للتمييز من ناحية الشكل »على الرَّغم من أَنّهاتمييزٌ في المعنى » 
أضف إلى هذا أَنّهِ اربما اضْطّْر الشاعر فأدخل الألف واللام في هذا الباب » وهويريد 
طَرحهما . . . أراد وطبت نفسا » غيرأَنَّه أدخل عليها الألف واللام كا علم أنه يريد 
نفسا بعينها » وهي نفس الْخّاطب976 . 

هذا عن الوجه الأول في نص البطليوسي ‏ أمّاعن الوجه الثاني الذي احتج 
به » وهو أن رواية الرَّجَاج : وما كان نفسي بالفراق تطيب - وهو ما وج د عند غير 


-١81/- 


الرَّجَاجٍ على نحو ما تقدم - فإنَّهِمكن الإشارة هنا إلى أن تفضيل رواية على أخرى 
+ نا كان مضدز هته الزوانة للك > ام ذعك إلبه لخسيودة | للنعينة من حانب: 
والمعيارية وتحكيم القياس من جانب آخر » وبمثّل المنصومة المذهبية ما أثْر عن 
البصريين والكوفيين من رفض كل فريق كا يرويه الآخر» 0 . 1 

وتجدر الإشارة إلى أن من الرواة والنحاة*" لامّن كان يغيّر في الدواوين 
المكتوبة ليعذر بها عند الخلاف ؛ ويقيم منها الحجة على الرواية الصحيحة»”"" . فربما 
تكون الرواية الأخرى لبيت الْخبّل قد غَيّرت لدحض وجهة نظر من أجازوا تقديم 
التمييز » وهو الأمر الذي يمكن القول معه نه بنبغي قبول الروايتين للبيت 2 
فإحداهما تؤيّد تقديم التمييز » والأخرى ليس فيها تقديم » أضف إلى ذلك أَنَّهِ قد 
وردت شواهد أخرى تؤيّد التقديم » على نحوما ذكره ابن مالك في شرح التسهيل . 
وخالد الأزهري في التصريح » والأشموني في شرحه على ألفية ابن مالك ©7‏ 
بالإضافة إلى ما ورد من حجج للمجيزين في المصادر المشار إليها آنفًا على مدار 
الوصف والتحليل . وفي كل ما تقدّم مايؤيّد جواز تقديم التمييز على عامله » إذا 
كان فعلاً متصرقًا - وإنْ كان سيبويه لم يجزه - لكثرة ما ورد من الشواهد الدالة 
على ذلك في الكلام الفصيح بالنقل الصحيح - والشعر له لغته الخاصة » التي ينبغي 
طَرّح مصطلح الضرورة معها جانيًا » والتعامل مع ما ورد من ذلك على أنَّه من لغة 
الشعر لامن ضروراته”؟* - وقياسًا على سائر الفضلات المنصوبة بفعل متصرّف . 

المبحتالسايع 
مايتصل بغير الجائز في تعلق شبه الجملة 

من المعروف في الدرس النحوي أن شبه الجملة ( الظرف والجار والمجرور) لايد 
له من متعلق » قد يكون مذكور » أو محذوقًا » أي أَنّه الابد من تعلّقهما بالفعل . أو 
ما يشبهه ‏ أو ما أول بما يشبهه » أو ما يشير إلى معناه ‏ فإِنْ لم يكن شيء من هذه 
الأربعة موجونا قُدر)9" , ويستغنى حرف الجر الزائد من التعدّق ؛ لأنّ معنى 
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التعلّق الارتباط المعنوي » والأصل أن أفعالاًقصرت عن الوصول إلى الأسماء » 
فأعينت على ذلك بحروف الجر » والزائد إنّما دخل في الكلام تقويةً له وتوكيد . 
ولم يدخل للربط»9) 1 

وقد عرض البطليوسي لغير الجائز نحويًا فيما يتصل بتعلّق شبه الجملة في 
تعليقه على قول كَثيّر عزة*"؟ :( من الطويل ) 
لمْتسْعي يعد في وق الضحّى 0 بُكَامَسَمَامَاتلَهنْظَدِيرٌ 

قال : «والهدير ؛ والهديل ‏ بالراء واللام :صوت الحمام »يقال : هدر يهدر 
هديرا معدل ريدل ديلا . و(في) متعلقة بتسمعي »ولا يتجوز أن تعلق باليكاء 2 
لأنّك تقدم الصلة على الموصول»9؟ , 

فالبطليوسي أشار في تعليقه هذا إلى أن الجار وال جرور (في رونق ) يتعلّق 
بالفعل المتقدم (تسمعي) » ثم أشار إلى أنَّه من غير الجائز نحويا أن يتعلّق بكلمة 
(بكاء) بعده ؛ والعلة أن القول بذلك يؤدي إلى تقدّم الصلة على الموصول (بكاء) » 
وتقديم الصلة على الموصول غير جائز نحويًا عند النحاة”'"' » ويؤيّد ذلك أن المعنى 
في بيت كثيّر على أنَّ رونق الضحى ظرف للسماع » وليس للبكاء ذاته . 

المبحثالثامن 
مايتصل بغي ر الجائزفي اللازم والمتعدي 

تعد قضية اللازم والمتعدي من القضايا المتتشرة في اللغة » حيث نجد أفعالاً 
لازمة اكتفت بمرفوعها » وأفعالاً لازمةٌ تعدت بوسيلة من وسائل التعدية المعروفة . أما 
الأفعال المنعدية بنفسها » فمنها ما يتعدى إلى مفعول به واحد أو مفعولين » أصلهما 
المبتدأ والمخبر أو ليس أصلهما المبتدأ والخبر » ومن المتعدي أيضًا مايتعدى إلى ثلاثة 
مفاعيل » وإِنْ كنت أرى أن المفعول الثالث في مثل هذه الجمل ليس مفعولاً . إنّما هو 
حال » وهنا يمكن ذكْر قول الدكتور عبد الرحمن أيوب : يجب ألا تطبّق القواعد 
النحوية على إطلاقها . والأتْحَكّم الاعتبارات المنطقية في التحليل اللغوي » بل 
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ينبغي أن نفهم أن اللغة لاب على المنطق » وأ الصدفة التاريخية قد تُخل بكثير من 
الواقع المنظّم للغة ؛ ومن أجل هذا فلابد من أن يكون إعراها الاة محمت ع 
طبيعتها » وقابلاً لعدم ضرورة تطبيق القاعدة على كل مثال »بل يجب أن تُدخل في 
اعتبارنا وجود التركييات الخاصة » التي تتخرج عن القواعد) 40 

ويجانب ما سبق فَإِن السياق قد يفصح عن أفعال لازمة تُستعمل في السياق 
متغدنة + وأفعال متعدية تضير فى السياق لاامة + وأفعال تعد حرف جر ما #وترة 
فى السياق متعدية بغيره . . .إل" , 

هذا » وقد عرض البطليوسي لغير الجائز نحويا فيما يتصل باللازم والمنعدي 
في تعليقه على قول ذي الرّمّة في مدحه لبلال بن أبي بردة بن أبي موسى 
الأشعري : (من الوافر) 
سَمِعْت الَاس يَقَحَعُونَغَيْنًا تقلت لصبدح اله تتجعى بلالك 1١”‏ 


مسري - 


فقال :لوزعم الفارسي في الإيضاح أن (سّمع) يفعدى ! 00 
كان مما يسْمّع كقولك : سمعت قول زيد » وإنّ كانتا لاُسْمع يتعدى إلى 
مفعولين » كقولك : سمعت زيد يقول كذا وكذا » فيقول عنده في موضع المفعول 
الشاني . وهذا من مسائله التي غلط فيها ؛ لأنّ معت لوكان مما يتعدى إلى 
مفعولين لم يخ ل أن يكون من باب ما يتعدى إلى مفعولين لايجوز السكوت على 
أحدهما ء وهو من باب ظننت وأخواتها » أويكون من باب ما يجوز فيه السكوت 
على أحد المفعولين » وليس في العربية با ب آخرله حكم ثالث » فلا يجوز أن يكون 
من باب ( ظننت) ؛ لأنّهم قد عَدّوه إلى مفعول واحد » فقالوا :سمعت كلام زيد . 

ولايجو زأن يكون من باب (أعطيت) ؛ لأنّ باب ( أعطيت) لايجوز أن يكون 
المفعول الثاني فيه إلًاسمّا مخضا » ولايجوز أن يقع موقعه فعل » ولاجملة » وأنت 
تقول : ممعت زيدا يتكلم » وسمعت زيدً وهويتكلم ‏ فتأتي بعده بفعل وجملة . 
فإذا بطل أَنأيكون ( مسّمع) من باب (ظدنت) » ومن باب ( أعطيت) ثبت أنّه م 
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يتعدى إلى مفعول واحد » وأنّك إذا قلت : سمعت زيد يقول » ف (يقول) فى 
موضع الحال ‏ لافي موضع المفعول الثاني » وأذّتقديره : سمعت كلام زيد يقول : 
فتكون حاسة السمع بمنزلة سائر الحواس في تعلديها إلى مفعول واحد . كقولك : 
أبصرت الرجل » وشَممُت الطيب » وذقت الطعامً » كسمت الشيم7 ”2 . 

فالبطليوسي يشير في نصّه هذا إلى خطأ قول أبي علي الفارسي في 
الإيضاح”*" بتعدي الفعل (سمع) إلى مفعولين إن كان مما لايسْمّع »نحو 
سمعت زيدًا يقول كذا وكذا » حيث إن (يقول) عند أبي على مفعولثان . وقد علّل 
تخطيعه هذا بأنٌ الفعل (سمع) ليس من باب (ظننت) وأخواتها . أومن باب 
(أعطيت) ؛ لأنّ اللفعول الثاني في باب ( أعطيت) لايكون إلآاسمًا محضًاء 
ولايجوزأن يقع موقعه فعل » ولا جملة » ونحن نقول :سمعت زيدا يتكلم » 
وسمعت زيدًا وهويتكلم » وأشار إلى أنَّ جملة (يتكلم) أو (يقول) في موضع 
الخال لافي موضع المفعول الثاني » وبناء على ذلك تكون حاسة السمع بمنزلة سائر 
الحواس في تعديها إلى مفعول واحد . 

والحقيقة أن جمهور النحاة على أنَّ (سمع) نما يتعدى إلى مفعول به واحد ء أمّا 
تجاه تَصْبه مفعولين مثل (علم) » فمنهم من بق ربِتَصْبه المفعولين »جاعلا يا ما 
يدخل على المبتدأ والخبر ؛ 'لأَنّ الحواس الظاهرة لَا أفادت الإدراك والعلم »إِذْ كانت 
طريقًا له ؛ أجروها مجرى ( رأى » وعلم) لذلك »فأعملوها عملها»”"" ؛ ومنهم 
الرضي » فيقول : اما ينصب المبتدأ والخبر مسّمع المعلق بعين » ( أي العامل في اسم 
ذات كالكاف في قوله سمعتك ) » نحو عاق تقول كلا اومقكولة فون 
الجملة »أي سمعت قولك » ويجوز تصدير الجملة بأنَّ » نحو سمعت أنّك تقوم . 
قالوا : وإذا عمل في المبتداً والخبر » لم يكن الخبر إلا فعلاً دالا على التُطق » نحو : 
سمعتّك تنطق بكذا أوتتكلم » وأنا لاأرى منعًا من نحو : سمعتك مشي » لجواز 
سمعت أَنّك تمشي » اتفاقًا ‏ قال : 
سمغت الثاس يشَجِعُونَغَيْنًا فَقُل لصيس القجعي بلالا 
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بتصب الناس » وقد روي برفعه »على حكاية الجملة)2"9 . 

أمّا الفريق الآخر - وهو الغالب » وهوما أنضمٌ إليه - فيرى أنَّها لاتنصب 
مفعولين » وأنً جملة (الناس ينتتجعون) في بيت ذي الرمّة مبتداً وخبر على حكاية 
الجملة - على الرّعْم من وجود من يرى أن البيت من شولاً حكاية المفرد 2٠‏ 
والتأويل «سمعت من يقول : الناس يتتجعون غيئًا »فحكى ما قال ذاك . فَرَفَعه» 
فقال : سمعت هذا الكلام ؛ وعلى هذا تقول :قرأت الحمد لله رب العالمين » لايجوز 
إلأذلك ؛ لأنّه حكى كيف قرأ » وكل عامل ومعمول فيه هذا سبيلهما» ”"" » وفي 
هذا الصدد يقول الخليل أيضًا : اكل شيء مسن القول فيه الحكاية فارفم 1 
قولك :قلت عبد الله صالح » وقلت الغو ب ثوباكة . . . والحروف التي يسحكى بها 
أربعة : سمعت ؛ » وقرأت » ووجدت » وكتبت ء قال ذو الرّمّة : 
سمعت يق مَقَلت لصَّبدح :انتجعي بلالا 

ويروى #سجدوة قينا زر وق ولت . الناس» رقع «الناس) على 
الحكاية )20 , 

وعلى الرّغْم من قول البغدادي في الخزانة : اوقد روى النصب في البيت 
جماعة ثققات ؛ منهم ابن السيد (في أبيات المعاني) » ومنهم الفارقي ( في شرح 
أبيات الإيضاح ) » ومنهم الزمخشري وغيره . وقد أورده بالرفع الزمخشري أيضًا 
في أول سورة البقرة » على أن جملة الئاس يتنجعون محكي » والحكاية إِمّا بقول 
ا ل ؛أوبسمعْت على خلاف , وتقديره 

كثير . واعلم أن نحو سمعت زيذا يقول كذا ء الف فيه » فعند الأخفش وأبي 
علي الفارسي ( في الإيضاح) وابن مالك وصاحب الهادي » وجم غفيرء أنه 
يتعدى إلى مفعولين ؛ الأول الذات والثاني الجملة المذكورة بعد2"2 . 

أقول : على الرغم من هذا » فإني لاأرى أنه متعد إلى مفعولين » لافي البيت 
الذي معنا لذي الرمّة »ولافي غيره ‏ وأنّ الجملة بعد المتعول حال نحو : : سمعت 


-19415- 


ريا يقول »وبع النكرة فة »تخوقوله تعالن : ##سمعتا فى يلكُرهئ) 017" ؛ ومن 
نَم فإنّي مع رواية رَفْع (الناس) على جعل البيت من حكاية الجملة "٠0‏ » ولاسيما أن 


المبحثالناسع 
مايتصل بغير الجائز في الإعمال وعدميه 

عرض البطليوسي لغير الجائز نحويًا فيما يتصل بالإعمال وعدمه في موضعين 
من شسَرحه » أولهما يتصل بإعمال المصدر المعرّق بالألف واللام » والثاني يختص 
بالنصب على َرْعَ الخافض » وذلك كما يلي : 
(]) ما يتصل بإعمال المصدر المعرف بالألف واللام : 

يعمل المصدر عمل فعله المأخوذ منه » سواء أكان لازما أم متعديًا بنفسه إلى 
مفعول أو أكثر أم متعديًا بحرف جر » بشرط أن يكون مقدرا بأَنْ المصدرية والفعل » 
أوما والفعل - وهوالمراد هنا » حيث إن المصدر يعمل عمل فعله أيضا إِنْ كان نائًا 
عنه » نحو : احتراما أباك - بالإضافة إلى كونه مظهرا ومفردا وغير مُصثّر » وألا يشبع 
بتابع قبل أخد متعلقاته » وألآيكون محدوةًا ؛ فلا يجوز عجبت من ضَربتك 
محمد وإِنّما عَمل المصدر عَمّل فعله ؛ لأنّه في معنى الفعل 2917 . 

وعملّه كذلك على ثلاثة أضرب ء الأول أن يكون منونًا » وهو الأقيس » 

نحو : أعسجبني ضرْب محمد خالدا ؛ أوعجبت من ضَرب زيل مرا )أو أعجبنن 
رب خالدا محمل : أوعجبت من ضَرب عمرا زيد »على تقديم المفعول » 
بيخلاف فيه١١‏ » ومنه قوله تعالى : فك رقبةٌ * أو إِطعام في يوم ذي مسغبة ب يتيما 
ذا مقربة4 "٠17‏ . والثاني أن يكون مضافًا » سواء أكانت الإضافة إلى الفاعل » نحو : 
سرني ضَرب محمد خالدا » أم إلى المفعول » نحو :سرتي ضَرب خالد محمد » 
لكن إعمال المضاف أكثر من المنوّن ؛ لأ الإضافة تجعل المضاف إليه كالجزء من 
المغساف » وإعماله منونًا أكثر من إعماله معرَقًا بأل ؛ لأنّفيه شبها بالفعل المؤكد 
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بالنون الخفيفة "٠‏ . والشالث أن يكون معرَفًا بأل » وهو أضعفها ؛ ١لأنّ‏ الألف 
واللام لاتكون في أسماء الأجناس ء التي هي الأصول إلا معرفة ؛ فلذلك ضعف 
إعمالها ‏ وإِنَّما قلنافي أسماء الأجناس تمرّرًا من الأعلام » فإن الألف واللام قد 
تدخلها لالمعنى التعريفت » نو الحسن والعبّاس2'70" » والمعرّف بأل فيه مذاهب 
على ما سنرى في التحليل : 

هذا ء وقد عرض البطليوسي كا يتصل بذلك صدد تعليقه على قول المرار 
الأسدي9'" : (من الطويل) ١‏ 
لَفَدعَلمَت أولى الغيرة ألنى لحقت فَلم نكل عَنْ الضَرب مسسْمّعًا 


ن 
2 


فقال : الوالمغيرة : الخيل »تقال بكسر الميم وضمها . ومعنى ( أتكل) الجن 
وأتأخر » وأنشد سيبويه هذا البيت شاهد] على إعمال المصدر » وفيه الألف وللام 5 
ومن النحويين من لابجيز إعمال المصدر ء وفيه الألف واللام » وينصب (مسمعا) 
بلحقت » لا بالضرب » وحجتهم أن الألف واللام يبَعّدان المصدر عن شَبّه الفعل 
ويقربانه إلى شبه الاسم وكذلك اسم الفاعل عندهم لايعمل شيمًا إذا كان فيه 
الألف واللام » وينصبون ما بعده بفعل مضمر ‏ أو على التشبيه بالمفعول به : 
تروف :(كَررت فلم أنكّل) نذا اقرب إلى أن يون حجةٌ لنصب (مسمع) 
بالضرب ؛ لأنّهِ لوعدّى إليه (كررت) لقال :على مسسْمّع . وقد يُسُوغ لمن أنكرهذا 
أنيحتج بن الشاعر حذف حرف الجر ؛ كما قالوا :تّمت زيدا »يريدون :عن 
زيكل » كقول الشاعر : 
أمَرْْكَالمَيْرَكَافْعَلْمَاامرْتَبه ‏ فَقَدتَرَكْبُككَمَالوتَائَشَبٍ 

على أن أباعلي الفارسي قد علّل هذا بأن قال :إِنَّ حرف الجر لايحذف ما 
وجدات عنه منوحة) 0140 1 

فالبطليوسي في نصّه هذا يشير إلى أن من النحويين من لا يجيز إعمال المصدر 
المعرّف بأل » وعلى هذا يكون اللفعول (مسمعا) متصويًا بلحقت لابالضرب » 
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والحجة في ذلك بعذه عن الشبّه بالفعل » وقربه إلى شبه الاسم ؛ لاقترانه بالأئف 
واللام » وهو الأمرنفسه عندهم في اسم الفاعل المقترن بأل »فلا يعمل فيما بعده : 
فينصبون ما بعده بفعل مضمر » أو على التشبيه بالمفعول به . وهؤلاء النفر هم 
الكرفيون والهدا ديرن وحفن وو لصوي كاين اننا اج 11" » وهم بيجانب رؤيتهم 
أنَّ ماظهر بعد المصدر من معمول » فهو لعامل يفسّره المصدر كما في المنون » أجازوا 
خض الاسم بعده على تقدير مصدر محذوف » وقالوا : قالت العرب : يُعجبني 
الإكرام عندك سعد بنيه »أي :أكْرم سعد بنيه”"؟'" » وذلك مردوو01510 : 
هنكم إلى أذ الحييت برق (كَرَرْت فلم أنكُل) مؤيّدا صب (مسّمع) 
بالضرب » وهذا مفهوم من قوله : اوهذا أقرب إلى أن يكون حجة لنصب (سشمع) 
بالغمرب ؛ لأنَّه لوعدَّى إليه (كررت) لقال : على مسمّع» » وهذا مذهب سيبويه 
والخليل في جواز الإعمال بدون قُبّح كالمصدرالمنون » فيرفع به الفاعل وينصب 
المفعول على نحوماتقدَم”'" . وينضم إليهم - أي إلى الخليل وسيبويه 
والبطليوسي - المبرد » فيقول : «أراد عن ضرب مسمع ء فلمًا أدخل الألف واللام 
امتنعت الإضافة » فعمل عمل الفعل71"" » وهذا رأ صريحٌ للمبرد في إعمال 
المعرق بأل عمل فعله » بخلاف من ينسب إليه نع عمل هذا المصدر . لاستفحال 
الاسمية فيه ؛ ومن نّم خلافه مع سيبويه » أضف إلى ذلك أن المبرد في تفده لكتاب 
سيبويه لم يعرض لنقد شيء ما قاله سيبويه في هذه المسألة "١2‏ » ويضاف إلى هذا 
الفريق أيضا مَنْ اختار الإعمال كابن يعيش وابن مالك والسيوطي وغيرهه*"" . 
ويرى البطليوسي بعد هذا التأييد أنّه قد يَسَوغْ لمن أنكر هذا أن يحتج بأنّ 
الشاعر حدق حرف الجر + كما قالوا :كت زيدا يريدون عن زيد» وقول الشاغر * 


(من البسيط) 
أْمَرَتَك الْمَيرَقَاهْ فُعَل ما أمرتبه فَقَدتَك كك وا مال ودار نب 


لكنه يُرزدفه بلص على أن أاعلي الفارسي قد علّل هذا أن قال رت 
اجرلا يحذف ما وجدت عنه مندوحة » وهذا رد على من يشيخك من القول يحلف 
م8046١-‏ 


حرف الجر مسوعًا لإنكارنصب (مسّمع) بالضرب » يقول ابن يعيش : فإن قبل : 
ولايكون أيضا في رواية من روى كررت ديد دكين أن بكو الراك كرك ار 
حرف الجر وإعمال الفعل اللازم قبله باب ضرورة ؛ وطريقه السماع » فلا يُحمل 
عليه ما وجد عنه مندوحة2"70 . ولا كان الشيء بالشيء يُذكر ء فَإنّهبمناسبة تعليل 
أبي علي الفارسي على هذا النحو ء فإنه بمكن الإشارة إلى أنه قد أجاز الإعمال على 
بح » وكذلك جماعة من البصريين”"" ؛ وفيما تقدم مجمل ثلائة مذاهب »هي 
عدم الجواز » والجواز كالمصدر المنوّن » والجواز على قبح . 

بقي لنا الإشارة إلى أن نّمّة مذهبًا رابعا » فيه تفصيل بين أن يعاقب الضمير (أل) 
فيجوز إعمال المصدر » أو لايعاقب فلا يجوز » وهو مذهب ابن الطراوة وأبي بكر بن 
طلحة . واختاره أبو حيان 259 »أي أَنّه في البيت الذي معنا بناء على هذا يجوز إعمال 
المصدر ؛ لأنَّ المعاقبة نصح » فنقول :فلم أنكل عن ضربي مسمعا .والخلاصة أنّي 
مع جواز إعمال المصدر المعرف بالألف واللام عمل فعله فيما بعده » على ضَعْفه ؛ 
وذلك لأنّ الألف واللام بمنزلة التنوين » فعملّه وفيه الألف واللام كعمله وفيه 
التنوين*"" » والمعنى في بيت المرار على سبيل المثال يؤيّد عمل المصدر (الضرب) . 
(ب) مايتصل بالنصب على نزع الخافض : 

9 ا 2 

النصب على نزع الخافض قال به كل من البصريين والكوفيين » لكن البصريين 
يرون أن العامل بعد حَدّف حرف الجر هو الفعل » قال الخليل : «وقال الله عرَّ وجل 
في الأعراف : «إواختار موسئ قُومَهُ سبعين رجلا لميقاتنا4 أي : من قومه » ونصب 
ا .. .وقال الفرزدق : 

بدت عند الله . باجو » أصبَحَت كرامًا مُواليها ماما صّميمّها 

أي كين عبن اللءة!117. ]نا الكوقيود دبروق أن المرور سيور دعارلز 
حرف الجر دوق أن يعمل قينه عامل ادن شير شرف ل 00# . وقد عرض 
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البطليوسي لما يتصل بغير المائز نحويًا من وجهة نظر البصريين في هذا الأمر صدد 
تناوله لبيتين » يدوران في المصادر » للاستشهاد بهما على أكثر من أمر » وهما قول 
النابغة الذبياني"") : 
ناه يسم 8ه م 

قَفْتفيهاأصيلانا أسائلها عت جوابًا وما بالريْعٍ من أحَد 
جا كا الي كالمَوْض بامظلُومَة الجلد 

فقال :«و(جوابًا) يلنتصب على وجهين :أحدهما :أن يريد نت 
بسنا ا 
مرك الْخَيْرَفَافْعَل مَاأمر تبه قَقَدَئرَكْتْك مَالوَدَانَسب 

ومنهم من رأى أن نصبه إنّما هو لسقوط الخافض فقط اه 
عامل آخر » غير الساقط » وهو مذهب الكوفيين :وهو غنة اليضترون غيطا ؛لأنّه لو 
كان سقوط الخنافض موجبًا للنصب » لوجب لكل ما سقط منه حرف الجر أن 
ينتصب » ونحن نجد حروف اجر تسقط » ويرتفع ما كان مجرورا بها » كقولك :ما 
جاءني من رجل » وقوله تعالى : لإوكفئ باللّه شهيدا 74" , ألاترى أن هذين 
الجارّين إذا سقطأ ارتفع ما كان مجرور بهما ؟ . وكذلك من زعم أن العامل الساقط 
هو الذي ينصب دون عامل آخر » فقوله خطأ ؛ أنه يلزم من ذلك أن يكون الفعل في 
خا عوك رسع راط » وفي حال عدمه يتعدى بغير وأسطة » والشيء في 
حال وجوده أقوى منه في حال عدمه ؛فإذا كان في أقوى حَالَيّه لايتعدى إلآً 
بواسطة . فكيف يتعدى فى أضعف حَالَيه بغير واسطة ؟ . ويدل على استحالة هذا 
ارتفاع بعض البرورات » إذا سقط الجارٌ » كقولك : ما جاءني من أحد » ثم تقول : 
ماجاءني أحد » فيجب أن تكون (من) تخفض في حال ظهورها » وترفع في 
حال سقوطها) 074 , ر 

وفي هذا الن ص نرى أن (جوابًا) منصوب على أنَّه عبر متحول عن الفاعل 34 
أي :عى جوابها نّم أسند الفعل إلى ضمير الدار » الذي لا يجوز ظهوره في البنية 
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السطحية للجملة » والتقدير : عيّت هي جوابًا » ثم أسند الفعل إلى ضمير الدار . 
ويجوز أن يكون منصويًا بنزع الخافض :عت دراب أو اعت بجوات ا 
وذلك نحو قول عمرو بن معد يكرب الزبيدي : (من البسيط) 


8 صاين 8 ىرا هم 


أمَرتكَالخَبْرَفَافْعَل مَاأمر تبه فَقَدتركْتك 6 مَال وَدَانَسَب 


فلمّا كان الفعل (أمّر) مقنصودا به الذعاء إلى أمر 50003 0 
يجاوز مفعولابه واحدا . فنقول : أمرتك بالخير » لكن كا حُذف حرف الجر عمل 
الفعل 59ج وها راق البضريين. : ١‏ 

وبناءً عليه فإِنّ وجهة تَظر الكوفيين - القائلة بن النصب إِنَّما هو لسقوط 
الخافض فقط دون أن يعمل فيه عامل آخر » مثل الفعل (عيّت) في البيت الذي 
معنا » والتي عرض لها البطليوسي في النص السابق - خط عند البصريين » ويدثّل 
البطليوسي على أن هذا غير جائز نحويًا من وجهة نّظر البصريين ووجهته أيضا أن 
سقوط حرف الجرّلو كان موجبّا للنصب » لوجب في كلما سقط منه حرف البرٌ 
أن ينتتصب ء أي أنه لو كان فقدان الخافض ينصب » لكان ينصب في كل حال2"7 . 
وفي الموروث اللغوي ما يشير إلى حَذّْف حرف الجر وارتفاع ما بعده » نحو 2 
جاءني مسن رجل » وقوله تعالى : لإوَكَفئ باللّه شهيدا» » حيث إن حرف الجر لو 
سقط من الثال والآية لارتفع ما كان مجرورا بهما ء وهو مايراه كلمن صيبويه 
واللدرد والسيرافي والأنباري*"" » فيقول المبرد :افلمًا حذف حرف الإضافة ؛ 
وص ل الفعل فعمل . . . وقال الآخر : 

أمَربك الخَيْرَقَافْعَل ما أمر تبه قَقَدتَرَكْتك ذا مَال وَدا تسب عد 

هذاءاوقه أغنان البطايرتي اهنا رلن اذم زعم نالعال السافظ مو اللا 

ينصب دون عامل آخرء فَرَعْمَهِ خطأ » معلّلاً هذا بأنّهِ يلزم أن يكون الفعل في حال 

وجوده يتعدى بواسطة » وفي حال عدمه يتعدى بغير واسطة » والشيء في حال 

وجوده أقوى منه في حال عدمه » فإذا كان في أقوى حَاليّه لايتعدى إلا بواسطة . 
0 - 


فكيف يتعدى في أضعف حاليه بغير واسطة » مدلّلاً على استحالة هذا بارتفاع 
بعض الجرورات إذا سقط حرف الجر على نحو ماتقدّم في : ماجاءني من أحد» 
فبعد الحذف نقول : ماجاءني أحد » فيرى - وهو ما أراه أيضمًا - أنه إذا كان ذلك 
كذلك » فيجب أن تكون (من) جارَةٌ في حال ظهورها » رافعة فى حال سقوطها ؛ 
له لاب من عامل رافع غير الساقط , فدل ذلك على ضبَمْف رأي الكوفيين . 
المبحث العاشر 
مايتصل بغير الجائزفي الممنوع من الصرّف 

من المعلوم في الدرس النحوي أن كل ما لاينصرف من مذكّ ر أو مؤرّث » 
عربي أوأعجمي » قلت حروفه أو كثرت في المعرفة » فإنّه ينصرف في الدكرة » إلآ 
حويه اتتزاجه دلوا لا شير دنال شردة ولا كر وبق نتوا ما كان خرن بالف 
التأنيث المقصورة أو الممدودة » نحو سكرى » وغضبى » وحمراء »وصفراء » 
وصحراء » وقوباء » وفقّهاء . لكن ما كان على وزن (فُعُلاء » وفعّلآء) من أوزان ألف 
التأثيث الممدودة الزائدة للالحاق : فَإنَّه مصرو ف في النكرة والمعرفة »نحو :حرباء» 
وعلباء » وقُويّاء”*؟" » وبناءً على هذا فإِن ١كلّ‏ تَعْلاءً في الكلام لاينصرف ؛ لأنّ 
هذا الال لاينصرف في الكلام البمة »كما أنّك لوقلت :هذارجل أفْعَل »لم 
ينصرف ؛ لأنّك مثّلته بما لاينصرف » وهي الصفة » فأفْعل صفة كمعلاء ) 2100 , 

نذا وتا عرض ابابو بجر الابر يرن ناف رجتم رت اعرد 
بألف التأنيث الممدودة أو عدم مْعه في موضعين من شرحه لأبيات الجمل » أولهما 
في تعليقه على قول مزاحم بن الحارث العقيلي”'؟" : (من الطويل) 
ل 0 تصل وَعنْ قسيْض بِرَيرَاء مَجْهَلٍ 

فقال : «ويروى :( بزيزا مَْهلِ) بإضافة الزيزاء إلى الجهل » ويكسر الزاي . 
وُروى : ( بزيرّاء) بفتح الهمزة » فيكون (مَجْهل) على هذه الرواية صفةٌ لزيزاء » ولم 
يُجِرٌ البصريون ذلك . وألف ( فعْلآ) المكسورة الفاء لاتكون عندهم إلا للإحاق » 
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وكذلك (مُعْلاء) المضمومة الفاء ‏ وإنّما تكون الهمزة للتأنيث عندهم في (فعَلآء) 
المفتوحة الفاء » نحو حمراء » وصفراء » واحتج تم الكوفيون بقول الله عر جل : #إمن طُور 
سيناء» 2157 , فى قراءة مَنْ كسر السين . فقال البصريون : ليس امتناعها من الصرف 
من أجل أنها للتأنيث ‏ إنّما ذلك من أجل أَنّها ذهبت بها إلى الأرض أو البقعة» 249 . 

والبطليوسي في هذا النص يشير إلى أذ( زَيزاء) كما روي في البيت بفتح 
الزاي : فإنّهِيُروي أيضمًا بكسرها » وذلك على إضافتها إلى (مٌجهل) » والتقدير : 
بزيّزاء مكان مسجهل » أي على تقدير حَذف الموصوف (مكان) وإحلال الصفة 
محلّه . ويشير أيضنًا إلى أنه يُروى (بزيزاء) بفتح الهمزة » فيكون (مَجَهِل) على هذه 
الرواية صفة لزيزاء الممنوعة من الصرف تبعًا لهذه الرواية » بناءً على أن الهمزة 
للتأنيث » مشيرً إلى أن البصريين يجعلون هذا من غير الجائز نحويًا ؛ لأنَّ ألف 
(فعلآء) المكسورة الفاء لاكروعيم لجان »وكذلك (فُعْلآء) المضمومة 
المناوت على تتنوها استرى قيها بعد في (قرياة) - ونم تكون الهتهدة للتأنيث 
عندهم في (فَعلآء) المفتوحة الفاء »نحو حمراء وصفراء . 

هذا » وقد اقتصر المبرّد على الكسر » مشيرا إلى أن الزّيزاء ما ارتفع من 
الأرض » وهو ممدودٌ » منصرف في المعرفة والنكرة إذا كان لمذكّر كالعلباء والحرباء » 
أي أن الألف الممدودة فيه ليست للتأنيث ء إنّما هي للإلحاق بنحو حملاق كالعلباء » 
فوزنه فلا » وكذلك للإلحاق بنحو سرداح » وهو ما أشارإليه المأزني قبل البرّد » 
وابن جني بعد المبرّد أيض] 0500 1 

ويقول ابن يعيش : «والزيزاء الأرض الغليظة المستوية » التي للاشجر فيها ء 
واحدتها زيزاءة »وقيل هي المفازة » التي لاأعلام فيها » وهمزته للإحاق بنحو 
حملاق وسرداح » وهي في الحقيقة منقلبة عن ألف منقلبة عن ياء » يدل على ذلك 
ظهورها في درحاية »لا بنيّت على التأنيث عادت إلى الأصل »ولغة هذيل زيزاء 
بفتح الزاء كالقلقال » وهمزته على هذا منقلبة عن ياء » ووزنه فعلال » والأول 
فعلاء » وقولهم في الجمع زيازعلى أن العين ياء » وروى سيبويه ببيداء » وهي 


داه و5 - 


الأكمة ذات الحجارة » والجمع بيد » والمجهل القفر » الذي لاعلامة فيه » وهي صفةٌ لبيداء » 
ومن روى زيزاء إضافة إلى امجهل ؛ وقد حذف الموصوف . أي مكان مجهل» 7" . 

ونا كان ذلك كذلك » فإنَّ البطليوسي قد أشار أيذ يضا إلى أن الكوفيين احتجوا 
على وجهة نَظر البصريين بقول الله عر وجل : #وشجرة تخرج من طُور سَيناء6» في 
قراءة من كسر السين »حيث إل (سيناء) تقرأ بفتح السين أيضًا » قال الفراء : لوقرأ 
أهل الحجاز (سيتاء) بكسر السين والمد » وق رأعاصم وغيره (سيئّاء) منمدودة مفتوحة 
الع 7 


مهدا نم ييت مظاك واتجي الأكتارة لها رد به التتعبريرة يانه تمس 
لقاو من القور د أجل انبا لما سنك لما لشم أجل ايا سيت را ل 
الأرض أو البقعة ء أي أنّها (سيناء) اسم للمكان الملسمى بذلك بمصر » يقول 
اشاح :رفوه حاار سل ون طرر ص4 بوكر مطيل كام ل 
قوله : إفَأَنشَأنا أكم به جات» أي وأنشأنا لكم به شجرة . قرأ (من طور سينّاء) 
بفتح السين » وبكسر السين » والطور الحبل » وقيل إِنَّ سيناء حجارة » وهو - والله 
أعلم - اسم لمكان .فمن قال سَيئاء » فهو على وصّف صحراء » لاينصرف » ومن 
قال سيئًاء - بكسر السين - فليس في الكلام على وزن فعالآء ء على أن الألف 
للتأنيث ك ؛ لأنّه ليس في الكلام ما فيه ألف التأنيث على وزن فعْلاء » وفي الكلام نحو 
علباء منتصرف” » إلا أن سيناء ههنا اسم للبقعة فلا ينصرف» 910 


م 5 


وبناء على ما تقدم » فإنَ ألف (زيزاء) للإلحاق بنحو حملاق وسرداح » وليست 
للتأنيث ؛ ومن ّم فهي ليست ممنوعة من الصرف ٠‏ و(مجهل) مضافإليه » لاصفة » 
أي أنّهِ يريد النصّ على أرض مرتفعة خالية ما يهتدى به فيها » بعينها دون غيرها » وهي 
أرض جبل (شرورى) في الطريق بين مكة والكوفة . فالشاعر قبل هذا البيت يقول : 


تَطَعْتبنسوشاة كأن فُتُوتَها على خَاضِ يَمْلُو الآمَاعرَمجفل 


سر 
و ل ع لمعيل 


أللك ام كدري ظَلَكرْمُها لقى بشرورى كاليّتيم المعيل 


اؤولمزا - 


ل[ الاضق تحرط ون مط عااتكي روات نان كز 
النعام » الذي أكل الربيع » فاحمرّ ساقاه ؛ يقتطع الصحراء نافرا » ويتساءل الشاعر 
أتلك الناقة تشبه ذلك الخاضب (ذكر النعام) أم تشبه قطاة أقامت على فَرخحها . الذي 
أفرخته لتوها » حتى عطشت » ونفد صبرها على الماء » فطارت مصوتة بسبب 
ا ال نه 
الخالية ما يهتدى به فيها بمجبل شر 0 

ا 0000 : (من الرجز) 


الوك 


ياعجَبالهّةهالقليقة هل تذ هبن الفْوِيَاءالرَبْمَةٌ 


و مر 


فقال : «و(القُوبّاء) بفتح الواو وتسكينها كر جوع وارها جد 
الهمزة للتأنيث »فلم يصرفها . ومن سكن واوها جعل الهمزة للالحاق » فصرفها » 
وأجاز الكوفيون ترك صرفها » مع سكون ألفها للتأنيث » ولايجيز ذلك البصريون» . 

وني اهلا النص يشر الظليوشي إلى 51( الشرباء) بنع الواووجكل هنجزتهنا 
للتأنيث غير مصروفة » ومن سكدّن الوا وجعل الهمزة للولحاق ؛ ومن تم صرفها لم 
أشار إلى أن الكوفيين أجازواترك صرفها مع سكون الواو » وكون الألف للتأنيث في 
الوقت نفسه #وعتذ اما يع غير خائز تحويا عفد البصريينة ف سيره : لهذا 
باب ما لحقته ألف التأنيث بعد ألف » فمنعه ذلك من الانصراف في النكرة والمعرفة » 
وذلك نحو حمراءً » وصفراء » وخضراءً » وصحراء ؛ وطرفاء » ونفساء » وعشراءً : 
وشُوباء . . . واعلم أنَّمن العرب من يقول :هذاقُوبَاء كماترى ؛وذلك لأنّهُم 
أرادوا أن يلحقوه ببناء فسطاط)(١5©‏ , 

وفي هذا ما يفسّر أن (قوباء) على وزن (فُعَلاء) محركة الواو منوعة من 
الصرف . وأنّها مع سكون الواوتكون الألف للإلحاق بيناء فسطاط » وليست 
للتأنيث » كما أن علباء ملح بسرداح » وتكون مصروفة ء فنقول :هذا قُوْباء ؛ 
ومن ثم فإنّه من غير الجبائز نحويًا منْع صرفها مع سكون الواووجعل ألفها للتأنيث . 

0 


المبحث العادي عشر 
مايتصل بغير الجائرفي الإعراب 

عرض البطليوسي لغير الجائز نحويا فيما يتصل بالإعراب في إعراب المضارع 
المعتل وإجرائه مجرى الصحيح ٠‏ وفي إعراب بعض الكلمات في مواضع كثيرة من 
كتابه »يمكن عرضها على النحو التالي : 
(أ) فيمايتصل بإعراب المضارع المعتل : 

من المعروف في الدرس النحوي أن المضارع المعتل الآخر عند جزمه تكون 
علامة جزمه حذف الألف أو الواو أو الياء » نيابة عن السكون » لكن لغة الشعر «ما 
اصطلح عليه بالضرورة» تشير إلى أنَّه من أوجه الإعراب في المضارع المعتل الآخر 
تقدير الجزم والاكتفاء بتقدير طرآن السكون مسبوقًا ب في الضرورة »أي جعل 


سكون الياء علَّم الجزم » كقول الراجز : 

إِذا العسجور غضبّت فطلّق ولآت رتبب سافاولا تصلق 
له : لمن الوافر) 

آلم اتيك والأنباء تّنْمي تَنمي بعالاقت لبون بني زياد ؟ 


وذلك حملا للمعتل على الصحيح في جميع أحواله”*" أضف إلى ذلك 
أن الخليل قال : «وربّما تُركت الواو والياء في موضع الجزم استخفاقًا» 27 . 

هذا » وقد عرض البطليوسي للخطأ فيما يتصل بذلك صدد تعليقه على 
قول قيس بن زهير ؛ السابق ذكره » فقال : «وأجرى (يأتيك ) مُجُرى الأفعال 
الصحيحة » فحَّدّف الضمة للجزم ؛ لأنّه لواضطرَ في غير جزم لحركها بالضم » 
وقول أبي القاسم - رحمه الله تعالى - (إنها لخةٌ) خطأ !2*4 . 

فالبطليوسي قد أشار في نصه هذا إلى أن الشاعر لم يحذف حرف العلة من 
(يأتي ) إجراء له مُجرى الفعل الصحيح في الاكتفاء بحذف الحركة وظهور السكون 

ولد 


على حرف الإعراب » فحذف الضمة للجزم , وأصببحت علامة حزم سكوف الياء بعد 
حذف الضمة المقدرة على الياء » وذلك إجراء للمعتل مجرى الصحيح ٠‏ ثم ذكر يعد 
ذلك أن قول أبي القاسم ( الَّجَاجِي ) أن ذلك لغةٌليس بصحيح وها عوط : 

والحقيقة أنه من خلال تب هذا البيت في المصادر امختلفة » التي سبق الإشارة 
إليها , تبين أن ثمة قولين تجاه الياء في (يأنيك) ؛ » فهناك من أشار إلى أنّها لام الفعل 
أجريت مجرى الصحيح » على نحو ما تقدم » نحو سيبويه » حيث علّق عليه بقوله : 
جتنن اقبط ونان الأع 1 #وهوتننا أغار إلبنهالفراء يوي , 
وهناك من أشار إلى أن الشاعر اضطر لإقامة وزن الوافر » فأشبع الكسرة » فنشسأت 
الياء » نحوابن جني في المنصائ صر ”2 » أضف إلى ذلك أن كثيرا من المصادر 
ذكرت القولين معًا على نحوقيل » وقيل”**" . 

وفي الول بأل ذلك ضرورة وجهة نظرأود الإشارة إليها ؛ فالبيت من الوافر 
(مفاعلتن مفاعلتن فعولن) والجزء الأول كما ورد في البيت هو ( ألم يأني/ مفاعلتن) 
لو ورد محذوف الياء هكذا : ألم يأت (مفاعيل) ء لكان جائزا على القول بدخول 
الكف » وأقوى قياس » فلم تدعه الضرورة من جهة الشعر إلى إثبات الياء '"*'" . قال 
ابن جني : اولكن اعلم أن البيت إذا تجاذبه أمران :زيغ الإعراب ء وبح الزحاف » 
فإِنٌ الجفاة الفصحاء لايحفلون بقبح الزحاف إذا أدى إلى صحة الإعراب » كذلك 
قال أبو عثمان » وهو كما ذكر . وإذا كان الأمر كذلك » فلو قال في قوله : 

ألم يأتيك والأنباء تنمي 

ألم يأنك والأنباء تنمي » لكان أقوى قياس على ما رثّبه أبوعثمان » ألاترى 
أن الجزء كان يصير منقوصا :ألم يأت (مفاعيل) . . . فإن كان ترك زيغ الإعراب 
يكسر البيت كسرًاء لايزاحفه زحاقفًا فإنّهِ لابد من ضعف زيغ الإعراب واحتمال 


ضرورته) 050 . 


لاج ولا سا 


وقد ذكر البغدادي قولافي هذا الأمر» فقال : اوقال ابن خلف : هذا البيت 
أنشده سيبويه في باب الضرورات » وليس يجب أن يكون من باب الضرورات ؛ 
لأنّه لو أنشد بحذف الياء لم يتكسر ء وإنّما موضع اوور بعد العام ورد 
في إثباته » ولايقدر على حَذَفه لئلا يتكسر الشعر » وهذا يسمى في عروض الوافر 
المنقوص » أعني إذا حذف الياء من قوله : ألم يأتيك2720 . 

وليس ذلك فحسب : بل إن الراء خرج الفعل (تخثى) من قوله تعالى : 
«فاضرب لهم طَريقا في البحر يسا لأ تخاف دركا ولا تخْشئ4 277 في أحد الوجوه 
على إثبات الياء في موضع الجزم » وأشار إلى أن قراءة حمزة بنية الجزم في (ولا 
تتخشى ) مع إثبات الياء صواب » لو كان ينوي ذلك79" . 

وهنا يبحضرني وضع السيرافي لقاعدة مهمة - على حد قول أستاذي الدكتور 
محمد حماسة - مكررا إبّاها أكثر من مرة في شرحه لسيبويه قائل؟”" : «ما كان في 
القرآن مغله لا يقال له ضرورة)070 وأشار بعد ذلك إلى أن ما اجاء مثله في 
القرآن » وقرأت به القرآء لم يدخل مثله في ضرورة الشعر»”"" ؛ وذلك لأنّه اليس 
في القرآن ضرورة» 7" » وهو الأمر الذي دعا الدكتور محمد حماسة إلى قوله لله 
ولست أعلم أحدا من النحاة عارض هذا المبدأ المهم270 ؛ ولذلك قال أيضا فيما 
بعد » صدد معالجته للضرورة :«كل ما كان له نظي رفي القرآن الكريم وقراءاته 
الختلفة » لن نعده ضرورةٌ بناء على ما قرره النحاة وسبقت الإشارة إليه5500 2 . 

ونا كان ذلك كذلك . وأنّهِ قد وردت أبيات أخرى تنحوهذا المنى 27 
إن آن لنا أن نقول إن ما ورد في بيت قيس بن زهير لغة لبعض العرب ‏ على نحوما 
قال اليَّجَاجِيْ في الجمل وابن جني في المنصف2"7 - لاعلى نحوما قاله 
البطليوسي - وأ الشاعر سار في ركب المطولين من العرب ؛ ولاسيما أن إعطاء 
الصوت حقه والوفاء به كان في مناطق القبائل التي يغلب عليها سحنة الحضر كما 
في قبائل أهل الحسجاز » وليس في مناطق البدو الذين يميلون إلى السهولة والسرعة 


هةه”# - 


في النطق ؛ ومن نَم الحذف » نحو تيم وهذيل "2 » وفي هذا تفسيرٌ لتعليق الخليل 
على بيت زهير حيث قوله : ١‏ قال :يأتيك » فترك الياء استخفافًا» 277 . أضف إلى 
ذلك أذ الشاعر عَبْسِي » وعبس أحد بطون قيس » وقيس كانت تسكن المسجاز 279 . 

والقول بأنّ هذا لغةٌهوما قال به أبضًا الأستاذعبد السلام هارون . حيث 
قال : اوهي لَغْةٌ لبعض العرب » يجرون المعتل مجرى السالم في جميع أحواله . 
فاستعملها هنا للضرورة»2"*0 » وإن كنت مازلت أرى أنه لاضرورة فيه على نحو ما 
سبق » ينضاف إليه لله أن ما جاء في الشعر مما عده الدحاة ضرورة » ليس إلا خصائص 
لهجية تسربت إلى اللغة الأدبية المشتركة » التي تغذيها جميع اللهجات » فأصبيحت 
بذلك جزءا منها . وقد قصرت قواعد النحاة عن شمولها » فنسبوها إلى أصحابها 
حيئًا » واكتفوا بالقول بأنّها (لغة قوم ) حيئًا آخر ؛هروبًا من عدم اتساقها مع 
القاعدة ,التي يريدون لها الاطراد » وبعض هذه الاستعمالات قد يكون من لهجة 
الشاعر الخاصة » ولم يستطع التخلص منه . وتحقيق هذه المسألة يحتاج إلى دراسة 
مستويات الشعر نفسه » فأماما قاله الشاعر لينشده في الأسواق العامة » التي كانت 
تَعفّد لهذا الغرض » وليسمعه مستمعون من قبائل متعددة » وما نال شهرة خاصة 
كالمعلقات وغيرها » وما جاء من شعر المختارات كالمفضليات والأصمعيات مثلاً » 
فينبغي أن يقبل بكل مافيه من خمصائص على أنه مل اللغة الأدبية المشتركة )"© . 

وإلى أَنْ تُحَقّق مثل هذه الأمور في ضوء دراسة مستويات الشعر نفسه فإِنّي 
أرى هنا أيضًا - بناء على أن ذلك لغةٌ - أن القول بإثبات الياء إشباعًا لكسرة التاء له 
صلة بالمعنى النْصِّيّ » وهو الدلالة على أذ نبأ إيل بني زياد - وعلى وجه التحديد 
إبل الربيع بن زياد العبسي - قد شاع وانتشر » وهو ما يتناسب مع تطويل الصوت 
وإعطائه حقه . فالبيت من قصيدة دالية » تحدّث فيها الشاعر عن نبأ هذه الإبل » وأنّ 
ما لاقته منه بمثابة ما لاقاه من لله حمل بن بَدْرلله » الذي انفق معه قيس على كون 
نقطة ذات الإصاد نهاية السباق بين داحس والغبراء » فجعل لله حَمَّل لله فتيةً عند 
نهاية السباق لردٌ داحس ؛ ومن ثم فوز الغبراء » وهو ما حدث بالفعل ؛ فهاجت 

0 


قصة حادثة الدرع بين قيس بن زهير والربيع بن زياد » وكلاهما من بني زياد » وهم 
الربيع الكامل » وعمارة بن زياد » وقيس احفباظ » وأنس الفوارس » وجميعهم مسن 
عَبّس » وقد ذاع صيت كلٌمنهم بصفة لزمته على هذا النحو . 

أعود إلى قصة حادثة الدّرع » فأشير إلى أن الربيع بن زياد العبسي قد عدا على 
درع لقيس بن زهير » يقال لها :ذات المواسي » فأخذهاً » ورفض أن يردها » 
فاستاق قيس إبلاً للربيع » بعد أن خَلَى سبيل قيس أُمّالربيع » وأنى بالإبل مكة » 
فباعها من عبد الله بن جدّعان بأدراع وسيوف » فكأنٌ قيس أراد أن يقول للربيع :إذا 
كنت قد أخذت الدرع » ورفضت ردها »فإنٌ نبأ أنحذي إيلك » وييّعها بأدراع 
وسيوف كثيرة قد ذاع واتنشر » ألم يأثيك خبر هذه الإيل » إبل بني زياد وما صنع 
بها؟ ! فحدّف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه29"9 , 

ولاغرابة فى ذلك » فالعزب إذا أخبرت عن الشىء غير معتّمدته ولا معتزمّة 
عليه » أسرعت فيه » ولم تتأن على اللفظ المعبر به عنه »ولا كان قيس متعمداً 
الحديث هنا عن هذا الأمر » فقد أراد أن يلفت نظر المتلقي وخاصة الربيع بن زياد إلى 
أن هذا موضع موعظة » وتئبيه » وإيقاظ » وتحذير لمن تسوّل له نفسه فعل هذا الأمر 
مرةٌ أخرى أضنفت : لالضاات ااا ام » ودلالةٌ على أنه قد 
ملك عليه لفظله وخاطره » وهو مايمكن معهالقول : إِنّه أراد من وراء ذلك أن يفيد 
السامع منه ذهاب الصورة ناطق "أي إعلام المع باحس الدلالي والجمالي 
من وراء إثبات الياء0"" » وهنا يحضرني قول الدكتور أحمد علّم الدين الجندي 5 
«الم يعد مقبولاً الآن أن نخَطَى التراكيب الققبلية اللغوية التي جرت على ألسنة القبائل 
؛ نجرد مخالفتها للغة المشهورة » فكل ما يشيع من وجوه التراكيب يكفي في قبوله 
أن نجد شاهذ) أو ند له تخريجا . إن كان مرجوحًا ؛ ومن الخطأ أن يخَطَئ النحاة 
أصحاب اللغة » ولو كان كلام أهل هذه اللغة خارجا عن القياس»0*" . 


ةاوه - 


(ب) فيما يتصل بإعراب المضاف إلى (بين) : 

أجاز النحاة إضافة الظرف (بين) دون (بينما) إلى المصدر » مستشهدين بقول 
أبي ذؤيب اله ذلي الآني 141" , والذي عرض البطليوسي في تعليقه عليه لغير 
الصحيح نحويًا فيمايتصل بإعراب المضاف إلى (بين) » حيث يقول أبو ذؤيب 1477 : 
( من الكامل) 
1 2 ةالكُماة وَرَوؤفه يَوماأتيح له جريء سَلفَعُ 

دعا عاو ارسي قرز : اووقع في بعض نُسَّح العمل تعائقه » 
بألف وهو خط » والصواب ١‏ تَعََّقّه) » وكذا وقع في شع رأبي ذؤيب ؛ لأنّ (تعانق) 
لايتعدى إلى مفعول ‏ إِنّما يقال : تانق الرجلان » والعائقةٌ » والاععتئاق ء والتُعيّق 
هي المتعمدية » والاعتناق :آخر مراتب الحرب ؛ لأنَّ أول الحرب الترامي بالسهام ثم 
الخ .شم المهالدة بالسيوف ثم الاعتناق » وهو أن يتسخاطف 
الفارسان » فيسقطا إلى الأرض معًا . . . وأراد أبوذؤيب :أن الشجاع لايعصمه من 
الهلاك جراءته وشسجاعته ؛ وأنّ كل مخلوق فالفناء قصاراه وغايته)» 2949 . 

انط نوسن فى كقاي كنا بشنيرزلل روا اسع تراه :(تعانقه) بألف » 
كوه بترو خطأ +والصوانيا مله تارقم .وقد علّل ذلك بردٌ لايخص رواية 
الجر إنّْما بخص اللازم واللدعدي » فأشار إلى أن الفعل (تعائق) لايتتعدى إلى 
مفعول » فيقال :تعانق الرجلان » وأضاف أن المتعدي هو (التَعنّق) من (اعتنق) . 
وفي هذا الصدد أد شير إلى أن ابن منظور قال لله وعائقه معانقة وعناقًا : التزمه 
فأدنى عنقه من عنقه ٠‏ وقيل :المعانقة في المودة والاعتناق في الحرب قال : 
يطعنهم . وماارتَمُوا » حتى إذا اطعنوا ضارب » حتى إذا ماضاربوا اعيَتَقًا 

قد يجوز الافتعال في موضع المفاعلة »فإذا خصّصت بالفعل واحدًا دون 
الآخر لم تقل إلاعانقه في الحالين ؛ قال الأزهري : وقد يجوز الاعتناق في المودة » 
كالتعانق » وكل في كل جائر» 01440 


مءا- 


ولا كان ذلك كذلك » فإِنَّي أشير أيضًا إلى ما أثبته ابن هشام في الردٌ على 
البطليوسي » نقلاً عن ابن عصفور » حيث قال 'لله ونقل ابن عصفور عن ابن السيد 
أنه قال في قول أبي ذؤيب : 
ب كن نلاقة ةالكُماة وَرَوغه يَومَاأنيح له جريِسلْفَع 

إنَّمَن رواه بجر التعائق مُخطىء ؛ لأنّتفاعل لايتعدى ثم رد عليه بأنّه إن 
كان قبل دخول التاء متعديًا إلى اثنين » فإنّه ييقى بعد دخولها متعديًا إلى واحد » نحو 
عاطيْيُه الدراهم وتعاطينا الدراهم » إن كان متعديًا إلى واحد ‏ فإنّهِ يصير قاصر » 
نحوتضارب زيدٌّوعمروء إلاقليلا » نحو جاوزت زيدا وتجاوزته » وعانقته 
وتعانقته » أه . وإنَّْما ذكر ابن السّيد أن تعانق لايتعدى » ولم يذكر أن تفاعل لا 
يكون متعديًا » وأيضمًا فلم يخص الرد برواية الجر » ولامعنى لذلك»*"" ثم قال 
ابن عصفور :«وهذا الذي ذهب إليه باطل - أي البطليوسي - ووجهه عندي أن لا 
تقدر التاء داخلة على (فاعّل) ؛ بل أصل بنفسها » فكذلك ( تعانق ) يكون من هذا 
القبيل ء إلا أن ذلك يكون ما يحفظ ولايقاس عليه» 287 . 

واكتفاءً ما سبق أشير إلى أن كلاً من رواية الجر والرفع صحيحٌ ‏ فالجرٌ على تقدير : 
بين أوقات تعائقه » وبذلك يكون شاهدًا على جواز إضافة الظرف (بين) لا وصل بالألف 
إشباعًا إلى المصدر المفرد . والرَفْع على أنه خبرٌ مبتدأ محذوف .لكن الرَّقْع أعرف على 
تقدير :تعدُّه حاصل" » أو تعيّقه وروغه حاصلان » أو بينا تعنقه الأبطال حاصل معهود » 
ومعتم د مألو ف نيح له يومًا رجل جريءٌ » ويذلك تكون الإضافة إلى الجملة 47" . 
(ج) فيما يتصل بإعراب الكلمات في سياق الجملة وإعراب الجمل وأشباهها : 

عرض البطليوسي لغير الجائز نحويا فيما يتصل بإعراب الكلمات في 
سياق الجملتين » الاسمية والفعلية ؛ وفي سياق أسلوب النداء وأسلوب الشرط ؛ 
وكذلك إعراب الجمل » وأشباهها ؛ وذلك في عشرة مواضع » سأذكر موضعًا 
منها » محيلاً على بقية بقية المواضع 4" . وهذا الموضع عرض فيه البطليوسي لغير الجائز 
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نحويًا فيما يتصل بمحل جملة من الجمل » وكذلك فيما يتصل بإعراب كلمة من 
الكلمات في سياق الجملة الاسمية » وذلك في تعليقه على قول النابغة الذبياني '84" : 
وَقَضْت في هاَصَيِاانًا أسّائلها عت جَوابًاومَا بالريع من أحَد 
الأأوآري لأباسَابَيّنها والنْؤْئ كالحَوْض بالمظلُومّة الجلّد 

فقدبدأتعليقه عليه بقوله :«وقوله :(أسائلها) في موضع تّصب على 
الال » ولك في هذه المال أن تجعلها حالآ من الناء في ( وقفت) » فتكون حالا 
جارية على من هي له » ولك أن تجعلها حالاً من الضمير الذي في (فيها) . فتكون 
حالا جارية على غير مَنْ هي له . وإِنَّما جاز ذلك ؛ لأنّفي (أسائلها) ضميرا راجعًا 
إلى السائل » وضميرا راجعا إلى المسئول » واستتر الضمير مع جريان الخال على غير 
من هي له ؛ لان الفعل يُسنتر فيه ضمير الأجنبي » وغير الأجنبي لقوته في الإضمار . 
ولوصيّرت الجملة حال محضة ء لقلت :إذا كانت الحال من التاء : (وقفت فيها 
أُصيلانًا مسائلها) » وإذا كانت حالاً من ضمير الدارقلت : مسائلها أنا » فأظهرت 
الضمير » ولايجوز أن تكون الجملة في موضع الخال من الضميرين جميعًا على حد 
قولك : لقيته راكبين ؛ لاختلاف العاملين , وكا في ذلك من التناقض» 257 . 

وفي هذا النص يرى البطليوسي أن قول النابغة (أسائلها) جملة في موضع 
النصب على الحال من الناء في (وقفت) » فتكون حالا جارية على من هي له ؛ 
ويجوز أن تكون حالامن الضمير في (فيها) فتكون حالاً جارية على غير من هي له » 
حيث إن الفمير في (فيها) يعود على (دار ميّة) المذكورة في البيت السابق على هذا 
البيت » وهو مطلع القصيدة »الذي يقول فيه َ 
يَادَارَمَيَة بالعَلياء فالسيّد ناكار مينة بالك لحا فسالستد 


وقد علّل ذلك بأن في (أسائلها) ضميرين » أحدهما يرجع إلى السائل » 
والأخريرجع إلى المسئول » واستتر الضمير مع جريان الخال على غير من هي له ؛ 
لأنّ الفعل يسئتر فيه ضمير الأجنبي وغير الأجنبي لقوته في الإضمار : 


الات 


هذا » وقد تعرض البطليوسي لمسألة إظهار الضمير أوعدم إظهاره عندما 
تكون الحال جاريةٌ على مَنْ هي له » فأشار إلى أنه إذا كانت الحال من التاء قلنا : 
(وقفت فيها أصيّلانًا مسائلها) » وإذا كانت حالاًمن ضمير الدار » جارية على غير 
مهي له قلنا : وقفت فيهاأَصَيّْلانًا مُسّائلها أنا » بإظهار الضمير » وهو رأي 
البصريين في هذه المسألة » وهذا ما يتّع أيضًا إذا كان كل من امنب رأو النعت جاريًا 
على غير ماهر له 01410 : 

وبعد ذلك أشار - وهو مانحن بصدده - إلى أنّه من غير الصحيح نحويا أن 
تكون جملة ( أسائلها) حالامن الضميرين في آن واحد ‏ على حد قولنا :لقيته 
راكبين ؛ وذلك لاختلاف العاملين » ولم في ذلك من التناقض » ففي حالة كونها 
جارية على مَنْ هي له يكون العامل فيها الفعل (وقف) » وفي حالة كونها جارية 
على غير مَّنْ هي له يكون العامل فيها ما بمعنى الفعل » أو ما يستنبط منه معنى 
الفعل »وهو الجارٌ والجرور (فيها)59" . 

وبعد هذا النص عرض لحانب آخخر يتصل بغير الجائز نحويا في إعراب كلمة 
(أواري ) في البيت الغاني » فقال : «وقوله : (إلأأواري) فيها وجهان : النصب على 
الاستثناء . والرفع على البدل من موضع (من أحد ) ؛ لأنّ(من ) زائدة » و(أحد) 
مرفوع في المعنى » وإن كان مخفوضًا في اللفظ » وليست ببدل من موضع الجار 
وحده » ولاامن موضع المجرور وحده » ولكنها بدل من موضعهما معا .فروى عن 
الكسائى أنَّه أجاز خض (الأواري) على البدل من لفظ (أحد) » وهذا عند البصريين 
خط ؛ أنه يصير التقدير :ومابالربع من أواري » فتكون (من) زائدة في الواجب » 
و(من) لامٌراد إلافي النفي . ولو أنه (من) التي تدحل على الموجب والمنفي » لجاز 
ذلك . كقولك : ماأخذت من أحد إلازيد درهمًا»9؟" . 

وفي هذا النص يشير البطليوسي إلى أن كلمة (أواري) يجوز فيها وجهان ؛ 
أولهما النصب على الاستثناء المتقطع على لغة أهل الحنجاز ؛ على اعتبارها مسن غير 
جنس الألحدين » فيكون الكلام مُستأنقًا » والتقدير : ولكن الأواري » والخبر على 

اا 


هذا محذوف . والوجه الآمرهو الرفع على البدل من موضع كلمة (أحد) على 
اعتبارها من جنس الأحدين » اتساعًا ومجارًا في المستئنى منه » وجعله مشتملاً على 
المستثنى ؛ والإنباع من كلام تميم في الاستثناء المتقطع » وقد صرح ابن يعيش بأن 
الوجه النصب » وعليه أكثر الناس 249 . وقد علّل كون ( أواري) مرفوعة على 
البدل من موضع ( من أحد ) بأنَّ (من) زائدةٌ » و( أحد) مرفوع في المعنى » وإن كان 
مخفوضا في اللفظ ؛ لأنّه مبتداً مؤسعرٌ » وقوله (بالربع) خبرٌ مقدم » ثم أشار إلى أنّها 
شيك بلالا من موضع الجار وحده » ولامن موضع الجهرور وحده » ولكنها بدل من 
موضعهما معًا ؛ منوها إلى أنّه روي عن الكسائي أنَّه يجيز نحَفْض «(الأواري) على 
البدل من لفظ (أحد) » وهذا غير جائز نحويًا عند البصريين ؛ لأنَّ ذلك يجعل 
التقدير : ومابالربع من أواري » والمراد : مابالربع أحد إلا أواري » على اعتبارها من 
جنس الأحدين اتساعًا . وهنا يحضرني قول الأستاذ محمد محبي الدين عبد 
الحميد 'لله وليس عجيبًا أن تجعل المستثنى من هذا النوع داخملاً في جنس المستثنى 
منه » فقد جرت عادة العرب في كلامهم أن يجعلوا الشيء من جنس غير جنسه 
توسنُعًا » انظ رإلى قول أبي ذؤيب الهذلي : ' 
قَإن تمس في قسبر برهوة ثاويا يسك أصداء القبّور تُصيح 

فقد جعل أصداء القبور أنيسا » وليست في الأصل من جنس الأنيس ...35000 . 

وقد أردف البطليوسي تعليله بعدم جواز خفض (أواري) على البدل من لفظ 
(أحد) أيضا بأنّ (من) ستتصير زائدةً في الواجب » ومن لاتزاد إلافي النفي . وهو 
رأي البصريين ”057 غ بخلاف مايراه الكوفيون ؛ حيث يرون أنّها تُرَاد في النفي 
والإيجاب . والنكرة والمعرفة 59 . 

وبناءً على ما سبق ء فإنّه من الصحيح نحويًا أن تكون (أواري) بالرفع على 
البدل من موضع قوله (من أحد) الواقع فاعلاً للظرف (بالربع)8؟" » وهو ماقال به 
الأعلم الشندمري أيضًا”**2 . وأنّه من غير الصحيح نحويا أن تكون مرفوعة على 
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البدل من موضع (من) وحدها ؛ أومن موضع (أحد) وحدها » والمعنى يؤيد ذلك ؟؛ 
ومن ثم فإن في إشارة البطليوسي هذه مايسهم في ثراء المعنى النَصَيّ » وتحليله على 
الصورة التي أرادها النابغة . 

ولعلّه من المفيد هنا الإشارة إلى أن تعليل البطليوسي لرأيه قي هذا الموضع 
وقرو دز الوافيع على مار الت ليرلا “بل متجدرفي الفكر الإنساني » 
متأصل فيه » وذلك منذ أقدم أثر لغوي وصل إلينا »وأعني بذلك الكتاب لسيبويه » 
فكلما أردنا أن نتحمق في فهم قضية ما أوظاهرة ما » نجد أنفسنا نبحث عمن أصل ما 
أوعن علَّة معينة تعضد رأينا . وهنا أضيف أَنّه ينبغي أن يكون حال المعلّل كّما 
أخبرنا الرَجَاجِي نقلاً عن الخليل الاعتلال بما عنده أنه عله فإن كان قد أصاب 
العلّة » فهذا الذي التمسه » فإن سنح لغيره علَّةٌ كا علّله من النحوهو آَلْيّق مماذكره 
بالمعلول فليأت بها ؛ ومن نّم عدم غَلّى الباب أمام من أراد أن يعثّل » وهذا كلام 
مستقيم » وإنصآف من الخليل- رحمة الله عليه - كما قال الَّجّاجِي*© . 


4 وه 


الخائمة: 

نَا كان لكل عمل حاتم - على الرَّغْم من إيماني بأن البحث بكل مباحثه 
عبارة عن نتائج » توصل إليها الباحث » فجاء مُنْجَرًاً في ثوبه هذا - فإنّي فيما يلي 
ساردٌ لأهم هذه التنائج -على الرَّعْمٍ من طُولها ؛ لأنّهها مرتبطة بأيات معينة - في 
النقاط التالية : 

- لوحظ استخدام البطليوسي التعليل في جل مواضع تنبيهاته على غير الجائز 
صرفيًا ونحويًا » غير تارك الأمر مُرسلاً - بغض النظر عن إصابته في التعليل من عدم 
إصابته - وهو الأمر الذي كان له أبرٌ كبير في التناول ؛ ومن ثم الوصف والتحليل 
من جانب الباحث » وذلك من منطلق إيمان البطليوسي بأنّ التعليل تمثّل ركنًا أساسيا 
من مناهج البحث في العلوم ش 

- كا كانت كلمة (عاد) على مثال (فاعل) معتل العين صفةٌ » فإنَّ جمعها 
(عداةٌ) على مثال (قعل) :ولا يجوز صرفيًا أن تكون (العداة) جمعًا لكلمة (عدو) 
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ودرن ‏ طا ا ارس ميت (10زاعاة) الصنة سبع على 11997 
(فعّال) غالبا » كماب يجمع جاهل على جهّل وجهال . ويجمع على (فَعَلة) كثيراً 
تسق ؛ في جمع فاسق ٠‏ وعلى (نمَكة) في الاعتل العين » نحو قا » في جمع 
فَاعن ؛وعداة في جمع عاد .وقد عل البطليوسي ذلك - أي عدم جواز كون 
(العداة) جممًا لكلمة (عد,ْ) في بيت الخرنق بنت عَقَّان القيسيّة - أن (فعولاً) لا 
يُجْمع »أي لا يكسّر على (فُخَلَة) » وذلك مرجعه في الدرس الصرفي إلى أن الصفة 
في الثلائي الذي ثالثه مدة زائدة » وكانت هذه المدة واوا » نحو : فُعول . فَإنّه يكس 
على (مُعْل) بضم الفاء والعين - غالبًا - وليس على (فُحَلَة) » نحو صبور وصبر» 
وقد يُجْمع على قُعَلاء » نحو ودود » وَوددَاء » وعلى أفعال » نحو عدر وأعداء ." 

- على الَرِغْم من أن الإيجاز يعد سمةٌ مهمة » يتمتع بها الضمير في اللغةء 
وذلك من منطلق أنه بحل محل الظاهر الراجع إليه » فِإنّه في بعض الأحيان قد يوقع 
القول برجوعه إلى مرجع مافي حقل غير الجائز نحويا » وذلك نتيجة عدم تحديد 
المرجع بدقة » وهو الأمر ألذي قد يتنافى مع ما قمّده التّحاة بناء على ما كان بين 
أيديهم من موروث لُغوي » مضاقفًا إلى ذلك منافاته للمعنى النصَيّ ؛ ومن كم 
يتخلخل المعنى » وذلك نحو الخطأ الذي خطّأ فيه البطليوسي ابن سيده بخصوص 
جواز عود الهاء من ( ثويته) على (ثواء) وعلى (حَوْل) في قول الأعشى : 
تقد كان في حول تواء توبته تقضي اتات ويسْأم سّائم 

هذا ريص اكد رذع ادك لوافسعان كلما قران) ردن امرك د ننوة عائد 
من جملة الصفة (ثويته) » وإذا عادت على (ثواء) بقي المبدل منه (الْحَوْل) بدون 
#اتداعلية اسن لجدل (الكر») ؛ومن ثم كان لابدٌ من تقدير ضمي رآخر » تقديره ثواء 
ثويته فيه » وهو الأمر الذي يؤيّده المعنى والصحة النحوية . 

- ا كانت الزيادة مقصودًا بها الزيادة من الناحية النحوية دون الدلالية: 
وذلك من منطلق أن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى » وأدّ (كان) تُزاد حشوًا أو 
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آخراء فقد رأى البطليوسي - وهوما وافقته عليه - أن (كان) زائدة مع اتصال 


الضمير بها في قول الفرزدق : 
فَكَيْفَإدَاممررت بدارَوم وجيسران لنا - كَانُوا- كرام؟ 


وأنّه من غير الجائز نحويًا القول بعدم زيادتها ؛ لأنّ (ظن) تُلْغى عن العمل 
متأخرة مع اتصال الضمير بها أيضا » والفاعل في (كانوا) كالجزء منها بمنزلة الفاعل 
من الفعل ؛ أو أن الأصل : لناهم ؛ ثم وْصل الضمير ب (كان) الزائدة إصلاحًا 
للفظ ؛ لئلايقع الضمير المرفوع المنفصل إلى جانب الفعل » أو أن الضمير توكيل” 
للمستتر في (لنا) على أن (لنا) صفة لجيران ثم وصل لا ذكر ؛ ومن نم كانت 
نادو ااقد علوم من الُضي قبل دخولها وتقويته » حيث إن الدلالة على الماضي 
مفهومة قبل دخولها » أضف إلى ذلك أن زيادتها في هذا المكان دون كونها زائدةٌ 
متأخرة قد أسهم في توافق النظام النحوي مع النّسّْج الشعري : 

- تبين من خلال البحث أن من غير الجائز نحويًا الفصل بين المصدر ومنصوبه 
بأجنبي » أضف إلى ذلك كن المعنى مانعًا من هذا الفصل » وقد بدا هذا الربط بين 
غير الجائز نحويًا والمعنى في تعليق البطليوسي على قول الشّماخ بن ضرار : 
وَعْن وو بترن قضَاءةُ بضساحي ملا أمْرَهُوَْوَ ضَامرْ 

مراك أذ درنزز اح ابعدان) تسكن رمقان) لا ار قرت ني ل 
يفُصل بين المصدر (قضاء) ومنصوبه (أَمْرَه) بالأجنبي (بضاحي) ء بناء على القول 
أنه متعلّق بالوقوف » أضف إلى ذلك أن المعنى التي للبيت في سياق النّص يؤيّده 
ماسبق على نحو ماورد في ثنايا البحث . 

- كا كان من المشهور عند النحاة أن الحرف (كأن) معناه التشبيه » فقد أثبت 
انظ يحضت إية اموي الدنق عر الا يدري نيال عي 
وقعت ٠‏ فهي للتشبيه إذا كان خبرها اسم يمكن التشبيه به » سواء أكان الخبر أرفع من 
اسمها أم أحط منه » وقد يدخلها الظر والحسبان » وذلك إذا كان خبرها فعلاً أو ظرمًا 
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أو جارًا ومجرورً أو صفة من صفات أسمائها » وقد تكون للتحقيق أو للتقريب أو 
للتنبيه أو للإنكار والتعجب » وفيما سبق وافق كلمن الكوفيين والرّجَاجي وابن 
الطراوة البطليوسي وغيرهم من المتأخرين ؛ ومن نّم فلا داعي للتعصب لوجهة النظر 
البصرية القائلة أن (كأنٌ) لايفارقها التشبيه . بناء على الاحتكام إلى الواقع اللغوي . 

- كا كانت مسألة تقديم التمييز على عامله - فعلاً متصرًفًا كان العامل أو 
معنى - مسأل خلافية بين النحاة » فقد أدلى البطليوسي بدلوه فيها على نحو ما سبق 
في تعليقه على قول الْخبّل السعدي : 
تج ريل للفراق حَبِيبّها ١‏ وِمَاكَانَتَفْسابالفراق تطيب 

وراى اهلسري لوس نوين العلا ريدلك اسان ري 
والمازني والمبرد وابن الشجري وبعض الكوفيين ومّنْ قال بقولهم » نحوابن مالك 
وأبي حيان » فهم يجيزون التقديم » وقد أحذت بوجهة نظر الجيزين مخالفًا 
البطليوسي ؛ لأنَّما ورد في الشعر على نحوما ورد في بيت المْخبّل ليس بضرورة 
على خلاف ما يراه البطليوسى . وإنَّما هو من لغة الشعر » أضف إلى ذلك أن حجته 
ورود البيت برؤاية مختلفة ولق لاوما كان نفسي بالفراق تطيب» ؛ ومن 0 فإِن 
تفضيلها أمردعت إليه الخصومة المذهبية من جانب . والمعيارية وتحكيم القياس من 
جانب آخر » فربما تكون الرواية الأخرى لبيت الخبّل قد غيِّرت لدحض وجهة نظر 
من أجازوا تقديم التمييز » وهو الأمر الذي ينبغي معه قبول الروايتين للبيت » 
ولاسيما أن ئمة شواهد أخمرى تؤيّد التقاديم في الكلام الفصيح بالنقل الصحيح ؛ 
قياس على سائر الفضلات المنصوبة بفعل متصرف . 

- تبين من لال السححث أن تادهم الصلة على لوصول غير جائز نحويًا ‏ 

وهذا ما بدا في تعليق البطليوسي على قول كُتّيرعزة : 


لم تَسْمَعي أي عبد في رؤئق الضحّى 2 بَكَاءخَمَامَات له نَهَلِيرُ 


- 


فقد رأى أن الجار والجبرور ١في‏ رونق الفمحى» متعلّق بالفعل اتسمعي» وأنَّه 
من غير الجائز نحويا أن يتعلّق بكلمة «بكاء؛ ؛ لأنَّ ذلك يؤدي إلئ تقديم الصلة على 
الموصول » ولاسيما أن المعنى يؤيّد ذلك » فبيت كُثير على أن رونق الضحى ظرف 
للسماع »وليس للبكاء ذاته . 

- تنبه البطليوسي إلى خطأ أبي علي الفارسي في قوله بأنّ الفعل (سمع) 
يتعدى إلى مفعولين اثنين إن كان ما لايسْمّع » كقولنا تنعت زيذا يفول كذا + 
وكان تنبيه البطليوسي على هذا في تعليقه على قول ذي الرمّة : 
سَمعت الئاس ينتج عون غَيْنًا فَفُلتْلصّيّدح اتتجعي بلالا 

"تفال نف سكين وطن قر زنبع) رياب لكت ار من بات 
أعطيت ؛ ومن تم فهو يتعدى إلى مفعول واحد » وأنّ جملة (يقول) في موضع 
الحال » لافي موضع المفعول الثاني ؛ ولذلك فلاينصب هذا الفعل مفعولين ؛ وقد 
أيّدت رأي البطليوسي وغيره من يرون هذا الرأي » وأنّ جملة (الناس ينتجعون) في 
بيت ذي الرّمّة مبتداً وب رٌعلى حكاية الجملة ؛ ولاسيما أنَّنَصْب الناس على 
المفعولية يجعل الانتجاع مما يسمع ؛ونفا عو بذلك::وينَاء على مااسبق يمك القول إن 
الجملة بعد المفعول في جملة الفعل (سمع) حال , نحو سمعت محمدا يقول » وبعد 
التكرة صفة . نحو قوله تعالى : #سمعنا فتى يذكرهم» ‏ وهو الأمر الذي ينعكس 
على المعنى » فالمعنى مع كون الجملة حالايختلف عن معنى كونها صفة . 

- ًا كان المصدر يعمل عمل فعله المأخوذ منه » سواء أكان فعله لازم أم متعديا 
بنفسه إلى مفعول أو أكثر أم متعديًا بحرف جر » وذلك سواء أكان منوئًا - وهو الأقيس 
والأكثر إعمالا من المعرف بأل - أم مضاف إلى الفاعل أو المفعول - وهو الأكثر إعمالاً 

من المنون - أم معرّكًا بأل » وهو أضعفها ؛ ولذلك فإِن من النحويين من لايجيز إعمال 
المعرّف بالألف واللام » أقول ا كان ذلك كذلك كانت إشارة البطليوسي إلى عدم 
الجواز عند هؤلاء » ورأى أن هذا المصدر يعمل عمل الفعل ؛ » منضمًا بذلك إلى الخليل 
وسيبويه والمبرّد وكثير من المتأخرين » وكان ذلك في تعليقه على قول المرار الأسدي : ا 
0 


لَقَدْعَلمَتْأولى الغفيرة 5 أنّنِي فت فَلم آَل عَنَ الضرب مسْمّعًا 

ودلّل على أن (مسمعًا) منصو ب بالضرب بوجوه رواية أخرى للبيت ) وى 
( كررت فلم أنكل عن الضرب مسمعا) » والتي تؤيّد نصب (مسمع) بالضرب لا 
بالفعل( لحَقّت) ؛لأنّه لو عدَى إليه (كررت) لقال : على مسمع » ويناء على ما سبق 
انتهيت إلى تأييدي جواز إعمال المصدر المعرّف بالألف واللام عمل فعله فيما بعده 
على ضَعْفه ؛ لأنَّالألف واللام بمنزلة التنوين » فعمل وفيه اللف واللام كعمله وفيه 
التنوين » ويؤيّد ذلك المعنى فى بيت المرار الأسدي : 

- ًا كانت مسألة النصب على تَرْعَ الخافض من القضايا الُْختلف فيها بين 
البصريين والكوفيين - حيث إن البصريين يرون أن العامل بعد حذف حرف الجر هو 
الفعل » والكوفيون يرون أن اجرور منصوب لسقوط المنافض دون أن يعمل فيه 
عام ل آخرغير حرف الجر - فقد عرض البطليوسي لتخطئة البصريين للكوفيين . 
مؤيّدا رأي البصريين » معدّلاً لاستحالة وجهة نظر الكوفيين بأنّ بعض الجرورات 
ترتفع إذا سقط الحارٌ » نحو قولنا : ما جاءني من أحد » والذي يتحول إلى مااجاءني 
أحل واف آنا قوط عرف لكر لو انامرج للشب لركدي فى كر ناسقط 
منه حرف الج رأن ينتتصب ٠.‏ وكان هذا في تعليقه على قول النابغة : 
كشت فيهاصَياكنا أسَائلها عَيّت جوابًا وما بالربّع من أحّد 

فققد نص على أن (جوابًا) منصوب على أنه تمييرٌ م حول عن الفاعل » ويعجوز 
أن يكون منصويًا على نزع الخنافض » والتقدير : عت بجواب أو أعيت بجواب 
ومن نّم فالفعل هو الناصب دون حرف الجر - في رأي الباحث أيضًا - وهو الأمر 
الذي يمكن معه القول بأنَّ هذا هوالصحيح نحويًا . 

- تبين أذ ألف (فهْلاء) المكسورة الفاء لاتكون عند البصريين إلا للإلحاق : 
نحو (زيزاء) » فإلحاقها بنحو حملاق وسرداح كالعلباء » وكذلك ألف (قعاآء) 
المضمومة الفاء 2500 م تكون الهمزة للتأنيث عندهم في (قعلاء) 
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المفتوحة الفاء » نحو حمراء وصفراء . وبناء على هذا أشار البطليوسى إلى أن 
(رورا© انس متو من المعموقه نزو كوا ابسو المعدريوان وري 
الكوفيون » محتسجين بقوله تعالى : #وشجرة تخرج من طُورٍ سَينَاء© في قراءة من 
كسر السين » وهو ما دحضه البصريون » وأشار إليه البطليوسي » حيث إن (سيناء) 
لسك عمق لحل أنها للحانيك ووإتمامن أجل كونها ابيا للمكان الس 
بذلك » ويؤيّد ما سبق صرف (زَيَاء) في بيت مزاحم بن الحارث العقيلي في ثنايا 
البحث ؛ومن نّم علاقة ذلك بالمعنى وبناء على ذلك أيضًا إن (قوباء) لاتمنع 
ا 
البصريوت غي جاتر نحويا بخلاف الكوفيين . 

قي أذ شار لقال الأحرودد سر لتر اليج » فيبقَى حرف العلة 
دون حلف ٠‏ ففي سياق تعليق البطليوسي على قول قيس بن زهير العيسي : 
كباتك والأب ا تنْسي بعتب الات لصون بتي زياد 

أشار إلى أن قول أبي القاسم البجَاجو' - بأ ذلك لخة - خط » وبالبحث تبي 
أن هذا ليس بخطأ » وإنّما هو لغْةٌ لبعض العرب ء وأنَّه ليس بضرورة أيضنًا . 

- رأى سيوس أن الفعل ( تعانق) لايتعدى إلى مفعولين إنّما لتعدى 
(اعتنق) » وذلك صدد تعليقه على قول أبي ذؤيب الهذلي : 
بين تَعَنْفهُ الما وروؤفسه يَوماأنيح َلهُجَريءٌ سَلْفَعٌ 

كلاف لوال رق دن أله ليع هو وتلق الانتامي دن تعينويه عازن )لفطلا : 
فهدفه النّص على أذ البيت ورد في بعض نسخ الجمل ب (تَعَانّقَه) مجرورا » وأن 
الصواب (تَعَنه) بالرفع » وقد توصلت إلى أن كلا من رواية الجر والرفع صحيح » 
فا جر على تقدير : بين أوقات تعانقه » وبذلك يكون شاهدًا على جواز إضافة 
الظرف (بين) ا وصل بالألف إشباعًا إلى المصدر المفرد » والرفع على أنه خب لمبتداً 
محذوف .لكن الرفع أعْرَف على تقدير : تعنّقّه حاصل » أو تعتقه وردكه 


-1919- 


حاصلان . أو بينا تعنّقّه الأبطال حاصل معهود » ومعتمد مألوف أنيح له يومًا رجل 
جريء » وبذلك تكون الإضافة إلى الجملة . 

- عرض البطليوسي لغير الجائز نحويا فيما يتصل بإعراب بعض الكلمات في 
سياق الجملتين الاسمية والفعلية » وفي سياق أسلوب النداء » وكذلك إعراب الجمل 
وأشباهها » وذلك في عشرة مواضع » ربط فيها بين غير الجائز والمعنى - على نحو ما 
ممّلت في ثنايا البحث بموضعين اثنين مجتزءًا بهما عن بقية المواضع » مع ملاحظة 
ني استقريت بقسية المواضع - وهو الأمر الذي يسهم في ثراء ووضوح المعنى 
النَصَئْ » وتحليله على الصورة التي أرادها المبدع . 

وبعدٌ » فهذه محاولةٌ أخذت مث وقنًا وجهدا » فما كان فيها من توفيق فمن 
الله وحده » وما كان فيها غير ذلك فمن نفسي » وحسبي أنّي اجتهدت ؛ والله من 
وراء القصد 8 
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المصادروالمراجع 


أوظ - ا مصادر والمراجع العربي 4ه : 
-١‏ القرآن الكريم » برواية حفص عن عاصم . 

- ارتشاف الضرب » لأبي حيّان الأندلسي ات 7/45 ه» » تحقيق الدكتور رجب عثمان محمد ء 
ومراجعة الدكتور رمثضان عبد التواب » مكتبة الخانجي » القاهرة »عط ١48/8٠1١‏ . 

- الإثتقان في علوم القرآن » تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم » دار التراث » القاهرة »د .ت . 

- الأسلوب والأسلوبية «مدخل نظري ودراسة تطبيقية» » للدكتور فتح الله سليمان » الدار الفنية للنشر 
والتوزيع » القاهرة ١19٠0»‏ . 

- الأشباه والنظائر في النحوء للسيوطي » وضع حواشيه غريد الشيخ » دار الكتب العلمية . بيروت ؛ 
لبنان » الطيعة الأولى » 5٠١١‏ م . 

- إصلاح الخلل الواقع في الجمل للزجّاجي . لأبي محمد عبد الله بن محمد ابن السيد البطليوسي » 
تحقيق الدكتور حمزة النشرتي » دار الكتب العلمية » بيروت ؛ لبنان » الطبعة الأولى » 474 ١‏ ه- 
آم. 

- إصلاح المنطق » لابن السكّيت »شرح وتحقيق الأستاذين أحمد محمد شاكر » وعبد السلام هارون ؛ 
دار المعارف » القاهرة » ط؟ ٠‏ 1965م . 

- أصول التفكير النحوي » للدكتور علي أبو المكارم » منشورات الجامعة الليبية »ليبياء ط١‏ 191/7 . 

- الأصول في النحو » لابن السراج » تحقيق الدكتور عبد الحسين الفتلي » مؤسسة الرسالة , بيروت ؛ 
لبنان ١5482٠037.»‏ . 

- الأغاني » لأبي الفرج الأصفهاني » طبعة ساسي » وكذلك الهيئة المصرية العامة للكتاب » القاهرة »د .ت ٠‏ 

- إعراب الجمل وأشباه الجمل » للدكتور فخر الدين قباوة » دار الأوزاعي » بيروت ؛ لبنان »ط 4 13456 . 

- الإعراب ظاهرة جمالية » للدكتور عبد الحميد إبراهيم » مجلة مجمع اللغة العربية » القاهرة ؛ الجزء 
السابع والخمسون » نوقمبر 1946م . 

- الإعراب في شرح الققصائد السبع الجاهليات لأبي بكر بن الأنباري لله دراسة وصفية لله » للدكتور علي 
محمد المدني » مجلة جامعة املك سعود ء المجلد السابع » الآداب (1) » الرياض » السعودية » 416 ١‏ 
ه-191946ام 1 

- الإفصاح في شرح أبيات مشكلة الإعراب » للفارقي لله ت 4817 ه لله » تحقيق سعيد الأفغاني » 
جامعة بنغازي ء ليبياء 191/47 . 
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- ألكني إليها السلام » وألكني إليها بالسلام » للدكتورإبراهيم أنيس » مجلة مجمع اللغة العربية » الجزء 
الثاني والثلاثين » القاهرة ”1417 . 

- الإنصاف فى مسائل الخلاف بين النحويين البصربين والكوفيين » للأتباري ١ت‏ 001 ها » تحقيق . 
محمد محبي الدين عبد الحميد » دار إحياء التراث العربي » القاهرة » ط؟ 55 . 

- أمالي ابن الشجري . لأبِي السعادات بن حمزة الحسني العلوي ات 641 ه» » تحقيق ودراسة الدكتور 
تعدو كد اللاي مكتبة الخانجي »القاهرة » ١997‏ . 

- الأمالي » لأبي علي إسماعيل بن القاسم القالي البغدادي » دار الكتب العلمية » بيروت » لبنان »د .ت 
- إنباه الوواة على أنباء النحاة » لأبي الحسن على بن يوسف . تحقيق محمد أبو الفضل » دار الكتب 
المصرية » القأهرة ١51/1‏ م : 

- الإيضاح العضدي ٠‏ لأبي علي الفارسي » تحقيق الدكتور حسن شاذلي فرهود » دار العلوم للطباعة » 
القاهرة »ل؟  ١988‏ . 

- الإيضاح في علل النحو ء لأبي القاسم الرّجَاجِي » تحقيق الدكتور مازن المبارك » دار النفائس » 
بيروت 850507٠‏ 1ه - 1987م . 

- البارع في اللغة » لأبي علي إسماعيل بن القاسم القالي البغدادي المتوفي” ٠0‏ ه» تحقيق هاشم 
الطعان . مكتية النهضة يبغداد » ودار الحضارة العربية ببيروت » الطبعة الأولى » ١91/8‏ م . 

- البرهان في علوم القرآن » للزركشي » تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم » دار التراث » القاهرة »د .ت . 
- البعد التداولي عند سيبويه » مقبول إدريس ٠‏ مجلة عالم الفكر. العدد الأول » الجلد "7" » الكويت » 
يوليو- سبتميرة ١١15م‏ . 

- بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة » للسيوطي » تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ٠‏ المكتبة 
العصرية , صيدا » بيروت » لبتان  1١519‏ ه- 1998م . 

- بناء الجملة العربية » للدكتور محمد حماسة عبد اللطيف » مكتية الشروق » القاهرة ١98٠. ١»‏ . 
- البناء الصرفي للأسماء والأفعال في العربية ( دراسة وصفية تاريخية» » للدكتور عبد الرحمن أيوب » 
الجلة العربية للعلوم الإنسانية » العدد السابع » الجلد الثاني » جامعة الكويت » ١987‏ . 

- البيان في روائع القرآن » للدكتور تمام حسان » عالم الكتب » القاهرة 1١491"‏ . 

- تاريخ آداب اللغة العربية » لمصطفى صادق الرافعي ٠»‏ القاهرة . الطبعة الثانية » 1915م 1 

- تحصيل عين الذهب من معدن الأدب وجوهر كلام العرب » للأعلم الشنتمري » بأسفل كتاب سيبويه ؛ 
المطبعة الأميرية » القاهرة ١1١5»‏ ه . 

- التراكيب غير الصحيحة نحويا في الكتاب لسيبويه » للدكتور محمود سليمان ياقوت » دار المعرفة 
الجامعية » الإسكندرية » ١986‏ :5 

- التصريح بمضمون التوضيح على ألفية ابن مالك في النحو لابن هشام » للشيخ خالد الأزهري » دراسة 
وتحقيق الدكتور عبد الفتاح بحيري إبراهيم » الزهراء للؤعلام العربي » القاهرة . ط ١191/٠ ١‏ 5 
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- جامع البيان عن تأويل آي القرآن . للطبري » تحقيق محمود محمد شاكر ؛ دار المعارف » القاهرة . 
دالت . 

- الجملة الاعتراضية في التركيب النحوي لله مواضعها وأحكامهالله » للدكتور مدحت محمد السيد 
زيادة » حولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بالقاهرة » جامعة الأزهر ٠‏ العدد الخامس ٠‏ 


عشرء/ا991١‏ 5 
- الجملة في الشعر العربي » للدكتور محمد حماسة عبد اللطيف . مكتبة الخانجى . القاهرة , ط ١‏ 2 
1 . 


- الجمل في النحو » للخليل بن أحمد الفراهيدي » تحقيق الدكتور فشر الدين قباوة » انتشارات 
الاستقلال » طهران » إيران ؛ ومؤسسة الرسالة » بيروت » لينان » الطبعة الأولى » 14٠١‏ ١ه‏ . 

- الجمل في النحو ء لأبي القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الرّجَاجِي . المتوفى 4٠‏ 7ه ء تحقيق الدكتور 
علي توفيق الحمد . مؤسسة الرسالة ‏ بيروت ‏ لبنان . الطبعة الخامسة ١411/‏ ه-19145م . 

- جمهرة اللغة » لابن دريد » مكتبة الثقافة الدينية » القاهرة »د .ت . 

- الجنى الداني في حروف المعاني ٠‏ للمرادي » تحقيق الدكتور فخر الدين قباوة » وآخر, ١9417"‏ . 

- حاشية يس على التصريح »دار إحياء الكتب العربية » القاهرة »د .ت . 

- حروف الزيادة وجواز وقوعها في القرآن الكريم , للدكتور عبد الرحمن تاج . مجلة مجمع اللغة 
العربية » القاهرة » الجزء الثلاثون » نوفمير» ١91/7‏ . 

- حروف المعاني ؛ للزجاجي » تحقيق الدكتور علي توفيق الحمد » بيروت » لبنان ١ 507٠‏ ه- 1545م . 

- خزانة الأذب ٠‏ للبغدادي » تحقيق وشرح عبد السلام محمد هارون » مكتبة الخانجي » القاهرة »ط؟ .1484 . 

- الخصائص لابن جني » تحقيق ممحمد علي النجار » الهيئة المصرية العامة للكتاب » القاهرة ١948/٠‏ : 

- خصائص الأسلوب في الشوقيات » للدكتور محمد الهادي الطرابلسي ؛ منشورات الجامعة 
التونسية 0١م‏ . 

- دلائل الإعجاز ‏ لعبد القاهر الجرجاني » تحقين محمود محمد شاكر » مطبعة المدني »القاهرة .7 1447 . 

-ذيوان الأعشى الكبير » شرح وتعليق الدكتور محمد معنمد حسين ء مؤسسة الرسالة ؛ بيروث . لئان ؛ 
ط954.37١.‏ 

- ديوان حسان بن ثابت » تحقيق الدكتور سيد حنفي » الهيئة المصرية العامة للكتاب » القاهرة »1917/4 . 

- ديوان الخرنق بنت هقان » تحقيق الدكتور حسين نصار » دار الكتب المصرية ؛ القاهرة  ١4594‏ . 

- ديوان ذي الرمّة » تحقيق الدكتور عبد التدوس أبو صالح . مجمع اللغة العربية .دمشق ."191/4-1917/7 . 

- ديوان الشماح بن ضرار » تحقيق الدكتور نعمان محمد أمين طه ‏ دار المعارف » القاهرة . 

- ديوان المفرزدق » دار صادر ؛ بيروت » لبنان عد .ت . 

- ديوان كثير بن عبد الرحمن لله كثير عزلله » تحقيق الدكتور إحسان عباس » بيروت » لبنآن » ١4501‏ . 

- ديوان مزاحم بن الحارث العقيلي » نحقيق كرنكو » مطبعة بريل » لندن » ١91١‏ . 
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- ديوان النابغة الذبياني » تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم » دار المعارف » القاهرة »لا/91١‏ . 

- ديوان الهذليين » تحقيق عبد الستار فرَآج » دار الكتب المصرية » القاهرة ١96٠-1958‏ . 

- رصف الباني » للمالقي ٠‏ تحقيق أحمد محمد الخراط » دمشق » ١4178‏ 5 

- سر صناعة الإعراب » لابن جني ٠‏ قدَّم له الدكتور فتحي حجازي » وحققه أحمد فريد أحمد ‏ المكتبة 
التوفيقية » القاهرة »د .ت . 

- شرح أبيات الجمل » لأبي محمد عبد الله بن السّيد البطليوسي لله ت 71١‏ 0ه لله » دراسة وتحقيق عبد 
الله الناصير » منشورات دار علاء الدين »دمشق . 5٠٠١ 0١‏ . 

- شرح أبيات سيبويه » للسيرافي » تحقيق الدكتور محمد الرّيح هاشم » دار اليل » بيروت . لبنان » 
الطبعة الأولى 1597م . 

- شرم الأشموني على ألفية ابن مالك » تحقيق الدكتور عبد الحميد السيد محمد عبد الحميد ؛ المكتبة 
الأزهرية للتراث » القاهرة »د .ت . 

- شرح التسهيل ٠»‏ لابن مالك لله ت 71/7 هلله » تحقيق محمد عبد القادر عطا » وطارق فتحي السيد ‏ 
دار الكتب العلمية » بيروت » لبنان .ع١ 7٠١١٠‏ . 

- شرح جمل الزجاجي ٠‏ لابن عصفور ‏ قدم له فواز السعار » إشراف الدكتور إميل يعقوب . دار الكتب 
العلمية . بيروت » لبنان » الطبعة الأولى ١4١14.»‏ هت -19948م . 

- شرح ديوان الحماسة لأبي تام » تأليف أبي علي أحمد ين الحسن المرزوقي لله ت 47١‏ هلله »علق عليه 
وكتب حواشيه غريد الشيخ » ووضع فهارسه إبراهيم شمس الديين » دار الكتب العلمية » بيروت » 
لبنان » الطبعة الأولى ١ 575٠‏ ه - "1١٠1م‏ : 

- شرح الرضي على الكافية ؛ تصحيح وتعليق يوسف حسن عمر » منشورات جامعة قاريونس » 
بنغازي .ليبيا .1995237 . 

- شرح شافية ابن الحاجب ء لأبي الفضائل الاسترباذي لله ت ,/١5‏ ه الله » تحقيق الدكتور عبد اللقصود 
محمد عبد المقصود . مكتبة الثقافة الدينية » القاهرة .عط 5٠١52 ١‏ . 

- شفاء العليل في إيضاح التسهيل » للسلسيلي » تحقيق الدكتور الشريف عبد الله الحسيني » مكة ؛ 
السعودية  ١1985‏ . 

- شرح عمدة الحافظ وعدة اللافظ » لابن مالك » تحقيق الدكتور عدنان الدوري » مطبعة العاني » 
يغداد »ل/الا9١‏ . 

- شرح كتاب سيبويه ؛ للسيرافي » الجزء الثاني » تحقيق الدكتور رمضان عبد التواب » الهيئة المصري 
العامة للكتاب . ١5994٠‏ . والجزء الثالث تحقيق الدكتور فهمى أبو الفضل ٠.‏ دار الكتب المصرية » الطبعة 
الأولى » ١م‏ ء والجزء الرابع تحقيق الدكتور محمد هاشم عبد الدايم » دار الكتب المصرية 1994.٠‏ 
م » والجزء الخامس تحقيق الدكتور محمد عوني عبد الرءورف »دار الكتب المصرية 06ل مءوالجزء 
السادس تحقيق الدكتور محمد عوني عبد الرءوف . دار الكتب المصرية »4 537 ١ه-‏ ١١٠7م‏ . 
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- شرح كعب بن زهير بن أبي سلمى «بانت سعاد؛ ‏ لابن هشام » نشرة الدكتور محمود أبوناجي : 
مؤسسة علوم القرآن » دمشق - بيروت 5٠ 5٠‏ ١ه.‏ 1984 . 

- شرح المفصل ٠‏ لابن يعيش » تحقيق وضبط أحمد السيد سيد أحمد ٠‏ وإسماعيل عبد الجواد » المكتبة 
التوفيقية » القاهرة »د .ت . 

- الشعر والشعراء » لابن قتيبة » دار صادر ء بيروت » لبئان »د .ت . 

- المحاح « تاج اللغة وصحاح العربية » » للجوهري » تحقيق أحمد عبد الغفور عطار » دار العلم 
للملايين » بيروت ٠‏ لبنان » الطبعة الرابعة» /401 ١‏ ه- 1981م . 

- ضرائر الشعر » لابن عصغور ء تحقيق السيد إبراهيم محمد » دار الأندلس » بيروت لبنان »د .ت . 

- ظاهرة الزيادة في الدراسات النحوية »للدكتور فتحي ثابت علم الدين » رسالة ماجستير غير منشور 2١‏ 
بكلية دار العلوم » جامعة القاهرة  ١9848‏ . 

- الظرف #اخصائصه » وتوظيفه النحوي؛ ؛ للدكتور المنولي على الأشرم » مكتية جزيرة الورد » 
المنصورة » مصرءد.ت . 

- العربية والوظائف النحوية #دراسة في اتساع النظام والأساليب؟ » للدكتور ممدوح الرمالي » دار 
المعرفة الجامعية » الإسكندرية ١445٠60 ١.»‏ . 

- العقد الفريد ٠‏ لابن عبد ربه » تقديم خليل شرف الدين » دار ومكتبة الهلال » بيروت ؛ لبنان » الطبعة 
الأخيرة » 1999م . 

- العلامة الإعرابية بين القديم والحديث » للدكتور محمد حماسه عبد اللطيف » نش جامعة الكويت »19817 . 

- العلامة في النحو العربي » للدكتور ممحمود سليمان ياقوت ٠‏ دار المعرفة الجامعية »الإسكندرية 1185٠‏ . 

-علم اللغة التّصي بين النظرية والتطبيق » للدكتور صبحي الققي دار قباء للنشر والتوزيع » القاهرة 1٠٠١:‏ . 

- العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده » لابن رشيق القيرواني » قدم له وشرحه الدكتور صلاح الدين 
الهواري » والأستاذة هدى عودة » دار ومكتبة الهلال » بيروت . لبنان » الطبعة الأولى 2 ١1145‏ م - 
515١اها.‏ 

- فلسفة الضمير » لعلي النجدي ناصف ». مجلة مجمع اللغة العربية » الجزء العشرون » القاهرة  ١175‏ 

- في التركيب اللغوي لله تراكيب بين القبول والرفض لله » للدكتور أحمد علم الدين الخندي » مجلة 
مجمع اللغة العربية ؛ القاهرة » الجزء الحادي والسبعون » نوفمبر 1995م . 

- في أدلة النحو ء للدكتورة عفاف حسانين » القاهرة » الطبعة الأولى »/ا191 . 

- القضايا التركيبية في شعر الأعشى الكبير وعلاقتها بالدلالة في ضوء الدرس اللغوي الحديث ؛ للدكتور 
فايز صبحي تركي » رسالة دكتوراه غير منشورة ٠‏ بكلية دار العلوم » جامعة القاهرة » ٠١١1"‏ : 

- قضايا التقدير النحوي بين القدماء والحدثين » للدكتور محمود سليمان ياقوت ؛ دار المعارف » القاهرة » 1146 . 

- القول في الباء التي تُزاد في فصيح الكلام » للدكتور عبد الرحمن تاج » مجلة مجمع اللغة العربية » 
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القاهرة » الجزء الحادي والثلاثين » ١917‏ . 

- الكامل فى اللغة والأدب »٠‏ للمبرد » عارض أصوله وعلق عليه محمد أبو الفضل إبراهيم » دار الفكر 
العربى ؛ القاهرة ‏ ط8 ١411/8‏ ه- 1491م . 

- الكتاب » لسيبويه » تحقيق عبد السلام هارون »دار الكاتب العربي ١938  ةرهاقلا ٠‏ . 

- كتاب الحماسة البصرية ‏ للعلآمة صدر الدين علي بن أبِي الفرج بن الحسن البصري” المنوفى 507 هاء 
تحقيق وشرح ودراسة الدكتور عادل سليمان جمال . مكتبة الخانجي » القاهرة » الطبعة الأولى » ١ 17١‏ 
ه- كم : 

- كتاب النقائض «نقائض جرير والفرزدق؟ لأبي عبيدة معمر بن المثنى التيمي البصري «المتوفى سنة ١4‏ 1 ها , 
باعتداء المستشرق الإثكليزي بيفان ؛ طبع في مديئة ليدن بمطبعة بريل 1101 م » نشر دار صادر. 
بيروت » لبتان »د .ت . 

- الكشاف عن حقائق التنزيل » للزمخشري » رتبه وصححه محمد عبد السلام شاهين » دار الكتب 
العلمية » بيروت » لبنان » ط”7 , 574 ١ه‏ - 07١1م‏ . 

- كشف الظنئون عن أسامي الكتب والفنون » الحاجي تحليفة » دار الفكر » بيروت » لبنان »1599م . 

- لسان العرب »ء لابن منظور » تحقيق الأستاذ عبد الله الكبير وآخرين » دار المعارف »ء القاهرة عد .ت . 

- لغة الشاعر » للأستاذ عزيز أباظة . مجلة مجمع اللغة العربية . القاهرة » الجزء الخامس والعشرون » 
نوفمبر» 1959م . 

- لغة الشعر «دراسة في الضرورة الشعرية» » للدكتور محمد حماسة عبد اللطيف .» دار الشروق ٠‏ 
القاهرة ١9957‏ . 

- اللامات » للزجاجي ت 7ه » تحقيق الدكتور مازن المبارك » دار الفكر » دمشق »ط3 » ١988‏ . 

- اللغة العربية والححداثة » للدكتور تمام حسان ن مجلة فصول . الجلد الرابع ٠‏ العدد الشالث » الهيئة 
المصرية العامة للكتاب » القاهرة ١9/8154»‏ . 

- اللغة وبناء الشعر » للدكتور محمد حماسة . المكتب الفني للتجهيزات والطباعة ١997٠١»‏ . 

- اللهمجات العربية في التراث » القسم الثاني لله النظام النحوي لله ؛ الدار العربية للكتاب » بيروت » 
لبنان » 1١9/37"‏ 

- ما النافية ودراستها في القرآن الكريم » للدكتور علي حسن علوان ؛ مسجلة كلية اللغة العربية » المنوفية » 
العدد التاسع ١945.٠‏ . 

- الحمتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات ٠»‏ لابن جني » تحقيق محمد عبد القادر عطا ء دار الكتب 
العلمية » بيروت ؛ لينان » الطبعة الأولى » 415 ١ه‏ 1194م ٍ 

- مرجع الضمير في القرآن الكريم لله مواضعه وأحكامه وأثره في المعنى والأسلوب . للدكتور محمد 
حسنين صبره » دار الهاني » سبرا الخيمة » القاهرة ١995‏ . 

- مرجع الضمير وأثره في اختلاف القراءات القرآنية » للدكتور ال محيي الدين » مجلة كلية اللغة 
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العربية بالأزهر » بإيتاى البارود » 7٠٠١‏ . 

- اأزهر في علوم اللغة وأنواعها . للسيوطي » شرح وتحقيق محمد جاد المولى وآخريّن » المكشبة 
العصرية » بيروت » لبنان 1*8 ١‏ ه- 1941م 1 

- المستوى اللغوي للفصحى واللهجات والنثر والشعر » للدكتور محمد عيد » عالم الكتب » القاهرة » 
4 . 

- معاني الحروف . للرماني » تحقيق الدكتور عبد الفتاح شلبي ٠دار‏ نهضة مصر » القاهرة »د .٠ت‏ . 

- معاني القرآن » للفرّاء » الجزء الأول تحقيق أحمد نجاتى ومحمد على النجار والثانى تحقيق محمد على 
اعجار ؤذال السيرو يبرو لكان ا 7 * ْ ١ ١‏ 

- معاني القرآن للكسائي » أعاد بناءه وقدم له الدكتور شحاتة عيسى » دار قباء » القاهرة ١948/٠‏ . 

- معاني القرآن وإعرابه » للزجاج » شرح وتحقيق الدكتور عبد الجليل عبده شلبي ٠‏ عالم الكتب » 
يروت ءلبئان 1948201١.‏ . 

- معجم الشعراء » للمرزياني ‏ المتوفى سنة 785 ه) » صحّحه وعلق عليه الأستاذ الدكتورف . 
كرنكو » دار الجيل » بيروت » لبنان » الطبعة الأولى ؛ 41١‏ 1ه - 1991م . 

- مغني اللبيب » لابن هشام الأنصاري » تحقيق محمد محبي الدين عبد الحميد ؛ دار الشام للتراث » 
بيروت ٠‏ لبنان »د .عت . 

- المقتضب » للميرد » تحقيق محمد عبد الخالق عضيمة » عالم الكتب »بيروت ٠)دا.ت‏ . 

- الممتع في التصريف .ء لابن عصغور ء تحقيق الدكتور فخر الدين قباوة » دار الآفاق الجديدة »بيروت » 
لبنان » طعٌ 1م : 

- من أسرار اللغة » للدكتور إبراهيم أنيس » الأنجلو المصرية » القاهرة » الطبعة السادسة 191/8٠‏ م . 

- من أشكال الربط في القرآن الكريم لله تضافر العناصر الإشارية والعناصر الإحالية في تماسك النص لله » 
ضمن كتاب دراسات لغوية تطبيقية في العلاقة بين البنية والدلالة » للدكتور سعيد حسن بحيرى » 
مكتبة زهراء الشرق » القاهرة »د .ت . 

- المنصف » لابن جني » تحقيق محمد عبد القادر عطا » دار الكتب العلمية » بيروت نط١ ١94494‏ : 

- ننائج التتحصيل في شرح كتاب التسهيل » لمحمد بن محمد بن أبي بكر المرابط الدلائي » مع دراسة 
شخصية مؤلفه » تحقيق الدكتور مصطفى الصادق العربي » نش الكتاب والتوزيع والإعلان والمطابع » 
بنغازي » ليبيا»)د .ت . 

- نحو أجرومية للنص الشعري » للدكتور سعد مصلوح » مجلة فصول , الجلد العاشر » العددان الأول 
والثاني » يوليو» أغسطس ١99١»‏ . 

- النحو العربي والدرس الحديث ٠‏ للدكتور عبده الراجحي » دار النهضة العربية ‏ بيروت ١91/9 ٠‏ . 

- الدحو والدلالة "مدخل لدراسة المعنى النحوي الدلالي» ‏ للدكتور محمد حماسة » القاهرة .ط١ ١141.‏ . 
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- نسيج النص «بحث فيما يكون الملفوظ به نصاء . للأزهر اناد » المركز الثقافي العربي » الدار البيضاء » 
ا مغرب .ظ1. ١4997‏ . 

- النص والخطاب والإجراء ٠‏ لروبرت دي بوجراند » ترجمة الدكتور تام حسان ٠»‏ عالم الكتب . 
القاهرة ١988 01١.»‏ . 

- نظرية اللغة في النقد العربي . للدكتور عبد الحكيم راضي » مكثبة الخانجي » القاهرة » ١98٠‏ . 

- همع الهوامع » للسيوطي » تحقيق الدكتور عبد الحميد هنداوي ٠»‏ المكتبة التوفيقية » القاهرة »د .ت . 

- وفيات الأعيّان » لأبي العباس بن خلكان » حقق أصوله وكتب هوامشه الدكتور يوسف على الطويل 
والدكتورة مريم قاسم طويل ٠‏ منشورات دار الكتب العلمية » بيروت . لبنان الطبعة الأولى ١1١19‏ ه 
-1998م . 


ثانيًا- المراجع الأجنبية : 
80 
. 1964 , ذ.ذ. نا ةتقتتلت 0 [101121101318كنة ا مأ ماع00 انز وق - 
. قصأطط11.10 .]1 
. 1964 مق0تائقع 15]6ا] ,لإعكتناد لماع 00م مذ , 5عتادأداعوملا لأمنعمع0- 


-558- 


الهوامش 


)١(‏ تجدر الإشارة إلى أن البطليوسي قد وضع كتابًاآخر على كتاب الجمل لأبي القاسم عبد الرحمن بن 
إسحاق الرَّجَّاجي » المتوفى سنة 6 1ه » وهو «إصلاح اللخلل الواقع في كتاب الجمل » وقد بلغت 
شروح ؛ جمل الرّجَاجِي وأبياته تسعة وحمسين شرحًا ء وقد ذكرٌ كتاب شرح أبيات الجمل 
للبطليوسي في مؤلفات القدماء تحت اسم آخرأيفًا بجانب هذا الاسم وهو الخُلل في شرح أبيات 
الجمل» » فهما اسمان لكتاب واحد . يُنُظر : وفيات الأعيان 7/ 048 ١4ء‏ وكشف الظنون /١‏ 
47 - 1/5 ومقدمة الجمل في النحو للزجاجي ص 79 - 77 للمحقق » وشرح أبيات الجمل 
للبطليوسي »ع ص78 - !*١‏ حيث مقدمة الحقّق أيضًا . 

(1) يُنُظر :وفيات الأعيان ؟/ 43١-74‏ » وإنباه الرواة ؟ / ١51"‏ » وبغية الوعاة ؟/ 580 --00 » وشرح 
أبيات الجمل للبطليوسي ص ؛ - 1١4‏ » حيث عرض الحقق لاسمه ومولده ونشأته ووفاته وشيونخه - 
ومنهم أبن سيده صاحب النصص - وتلاميذه ومؤلّفاته اللغوية - ومنها الاقتضاب في شرح أدب 
الكتاب وإصلاح الخلل الواقع في كتاب الجمل وكتاب المسائل والأجوية - والأدبية والدينية 
والفلسفية » وكذلك عَرْضه لكتابه موضع هذا البحث وموضع التحقيق » وهوالأمر الذي أغتى عن 
إعادة الحديث هنا . 

(1) يُنْظر :شرح شافية ابن الحاجب لأبي الفضائل /١‏ 571-504 » وهمع الهوامع 711-171 . 

(4) هذان البيتان من شعر رثت به زوجها بشر بْن عمرو بن مَرَئد » ومن قُتل معه من بنيه وقومه . ينطر : 
ديوان ا خرنق بنت بدر بن هفات ص 14 ؛ وشرح أبيات الجمل للبطليوسي ص 5 ؛ وكذلك هامش 
١‏ للمحقق ء والبينان بالكتاب 757.١8٠ /١‏ 7188:6144 والمحتسب 1/ 147 والأمالي لأبي 
على القالي 1548/7 » وأمالي ابن الشجري ٠١7/١‏ » والإنصاف 18/7١‏ ؛ونصزانة الأدب 
01/9" ء ومعنى لايبِعَدَن : لايهلكن » وهودعاء حرج بلفظ النهي » ون كان ليس بنهي » كما 
يرع العا يلفط لحرا رأ ايت وام إنا قات : اللهم اغفر لزيد » وذلك على الرَعُم من 
نهم قد ماتوا ؛ وعلة ذلك أن العرب قد جرت على عادتها باستعمال هذه اللفظة (البَحَد) في 
الدعاء للميّت » استعظامًا للرجل الجليل » ؛ أوإرادة بقاء ذكْره » وسم العداة :أي أنْهم كانوافي 
حياتهم سما لأعدائهم » والجرز : الإيل » وآفة الرز أي هم كانو ينحروتها لأضيافهم ‏ وال 
جمع إزار . يِنْظر :شرح أبيات الجمل للبطليوسي ص ” -4 . والجدير بالذكر أن الشاعر نصب 
#النازلين والطيّين؛ على المدح » ويّروي بعضهم 'والنازلون والطَّيبون» » أي برفعهما من منطلق أن 
الرفع أحسن وأكشر في كل شيء كان تعظيما ؛ لأنك إذا أثتيت على قوم فإنّما تقول :هم كذاء 
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ويروى بتَمَنْبٍ إحداهما ورفع الآخمر . والرفع على هم » والنصب على أعني » وذلك أذهب في 
معنى الثناء » فكلّما اختلفت الجمل كان الكلام أفانين وضرويًا » فكان أبلغ منه إذا ألزم شرحًا 
واحدا . يُنْظِر : الممل في النحو ء للخليل بن أحمد الفراهيدي »ص 5١‏ - 15 والجمل في 
النحوللرّجَاجي ص ٠» ١٠١‏ وشرح كتاب سيبويه للسيرافي 7/ 57 ١151031 415- ١‏ » وشرح أبيات 
سيبويه للسيرافيى ص /ا؟ -78 ١‏ والحتسب ؟1/ 147 . 

(0) شرح أبيات الجمل للبطليوسي .ص ١١‏ . 

. 78 وشرح أبيات سيبويه للسيرافي ص‎ » 1١1 / 5 يُنُظر :شرح كتاب سيبويه للسيرافي‎ )١( 

(0) شرح الشافية , لأبي الفضائل ٠ 5١ /١‏ وينظر : أمالي ابن الشجري 475/١‏ . 

(8) ينْظر :شرح الشافية » لأبي الفضائل 50١ /١‏ . 

(9) همع الهوامع /١‏ "751 

١ سورة البقرة » الآية 6 ؟‎ )١1١( 

-177/١ ومغني اللبيب ؟/ 544 - 148 » وهمع الهومع‎ ٠ ١١6 /7 ينظر : أمالي ابن الشجري‎ )١١( 


5 . 
)1١(‏ يُنُظر في كل ذلك : همع الهوامع 771/١‏ » ومرجع الضمير وأثره في اختلاف القراءات القرآنية » 
ص 16لا - /٠١‏ 


, 050/12141015986 /١ وأمالي ابن الشجري‎ » 577" /١ همع الهوامع‎ )١1( 

. ١164:01١1 ينْظر : السابق »نفسه  وأمالي ابن الشجري‎ )١5( 

)١6(‏ فلسفة الفمير »ص 77 » 5 ؟ ومابعدهما » ويَنْظر : الكتاب ؟7/ 7707-1761 » والإتقان في علوم 
القرآن ؟/ 78١‏ » والعلامة في النحو العربي »ص ٠”‏ - 777 » وقضايا التقدير النحوي »ص 784 
- 5640 ء والقضايا التركيبية في شعر الأعشى الكبير وعلاقتها بالدلالة ص 18١ - ١68‏ » ومرجع 
الضمير في القرآن الكريم ءص 4 ومابعدها . 

.90- 8١ يُنْظر : مغني اللبيب 448/9 -507 ء ومن أشكال الربط في القرآن الكريم »ص‎ )١( 
. 55 والإعراب في شرح القصائد السبع الجاهليات ص‎ 

(10) البيت من الطويل ؛ للأعشى في ديوانه 7/١117‏ . والملاحظ أنه ترخّص في فتحة الفعل (يسأم) 
وجاء مكانها بالفممة ؛ لأن حقه النصب . ينُظرفي هذا : الجمل في الدحو للخليل ص 47 ١‏ - 
١ 4‏ ء والكتاب 4577/١‏ » والمقتضب 77/-173/150378717//١‏ »وشرح التسهيل 174/١‏ , 
3/7 .» وارتشاف الضرب 4/ 1957171477 » والإفصاح في شرح أبيات مشكلة الإعراب 
ص 7741-7560 » وخصائص الأسلوب في الشوقيات ص 175 » والقضايا التركيبية في شعر 
الأعشى الكبير وعلاقتها بالدلالة 27" 785 . ١‏ 
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(14) شرح أبيات الجمل »ص ١5‏ » وينظر : الجمل في النحو للرّجَاجِي ص "7 ش 

(19) يُنُظرمقدمة دراسة شرح أبيات الجمل للبطليوسي ص 78- "١‏ » حيث ذكر الحقق إحصاءً 
بشراح الجمل للزجاجي . 

. ٠5 سورة إبراهيم » الآية‎ )1١( 

)1١1(‏ يُنْظر : الإتقان في علوم القرآن ؟/ 584 » وهمع الهوامع /١‏ ”177 » ومرجع الضمير في القرآن 
الكريم .ص 55 . 

(79) يُنْظر :نسيج النص ص ١1/١١15140171116‏ ءولغة الشعر #دراسة في الفسرورة الشعرية 
ص 175 ومابعدها » ومن أشكال الربط في القرآن الكريم ص 88 - 4١‏ . وعلم اللغة النصي 
١ /١‏ » والقضايا التركيبية في شعر الأعشى ص ١ ١56‏ 

(؟) الكتاب 178/١‏ ء ويُقصد بكلمة (الوصل) جملة الصلة » وقوله : لأنه في موضع ما يكون من 
الاسم «يعني أن الصفة والموصوف كالشيء الواحد . فالصفة بعض الموصوف . 

(4؟) يُنْظر :ديوان الأعشى ص ١75‏ » حيث شرح الدكتور محمد محمد حسين » وشرح أبيات الجمل 
للبطليوسي ص8١‏ . 

(0؟) ينْظر :نحو أجرومية للنص الشعري ».ص5 16١ء‏ تقلأعن : 
عع 10 لموأأعنلممام1 " , عواووعءط تاعتانا عصمعةأه1]7 لمة لممودوعظ عل متللة غرءطم]] 

5 3. م , علوملا بناع[1 , ممسودمآ "5ع نأداداع هذا 

(11) ينْظر : دلائل الإعجازء ص 946 . 

00؟) يُنْظر : الكتاب ٠5٠ /١‏ 017/17 » والمقتضب 4/ ٠١"‏ » وشرح كتاب سيبويه للسيرافي 7/ 4 0 
- هه" ء 5 / /اء والمنصائص ٠ 784/١‏ والأصول في النحو 7/ 768 - 776 » وشرح المفصل 
/ 756 1807» وظاهرة الزيادة في الدراسات النحوية ص 45 -8؛ » والقول في الباء التي 
تزاد في فصيح الكلام ص "١‏ » وقضايا التقدير النحوي ص /ا/ا؟ - 1917 » والقضايا التركيبية في 
شعر الأعشى ص 71-17 . 

(1) يُنْظر : البرهان في علوم القرآن 1/ 17/7 1/8 » وجامع البيان عن تأويل آى القرآن /١‏ ؟ 4١‏ » 
6 وظاهرة الزيادة في الدراسات النحوية ص 1١١‏ ومابعدها : 

(14) يننْظر : النحوالعربي والدرس الحديث ص ١815-١037‏ » و اللغة ويناء الشعر ».ص 48 -14 » 
55 » حيث الفصل الثاني الذي عقده أستاذي الدكتور محمد حماسة » والمعنون بالتحليل النصي 
للقصيدة «قصائد قلعة 7 . 

(0) يُنْظر : حروف الزيادة وجوازوقوعها في القرآن الكريم ص 11 » والقضايا التركيبية في شعر 
الأعشى ص 55 ٠‏ ولمزيد من الاطلاع يُنْظر أيضًا : الخنصائص 7/ 584 » وسر صناعة الإعراب 
/10 0 »وشرح المفصّل /٠‏ 5" ومابعدها »وأصول التفكير النحوي ص "١:5‏ - 
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.» والعلامة الإعرابية في الجملة بين القديم والحديث ص 27 '؟ ومابعدها » وظاهرة الزيادة في 
الدراسات النحوية ص 55 -58 . 

(30) ينُظرفي ذلك :الكتاب 1617/77/١‏ . والنصائص 717/١‏ » والأصول في النحو 
58/5 ؟ » وشرم المفصل "7/ 710 » وارتشاف الضرب 15١١/0‏ . 

(0) شرح كتاب سيبويه /١‏ 706-105 . 

(") البيت في ديوان الفرزدق 7/ ٠ 79١‏ وروايته : فكيف إذا رأيت ديار قومي » وهومن قصيدة يمدح 
فيها سليمان بن عبد الملك بْنّ مروان » ويهجو جرير بن المتطفى ٠‏ وقيل إنّها في هشام بن عبد 
املك وهجائه جريرا ويني كُلِيب ٠‏ يُنْظر : كتاب النقائض «نقائض جرير والفرزدق" لأبي عبيدة 
محمرين المثتى ٠١١5/7‏ . 

(74) شرح أبيات الجمل ص ١؛‏ . والمقصود بالكتاب الأول كثابه لإصلاح الخلل الواقع في شرح 
الجمل؛ . وينظر : الجمل في النحو للرَّجَاجِي ص 44 . 

1 . ١67/79 الكتاب‎ )””0( 

(3) يكنظر : الملقتضب 1١17/4‏ »ء والهامش بالصفحة نفسها للمحقق » وشرح المفعمل 7/ 81415 - 
6" وشرح عمدة الحافظ وعدة اللافظ /١‏ 744-1758 . 

(10”) الكتاب ١1١196 1148/١‏ ء وينْظر :شرح كتاب سيبويه للسيرافي 711/17 *7/ 4-77 
وشرح التسهيل » لابن مالك /١‏ 747 » وشرح الأشموني ؟/ 008 -ل/اة . 

0 الجمل في النحوءص ١78-1١15‏ . 

(99) إصلاح الخلل الواقع في الجمل ص "؛ ١ 45 - ١‏ » وينظر : النصائص 7١7/١‏ حيث قال :إن 
«الحروف تراد لضرب من الاتساع ٠‏ فإذا كانت للانُّساع كان آخر الكلام أولى بها من أوله » ألاتراك 
لاتزيد (كان) مبتداً » وَإِنّما تزيدها حشوا أ وآخر)» » وينظر أيضًا : التصريح بمضمون التوضيح 
1/١‏ »حيث ذكر الشيخ خالد الأزهري رأي الفارسي وابن جني في الاحتجاج للخليل ش 
وسيبويه » وينظرأيغمًا :شرح جمل الرّجَاجِي لابن عصفور /١‏ /1"91- 401 . 

(0) التصريح بمضمون التوضيح 117/١‏ » وينظر المصدر نفسه /١‏ 357-5717 » وشرح التسهيل 
"47/١‏ » وشرح ألكافية 4/ ١475‏ » ومغني اللبيب 7817/١‏ » وخزانة الأدب 4/ 754-5١1‏ . 

. 5١9/4 خخعزانة الأدب‎ )8١( 

(87) شرح التسهيل 47/١‏ . 

(41) التصريح بمضمون التوضيح /١‏ 170 » وعائجون يعني عاطفين ‏ ولَعَنَا في معنى لعلّنًا: 
والعرصات واحدها عرصة . وكل متّسع حوله ربُوليس فيه بناء يقال له عَرْصَّة . يُنْظر : كناب 
النقائض «نقائض جرير والفرزدق؟ 4/37 ٠٠١‏ » ونصٌالمرادي في شرحه على التسهيل ص 
6". وهو رسالة دكتوراة ء تحقيق الدكتور أحمد محمد عبد الله » بكلية اللغة العربية » بيجامعة ' 
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الأزهر » القاهرة . يُنْظر : هامش 87 /١‏ 578 من التصريح بمضمون التوضيح » للمحقق 
الدكتور عبد الفتاح بحيري . 

(14) ظاهرة الزيادة في الدراسات النحوية ص ١18‏ . 

(40) يُنْظر : السابق نفسه » والقضايا التركيبية في شعر الأعشى الكبير »ص 147٠741‏ . 

(4) كتاب النقائض «نقائتض جرير والفرزدق»؟ / ٠١١5‏ . 

(50) يُنّْر : اللغة العربية والحداثة » للدكتور تمام حسّان ص ١85٠‏ . 

(18) قضايا التقدير النحوي ص "١7‏ . 

(19) يُنْظر :!- التراكيب غير الصصحيحة نحويًا في الكتاب لسيبويه ص ١77‏ . 

. 12 - 2.11 , لسصمءة أقممغق سم ]قمةه م امناءعنل0مامآ مخ : اعو8-8 

(60) يُنْظر : النص والخطاب والإجراء .ص 74 . 

(01) يُنْظر ؛ الخنصائص /١‏ 189-701 78 » والبيان في روائع القرآن ص ١75‏ ء وبناء الجملة 
العربية ص ٠١‏ ء والجملة الاعتراضية في التركيب النحوي ص ١18‏ وما بعدها » والقضايا 
التركيبية في شعر الأعشى ص 717-174 . 

(01) يُنْظر : الكتاب /١‏ 114 7/ 17/4؟ على سبيل المثال » وضرائر الشعر » لابن عصفور ص ١97‏ 
ومابعدها » والتراكيب غير الصحيحة نحويا في الكتاب لسيبويه ص ١14-١557‏ 

(07) البيت للشمّاخ في ديوانه ص /ا/1١‏ » ومعاني الحروف للرماني ص ٠١5‏ » وأمالي ابن الشجري 
0 »: ولسان العرب ( ضمزر) » والضامز : الساكت الذي أغلق فاه مسكًا وكذلك الناقة » فلا 
تسمع لها رغاء » يقال :عسَمَرٌالبعير يضمز ضمرً إذا أمسك عن جرّته في فيه ولم يجتر » وكل 
ساكت ضامرٌ وضمورٌ » وضاحي عذاة : موضع » والضاحي من الأرض : البارز الذي لا تكاد 
الشمس تغيب عنه . والعذاة : الأرض الطيبة التربة » والشاعر في وصف حمير وحش » أعني 
غير وأثنه »قد عطشت » واحتاجت إلى ورود الماء » فهي واقفة تنتظر أن ينهض فحلها » فتنهيض 
بنهوضه » وهوساكت » وحمير الوحش لاتنهض لورود الماء نهارا ؛ خشية القانص . فهي تنتظر 
إقبال الليل » فينهض » فتنهض بنهوضه ؛ ولذلك قال قبل هذا البيت : 

كن نودي قوق جَأب مطرد من الخقب لآحَته الحاكة القوارز 
ِنْظر :جمهرة الل لابن ريد مادة رَعكمَ/ ؟ » والصحاح باب الزلي فعمل الصاد مادة ضمز 
/ 47 » ولسان العرب » امواد (ضمز ‏ ضصحى ععذا) » وشرح أبيات الجمل للبطليوسي ص ؟ ١‏ 5 

(04) شرح أبيات الجمل .ص ١1١4- ١١17‏ ء وينْظر : الجمل في النحوللزجاجي ص ١11‏ . 

(64) ينْظر :المقتضب ١5 /١‏ »وشرح -جمل الرّجَاجِي لابن عصفور 17/ ١١17-1١71‏ 

(07) أمالي ابن الشجري 1957/1١‏ . 

(00) مغني اللبيب ؟/ 051١‏ 


0 


(08) شرح قصيدة بانت سعاد ء ص 44 » وينْظر أمالي ابن الشجري » ص /8/١‏ » حيث مقدمة 
التحقيق للدكتور محمود محمد الطناحي . 

(04) ينْظر :شرح الكافية "7/ 4٠68‏ 

. 505 /7 يُنْظر :شرح التسهيل‎ )٠١( 

. 7” ينْظر :معاني الحروف للرماني »ص‎ )1١( 

(11) ينْظر :شرح أبيات الجمل ص 1175-١١75‏ ء وديوان الشمّاخ ص ١135‏ -/111 . 

(55) الكتاب 48/7 ١‏ ء وينْظر : المقتضب ٠١8/5‏ »ء والخصائص ١/18"ء‏ والإنصاف ١//ا14‏ 2 
وشرح المفصل 7/ “647 ء وارتشاف الضرب ”*/ 1778 » ومغني اللبيب /١‏ 1917191 حيث 
ذكر المعاني الأرى لكأن » ومنها مايراه البطليوسي » وشرح الأشموني 408/١‏ 

(55) دار هذا الشاهد في كتب اللغويين والنحاة في معرض الحديث عن كون اسم يكون نكرة والإخبار 
عنه بالمعرفة » والوجه كما يرى الخليل أن تُجعل المعرفة اسمًا والتكرة خخبرا » لكن ابن جني في 
امحتسب يرى أن نكرة الجنس تفيد مفاد معرفته ‏ وأنّهِ نما جاز ذلك من حيث كان عسل وماء هما 
جنسين » فكأنّه قال : يكون مزاجها العسل والماء . وخبر كأنّ في البيت التالي » حيث يقول 
حسان :(من الوافر) 

عَلى أنيابها أو طعْم عض من التَاحٍ حَصره اجعنّاء 
وهومارآه السيرافي من قبل » فالذي يستفيده الخاطب بعسل وماء منكورين هو الذي يستفيده منهما 
محروفين الهم نرعان متشابها الأجزاء » ودار الشاهد في بعضها الآخر بخصوص زيادة مضارع 
كان » واخختلاف الرواية في (مزاجها) بين الرفع والنصب » وقوله : كأن سبيئة » يقال : سبأنّها إذا 
اشتريتها سباء ‏ يعني المخمر ‏ أو هي المصونة المضنون بها , والسابى : الْخمّار » ويمروى : كأ سّلافة 
وقوله "امن بيت رأس» يعني موضعًا أو خمّارا » كما يقال : حَارث الجَوُلان » والبيت موضع 
الحديث والتالي له من القصيدة الأولى في ديوان حسان » قالها في يوم فتح مكّة » وأوّلها : 

عَمَسذات الأصابع فَالجواء إلى عَدْراء مْلُهًا خلاء 
ينظر :ديوان حسّان /١‏ 17 » والجمل في النحو للخليل ص 151-١7١‏ » والكتاب 44/١‏ : 
والمقتتضب 5/ 51 ٠‏ والكامل في اللغة والأدب ٠١5 /١‏ » والجمل في النحو للرّجَاجي ص 45 » 
وشرح كتاب سيبويه للسيرافي ؟ / 18١-7074 277/7 1/١‏ وشرح أبيات سيبويه للسيرافي 
1795-0 ء والأصول في النحو 51/١‏ 87 » والمتسب ١‏ / 746 » وشرح المفصل 7/ 51 
9 ؛ وشرح الكافية 5/ 7١1/6197‏ » وكتاب الحماسة البصرية 4 / ١514‏ وهامش ١‏ للمحقق 
من الصفحة نفسها , وشرح التسهيل لابن مالك 778/١‏ » وارتشاف الضرب / 211178 
4 وخزانة الأدب 774/4 ااا لم 147 مخ 1 195144 


الايد 


(15) شرح أبيات الجمل ».ص 1 - 75 » والبيت الأخمير من بحر الطويل . ويُنْظر : الجمل في النحو 
للرّجَاجِي ص45 . 

(13) يُنْظر : حروف المعاني للزجاجي ص 58 - 14 » وارتشاف الضرب 1778/7 » ومغني اللبيب 
01 و وهمع الهومع 487/١‏ . 

(10) يُنْظر :شرح التسهيل 78/١‏ » وشرح جمل الرّجَاجِي لابن عصفور /١‏ 157 . والتصريح 
11-117 ءومغني اللبيب 197/١‏ . 

(54) يُنْظر :شرح الجمل لابن عصفور 407/١‏ » والجنى الداني في حروف المعائي ص "21/1 ؛ 
وارتشاف الضرب "/ 1171"4- 174١0‏ ء ومغني اللبيب 197/١‏ . 

(54) ارتشاف الضرب / 114٠‏ وينظر :شرح الكافية ا/ 170 » وهمع الهوامع 587/١‏ . 

(70) يُنْظر : معاني القرآن للفرّاء ؟/ 1" » وحروف المعاني للزجاجي ص 79 , وشرح الجمل لابن 
عصفور /١‏ "501 ء والجنى الدائي ص ”5/7 » وهمع الهوامع /١‏ 1857 . 

(91) همع الهوامع 487/١‏ » ويُنْظر :ارتشاف الضرب 17174-117148/١‏ . 

(؟/) دئل الإعجاز .ص ٠١-١١5‏ . 

(7) ينْظر : الأصول في النحو؟/ 81-1771 ؟ ‏ والخصائص 7/ 185 - 141 ؛ والحتسب7/ 50١‏ . 

(74) يُنْظر :الكتاب 44/١‏ .77644 1181 .1017783 على سبيل المثال » والمقتضب 
70/9 114/4١ء‏ والمخنصائص /١‏ 84 - 40" » واللغة العربية والحداثة ص ١5١٠‏ ء واللغة 
وبناء الشعر ص 48 - 54 » والتراكيب غير الصحيحة نحويًا في الكتاب لسيبويه ص ١١١‏ وما 
بعدها, وكذلك : 

212 .مرق ناز أناعهاآ 1أو'عم6) : ودمأطامك1 

(6/) المقتضب "/ 40 

(73) البيت من الطويل » وله روايةٌ أخرى » حيث جاءت (سلمى) مكان(ليلى) » و(بالفراق) مكان 
(للغراق) »وورد :وماكان نفسي بالفراق تطيب ٠»‏ وكل يستقيم الوزن معه ‏ ويُْظر في ذلك : 
الجمل في النحو للزجاجي ص ١47‏ , والمخصائص ٠85/1‏ ء والإنصاف 818/5 ؛ وشرح جمل 
الرجَاجِي لابن عصفور 7/ 5717 -578 » وشرح المفصل 5١١/١‏ » وشرح التسهيل ؟/ 7١7‏ . 

//ا) شرح أبيات الجمل »ص "154-741 » وينظر أيضًا ص ١7‏ من المصدر نفسه » لارتباطها بهذا 
الموضع من جهة نصّه على أذ الكوفيين يجيزون كو التمييز نكرة ومعرفة » لجواز الانفصال في 
-المعرفة » ولا يجوز عند البصريين أن يكون إلانكرة وذلك في إعرابه ل #مَعَاقد الأزر» في بيت 
الخرئق بنت هقّان » الوارد بأول هذا البحث » حيث رأى أنّها منصوبةٌ على التشبيه بالمفعول به : 
والكوفيون يجيزون نصبها على التمييز لأ سيق ذكره ٠‏ 


-ه؟! - 


. 75١١١7١ 5 /١ يُنْظر :الكتاب‎ )724( 

(74) يُنْظر : السابق نفسه » ومعاني القرآن للفراء 4/١‏ والأصول في النحو ؟/ 500-178 
والجمل فى النحو للزجاجى ص 517 - 747 حيث أشار ضمن حديثه إلى أن البيت ينشد :وما 
كان نر راض 4007 رسدع اباك اميل البظلصرني ص “3757 -7144ء 
والإنصاف 878/7 » وشرح الكافية ؟/ ١لا‏ وشرح المفصل 4٠١ /١‏ » وشرح جمل الرّجَاجِي 
لابن عصفور 77/7 » وارتشاف الضرب 4/ ١174‏ » ومغني اللبيب ؟/ 457 » وشرح 
الأشموني 787/7 . 

»1117/١ يُنْظر : المقتضب "/ 5 - لاا وحاشيته بهاتين الصفضحتين » وتحصيل عين الذهب‎ )6١0( 
-/78/5 ء والإنصاف‎ 56 /١ ء وأمالي ابن الشجري‎ ١47"- 1179 / وشرح كتاب سيبويه ؛‎ 
2707/1١ »وشرح التسهيل‎ 578- 41517 /١7 ء وشرح جمل الرّجَاجِي لابن عصفور‎ ١ 
والتصرييح ؟/ ١١الاء وهمع الهوامع‎ ٠7*0١ وشرح الأشموني ؟/‎ » ١776 /4 وارتشاف الضرب‎ 
0 

)8١1(‏ ينْظر :من أسرار اللغة ص 1787 +497" ولغة الشعر #دراسة في الضرورة الشعرية؛ ص ١‏ ا 
الا 

(85) ينظر :شرح كتاب سيبويه للسيرافي 5 / 1794 . 

(87) لغة الشعرء ص 8لا . 

(854) السابق ءص "ل1” . 

(86) من أسرار اللغة .ص ١40‏ . وينْظر :ص 77919171778 من المرجع نفسه . ويِنُظر :لغة 
الشعر »ص الا . 

(87) ينظر :الجملة في الشعر العربي »ص 8 ومابعدها . 

(400) شرح كتاب سيبويه للسيرافي 4؛ / ١517-١537‏ . 

(8) لغة الشعر» ص ٠55‏ 

(49) ينظر : السابق .ص 47 

(40) تاريخ آداب العرب للرافعي ٠ 84 /١‏ وينظر : العمدة في محاسن الشعر وآدابه وتقّده 7517/1 
واأزهر /1١‏ 23771 407/7 -/507 ولغة الشعر» ص 47 . 

(41) ينظر :شرح التسهيل ؟/ 72١7 - ١5‏ ؛ والتصريح ؟/ /١4‏ » وشرح الأشموني 1518/7- 
7" ولغة الشعر .ص 758-754 » حيث حديث الدكتور محمد حماسة عن تعدد الروايات 
في شواهد الضرورة » ومن بينها بيت الخبل السعدي 

(؟4) ينظر : لغة الشعرء ص 707-705 58" » والجملة في الشعر العربي .ص 7١‏ ء ونظرية اللغة 
في النقد العربي ص 55 » والمستوى اللغوي للفصحى واللهجات والتثر والشعر ء ص ١55‏ 

ممما 


ومابعدها » حيث يرى الدكتور محمد عيد أيضًا أنه لاضرورة في لغة الشعر . ولغة الشاعر ص 
٠١ 5‏ والقضايا التركيبية في شعر الأعشى ص "4 - 4 5 46١.‏ -(560 . 

(4) مغني اللبيب 417/7 » وينْظر : قضايا التقدير النحوي بين القدماء والمحدثين ص 44-1١‏ : 
وإعراب الجمل وأشباه الجمل ص "الا - "791 . 

(45) مغني اللبيب ٠ 5 4٠ /١‏ وينظر بقية ما يستثنى من التعلّق فى مغنى اللبيب أيضًا ؟/ 44١‏ -447 . 
وإعراب الجمل وأشياه الجمل ص 717 - 740 . د 

(10) البيت لكُثير عزَّة اكثيّر بن عبد الرحمن بن الأسود بن عامر بن عوعر بن امرئ القيس البطريق بن 
يعرب بن قحطان» في ديوانه 71١/0١‏ » والجمل في النحو للزجاجي ص ١50‏ . ومعاني الحروف 
للرماني ص ٠١‏ » ومغني اللبيب 7/7/١‏ في حديثهما عن كون (أي) بالفتح والسكون حرقًا لنداء 
البعيد أو القريب أو امتوسط على خملاف قي ذلك ؛ وهمع الهومع 14/1 » ولسان العرب » والتاج 
( رنق) » ويلظر ؛معجم الشعراء ص ١١1‏ -/11؟ءواعبلة :اسم امرأة »مرحم » وبعد هذا 
البيت يقول كثير : 

كبن هبن اشتيّاقي ولوعني 2 وك مَرّمِن هد اللقاء مهُور 

050 شرع أبيات الجمل » ص 47 ١‏ : 

(40) الأصول في النحو ؟/ 776-777 . 

(48) البناء الصرفي للأسماء والأفعال في العربية #دراسة وصفية تاريخية؛ .ص 87 . 

(14) ينْظر : الخصائص "١8/7‏ ومابعدها ٠١‏ 7/ 410 » وشرح المفصل / 4 70١‏ » وضرائر الشعر لابن 
عصفور » ص ”705-77 ء ومغني اللبيب ؟/ 0177 -/0971 , 5486 - 3887 ء وألكني إليها 
بالسلام وألكني إليها السلام ص ٠١‏ ء والبيان في روائع القرآن ص 4١‏ » وبناء الجملة العربية ص 
٠‏ » والنحو والدلالة ص ١56‏ ء والأسلوب والأسلوبية «مدخل نظري ودراسةتطبيقية؛ ص 4١‏ 
٠١1-‏ » والعربية والوظائف النحوية ص ٠١9‏ ؛ 175-1175 ؛ والقضايا التركيبية في شغر 
الأعشى ص ١65١-148١‏ 

)٠٠١(‏ صِيدّح :اسم ناقة » يُنْظر : لسان العرب (صدح) وكذلك (نجع) » والبيت لذي الرممّة في ديوانه 

. ١3" 
شرح أبيات الجمل ص 788 - 184 ؛ وينظر : الجمل في النحو للزجاجي ص 1179 » وشرح‎ )1١١( 
. 7717 /١ جمل الرجَاجِي لابن عصفور‎ 

. ١7١ ينْظر : خزانة الأدب 159/4 » والإيضاح ص‎ )٠١( 

. ١١/١ /4 خزانة الأدب‎ )1١( 

)٠١(‏ شرح الكافية 4/ ١75‏ وينْظر :شفاء العليل "45/١‏ » وارتشاف الضرب ١١7/4‏ حيث 

يوجد رأي الأخفش في هذا الأمر » والإيضاح ص ١7١‏ حيث يوجد رأي الفارسي : 


3 


. 075/5 التصريح‎ )١١5( 

)1١7(‏ المقتضب 5/ ١١-٠١‏ » وينْظر : معاني القرآن للكسائي ص 54 » والكشاف ا 
والتصريح 5/ 5؟5 -5؟ه 

10 اخدل فى لحرو 0 وام ار يُنْظر : الجمل في النحو للزجاجي ص 884 . 

)1١4(‏ خحزانة الأدب ١179/9‏ » وينْظر : الإيضاح ص ١7١‏ » وشرح التسهيل 15/7 » وهامش ١‏ من 
خزانة الأدب 4/ 1١4‏ » -حيث يشير الأستاذ عبد السلام هارون إلى أن اللقصود بالهادي هوعبد 
الوهاب بن إبراهيم بن عبد الوهاب الزنجاني » صاحب تصريف العرَّى » المنوفى سئة 00" ه, 
وكتابه الهادي في النحو والصرف ٠‏ وشرحه , ويسمى شمرّحه بالكافي » وقد قام بدراسته وتحقيقه 
محمود فجال سنة ١744‏ ه في رسالة دكتوراه 1 

. 5 سورة الأنبياء »الآية‎ )٠١9( 

)٠١١(‏ ينْظر :شرح التسهيل 17/7 » وشرح جمل الرُّجّاجِي لابن عصفور /١‏ 777 » وارتشاف 
الضرب 4/ 7١١5‏ » والتصريح 4/ 015 هامش ١‏ » وحاشية يس على التصريح ؟/ 81؟, 
وخزانة الأدب 7/4 -١58‏ ال9ا١‏ . 

)١١١(‏ ينْظر : خزانة الأدب 178/4 » حيث نقل البغدادي هذا التعليل - وهو ماأوافقه عليه - عن 
الشارح الحقق في درة الخواص . 

() ينْظر في كل ذلك :الكتاب /١‏ 191-186 ء والمقتتضب ١4/١‏ - 15 ء والإيضاح العضدي 
ص 185 » والأصول في الحو /١‏ 177 » وشرح المفصل ”/ 48-47 » وشرح التسهيل 
؟/ 4" -401 » وشرح الكافية 7/ 407 -؟١5‏ » وارتشاف الضرب 6/ “7907 - “37719 
والتصريح 7/ 105-157 » وهمع الهوامع 54/7 - 80 . وشرح الأشموني 7/ 041- 
4 » وخرانة الأدب 1١78-171//8‏ . 

ينظر : الأصول في النحو 17/١‏ » وارتشاف الضرب 7789/6 . 

. ١6-17 سورة البلد»الأيات‎ )١١5( 

)١١5(‏ ينْظر : شرح التسهيل 7/ 447 - 4815 . وهمع الهومع ؟/.58 

ال 

)١0(‏ تسب هذا البيت في بعض المصادر السابق ذكرها في أول العرض إلى الشاعر الجاهلي مالك بن 
زغبة » أحد بني باهلة » وأنشده كل من سيبويه والأشموني (1788/7) في باب التنازع وإعمال 
المصدر أيضا » والبيت في ديوان المرار الأسدي » وبعده : 

ولو أن رضحي لم يَحْئّي الكسّاره لعَادرَت طيرا تتفي وأضبعًا 

وبروى (لقيت) في مكان ( حقت) وكذلك (كررت) » وذلك صدد الحديث عن وقعة ٠‏ أصيب فيها 
مسمع بن شيبان بن قيس بن ثعلبه » وأولى المغيرة : أول المغيرة صف موصوف محذوف .أي 

اا 


الخيل المغيرة أو الجماعة المغيرة » والمراد الفرسان المغيرة . وأنكل :من النكول . وهو الرجوع في 
القتال جبنَا وخوفًا » والمعنى : قد علم أوّل من لقيت من جماعة الفرسان المغيرين أنّي شجاع . قد 
صرفتهم عن وجوههم ‏ هازمًا لهم . ولحقت سيّدهم مسمع »فلم أتراجع عن ضربي إياه بسيفى 

)١114(‏ شرح أبيات الجمل ص ١١5‏ » وينظر : الجمل في النحو للزجاجي ص ١74‏ حيث أشار إلى أن 
امسمعًا» يجوز أن يكون منصوبًا بوقوع الضرب عليه ؛ وأنيكون منصويًا ب القت كأنّه قال : : 
َقْتْ مسمعًا فلم أنْكُل عن الضرب » ويمنظرأيضًا :معاني الحروف » للرماني ص 87 ؛ 
وشرح كتاب سيبويه للسيرافي 7/ 500 » والأشباه والنظائر في انحو ؟ / ا . 

)١119(‏ ينْظر : الأصول في الحو /١‏ 170 » وشرح كتاب سيبويه للسيرافي 4 / 14 - 40 . وارتشاف 
الضرب 7701/60 , 

(١17١)ينْظر‏ :ارتشاف الضرب 751١/0‏ . 

(111) يُنْظر :شرح التسهيل 7/ 144 » والتصريح 7648/1- 104 ؛ وشرح المفصل / 44 حيث قال 
:«والصواب أنه منصوب بالمصدر المذكور على ضَعْفْه ؛ وذلك لأنَّ الألف واللام بمنزلة التنوين » 
فعمل وفيه التنوين ؛ فاعرفه» . والجدير بالذكر هنا أن من النحويين مَّن يدل على ضَمْف عمل 
المعرف بأل بقوله : ولاأعلمه جاء في التنزيل » نحو الفارسي في الإيضاح العضدي ».ص ١85‏ ؛ 
وابن يعيش في شرح المفصل "41/1 ا الا ا 
وهو ماأوافقه عليه - محشمل في موضع واحد من القرآن الكريم هو قوله تعالى : #لأ يحب 
ا 
بالجهر على تقدير لايحب الله أن يُجاهر بالسوء من القول إِلأمّن ظُلم » ويحتمل أن يكون قد تم 
قبل دإلآ» وتكون في موضع نصّب على الاستثناء » وهذا ما أشارإليه الرضي أيضا في شرحه 
على الكافية 509/7 . 

(؟؟1) يُنْظر :الكتاب 7/1 191-197 »وارتشاف الضرب 7171/6 . 

. ء ويُنْظر : هامش الصفحة نفسها للمحقق الأستاذ محمد عبد الخالق عضيمة‎ 16 /١ المقتضب‎ )١1( 

. ١18/8 وخزانة الأدب‎ » 4٠١ /” يُنْظر :شرح الرضي على الكافية‎ )١14( 

5171/6 يُنُظر :شرح المفصل 48/7 » وشرح التسهيل 1/ 451 - 147 » وارتشاف الضرب‎ )١114( 
1 011-541 /7 وهمع الهومع 58/7 » وشرح الأشموني‎ » 7717 - 

. 48/7 شرم المفصل‎ )١6( 

. 708/7 والتصريح‎ » 717١/50 ينْظر :الإيضاح العضدي » ص و وارتشاف الضرب‎ )١10( 

. ينظر : ارتشاف الضرب 0/ 7771 » والتصريح 7/ 76/8 »حيث ذكرارأي ابن طلحة‎ )١١4( 

(11) يُنْظر :شرح اللفصل /58 . 

(17) الجُمل في النحو ».ص 558-96 » وينْظر :شرح كتاب سيبويه للسيرافي 4 / 817 ٠ ال١ ١‏ 

ك١‎ 


(111) يُنظر :الكتاب 1/ 907616177816948 ءوالمقتضب ؟/ 0" - 118177 
00 .»0ع وشرح جمل الرّجَاجِيٍ لابن عصفور ١‏ 5860-4 ءواما 
«النافية ودراستها في القرآن الكريم .ص 51/4 - 71/8٠‏ 

(؟1١)‏ دار البيتان في المصادر حول الاستشهاد بنصب الأواري على الاستثناء المنقطع » على لغة أهل 
الحجاز » على اعتبارها من غير جنس الأحدين » واعتبار الكلام مستأنفًا » وبرفعها على البدل » 
على لغة تميم » على اعتبارها من جنس الأحدين اتساعنا ومجازًا » وكذلك الاستشهاد على زيادة 
(من ) في قوله (من أحد) ء وزيادة (ما) في قوله (ما أبينها) ٠‏ وكذلك الجمع بين ثلاثة أحرف 
للنفي على رواية الفرَاء ( ما إن لا أبينها ) » وكذلك تصغير ( أصيل) على أَصَّيّلانَ وأصّيّلالاً» 
بإبدال التون لاما » وأصيلانًا مصغر أصيل على غير قياس » وفيه وجوه أخخرى ؛ يمكن الرجوع 
إليها في هامش ؟ من المقتضب 4١0 - 41١4/4‏ » والتصريح 5/ 57 . والأواري : جمع 
الآري » وهو محبس الدابة » والنؤي :حمّيرة حول البيت من تراب كنع الماء » والمظلومة : الأرض 
التي حفر فيها » وليست بموضع حفر » والجلد : الأرض الصلبة الغليظة » والشاعصر هنا في وصفه 
للسيل كما يسرى ابن السكمّيت في اللسان «شبّه داخل الحاجز بل الحوض بالمظلومة »يعني أرضًا 
مرواابها في بر فتحرضوا حَوْضًا فسقوافيه إبلهم » وليست بموضع تحويض أو حفر »يقال : : 
للدت احور إذاعماكة قر موف لالشل فى الميامن فال وأصل الظلم وضع الشيء في غير 
موضعه 8 لسان العرب » مادة (ظلم) » ويُنظر في كل ماتقدم :الكتاب 714/7 77١‏ » ومعاني 
القرآن للغراء 788/1 48٠‏ ء والمقتضب 4/4 ١؛‏ » والجمل في النحو للزجاجي ص 1 - 
7 . ومعاني الحروف للرماني ص 38-417 ٠‏ وشرح أبيات سيبويه للسيرافي ص 04 - 006 , 
والإيضاح العضدي . ص 5١١‏ . والبارع في اللغة ص /577 » والإنصاف 11/٠ /١‏ 11/1 2159 
وشرح المفصل 477/١‏ » وشرح الكافية 185/5 » وارتشاف الغسرب ”/ ١16٠١‏ والتصريح 
0 355-76 » وهمع الهوامع /١‏ 165-706 وخرزانة الأدب 4/ 53 /1١١١111‏ الا 
وديوان النابغة ؟-” . 

٠/9 سورة النساء » الآية‎ )١37( 

)١4(‏ شرح أببات الجمل » ص "777 - 7775 » وقد أشار البطليوسي فيما بعد إلى الوجه الثاني » وهو 
النصب على التمييز المنقول عن الفاعل » فيكون من باب تَمَّقَّأ زيل شحمّاء وقوله تعالى : 
#واشتعل الرأس شيباً» » كأنّه أراد : عي جوابها » ثم نقل الفعل عن الجواب إلى الدار ونصب » 
بالج ص الات ايع تركو تالكرلا : 

وققت برسمها عي جو عوابهًا كلت وَعيني دمعها سرب همر 
ينْظر ل ا 1 - 186 . 
)١16(‏ ينظر : هامش ١‏ من المقتضب 5/ 5 5١10 - 4١‏ ء حيث كلام المحقق » والمراد بقوله ( عيت جوابًا) 


داه لانت 


في بيت النّابغة أن الدارععجزت عن الجواب » ولم تُجبٍ عم سألها عنه » وهو الحبيبة ٠‏ وما بالدار 
من أحد . 

(1) ينْظر :الكتاب ١/78-17؛‏ وشرح كتاب سيبويه للسيرافي 7/٠و‏ الا 
والحتسب /1١‏ 787171 -حيث يرى ابن جني أيفمًا - وهو بصري - أنه لا حُذف حرف الجر 
وصل الفعل فعمل » كقوله عر اسمه : لإواختَار موسى قُوْمهُ سبعينَ رَجْلاً 4 أي : من قومه . 

100 يُنظر :الإيضاح في علل النحوءص ١4‏ . : 

(18) يُنظر :الكتاب /١‏ 8-197" ؛ وشرح كتاب سيبويه للسيرافي 707/7 » والإيضاح في علل 
النحو 8/7" . 

(114) المقتضب 4/ 710-70 » وينظر : أمالى ابن الشسجري 17/7 » والأصول فى التحو 
78/١‏ ء والإتصاف -1519/١‏ 11/7 وشرح المفصل "43/1١‏ . ْ 
)١:(‏ يُنْظر :الكتاب 7/ 1١4-1711‏ ء والمقتضب 719/7 4/ 4-7 » وهامش ١‏ من التصريح 

14 للمحقق . 

. "806 ء وينْظر :المقتضب8/‎ 7١7/9 الكتاب‎ )١41( 

(51 ١)دار‏ الاستشهاد بهذا البيت في كتب الشراث على أنَّ حرف الجر ( على) قد يأتي اسمًا بمعنى 
(فوق) » وليس هذا بضرورة » خحلانًا لابن عمصفور ء وذلك إذا دخل عليه (من) » وروي 
وكسيا كان لامها وود كان (درزام) كك ررض رركا تجدل لبون عيقة لوا ومن 
روي (بزيزاء) أضافها إلى المجهل »على الرغْمٍ من أن البعض روى المجهل على أَنّهها نع تلزيزاء » 
نحو ابن مالك في شرح التسهيل والأشموني في شرحه . وغدت :أي انصرفت القطاة من فوق 
فرخها ء والظمء : مدة صبرهاعن الماء »وتصل :تصوت . والقيض : قشر البيضة الأعلى » 
والذي يَلبَس البيضة فيكون مايينها وبين قشرها الأعلى ء يقال له : الغرقى » والزيزاء : ماارتفع 
من الأرض أو ماغاظ منها ‏ والجهل :الخالية مما يمتدى به . ينْظر :الكتاب 711/5 » 
والمقتضب7/ 57 ء والكامل "ا/ 5/ا -6/ » ومعاني المروف للرماني ص 1١8-1١‏ »؛ 
والجمل في النحوللرٌجَاجِي ص 7١‏ » وشرح كتاب سيبويه للسيرافي ١7/85‏ ؛ وأمالي ابن 
الشجري /١‏ /"01 » وشرح المفصل 7/ 767 » وشريح التسهيل 1/ 1١‏ » وشرح الكافية 4/ 
7" » وضرائر الشعر لابن عصفور .ص "١6‏ ء وارتشاف الضرب 5/ 11/77 6/ 5104 »2 
ومغنى اللبيب ؟7/ 157-١586‏ ء والأشباه والنظائر في النحو ؟ / لاء والتصريح 9/ 1لا 
وشرح الأشموني 417/7 » والصحام باب الزاي فصل الزاي مادة زأز '1/ م وخزانة الأدب 
“/ هلاه , /٠١‏ 417 16-1 ء والبيت ازاحم العقيلي في ديوانه ص ١١‏ . 

. ٠١ سورة المؤمنون » الآية‎ )١5( 
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. 6584.051 شرح أبيات الجمل ».ص‎ )١55( 

4594 والمنصف‎ . 5١50 - 7١ 4 /” ء والكامل7/ 75 ء والكتاب‎ 165 /٠١ ينْظر : خزانة الأدب‎ )١15( 
والتصريح ”/ 76-14 . ويلاحظ أن الهمزة في علباء منقلبة عن ياء »وفي حمراءً‎ » 1١ - 
متقلبةٌ عن ألف ؛ ولذا لم يشتركا في اللفظ » فكانت حمراء ممنوعة من الصرف . يُنْظر : الكتاب‎ 
: أيضا » والعلباء :عرق في العنق » والحملاق‎ 7١ 5 /7* وهامش 8 من الكتتاب‎ ؟١6‎ - 715 /“ 
ماغطى الجفون من بياض المقلة » والسسّرداح :الناقة الطويلة » وقيل كثير اللحم . ينظر : لسان‎ 
كل في مادته‎ ٠ العرب‎ 

)١55(‏ شرح المفصل 7/ 17657-/761 » والدرحاية : الرجل كثير اللحم . القصير » السمين » ضخم 
البطن » ليم الخلقة . 

)١ 51‏ معانى القرآن للفراء /١‏ 78 . 

. 155-168 /٠١ وخزائة الأدب‎ » ١١ /٠ ء وينْظر :شرح التسهيل‎ ٠١ /4 معاني القرآن وإعرابه‎ )١44( 

. 167-16٠١ /٠١ :خزانة الأدب‎ رظْني)١44(‎ 

(16) هذا البيت ورد في المصادر مُستشهد به في نداء المتعجب منه » ومعاملته معاملة المستغاث » 
وجواز الاستغناء عن اللام بالألف ٠‏ والفليقة : الداهية » والقوباء : بشريظهر في الجسد فيقال : 
هي القوبّاء يافتى ٠‏ فهي تقوب الجلد مثل التقوير » ومن ذلك مسّمّيت القوباء التي تخرج بجلد 
الإنسان فتّداوى بالريق » وجمعها قوباوات وقوابي على غير قياس » والريقة : ريق الإنسان » 
والمعنى أن أعرابيًا أصابته قوباء » فقيل له اجعل عليها شيئًا من ريقك وتعهدها بذلك » فإنّها 
ستذهب ٠»‏ فتعجب من هذا الأمر . ينْظر : الجمل في النحو للزجاجي ص77 ء والبارع في 
اللغة ص 5٠06‏ - 2017 » ولسان العرب (قوب) ؛ واللامات للزجاجي 87 ٠‏ وإصلاح المنطق 
014" والمنصف 508 . وشرح جمل الرّجَاجِي لابن عصفور 7/ 1١‏ . ومغني اللبيب 
؟/ 037” » والتصريح 5/ 8لا . 

)19١(‏ الكتاب "/ 715-1707 ء وينظر : المقتضب 7/ 178 - 7/5787 - 4 ء والبارع في اللغة 
ص 6017-6٠06‏ ء والمنصف .)ص 1١08‏ . 

(16) ينْظر : الكتاب 7007/7 » ومعاني القرآن للفراء 0 هو والأصول في النحو 
*/ 54 ءومعاني الحروف للرماني ص 8 ٠‏ وشرح أبيات سييويه للسيرافي ص 777 - 
4" والخنصائص 75/١‏ . والمحتسب 70١0:1١49 /١‏ 50" ء وأمالى ابن الشجري /١‏ 
1518-5 » والإنصاف ٠١‏ وشرح المفنصّل 506/8 » وشرح التسهيل 2261 
1 رن رف وشرح الكافية 4/ ١1-15‏ . والمستع في التصريف ؟/ 0ه ءوارتشاف 
الضرب "1١7/5‏ 0/اا.ه/ 17 »ء ومغني اللبيب ٠١8/١‏ ء والأشياه والنظائر في 
النحو١/ 5١5‏ » والتصريح /١‏ 7817-7806 » وشرح الأشموني 17١-118 /١‏ » وخزانة 


-555- 


الأدب 8// /48784--١‏ 574 . .. .إلخ . وبيت قيس الذي نحن بصصلدهه دار في هذه 
الكتب وغيرها منسوبًا له في بعضها . وغير منسوب في بعضها الآخر » واستشهد به على عدم 
حذف حرف العلة في الجزم » وزيادةالباء في قوله (بما لاقت ) حملا على المعنى» وذلك كا كان 
معتاه ألم تسمّع بما لاقت لبونهم » وكون ( ما ) فاعل يأتيك ؛ وخرّج على التنازج » حيث تنازع 
على ( ما ) يأتيك وتنمي ؛ فأععمل الثاني » وقصة البيت مشهورةٌ » يمكن الرجوع فيها إلى خزانة 
الأدب 8/ 855 - 717/7 » وبعله قال : 

ومَحبسها على القُرّشي تُشْرَى ‏ بأذْرام وآسياف حتاد 


عي م عرس همه اس 


5 كسام عمل تنبل وإنوته على ذات الإصّاد 


دع دهم ما و 32 0 وه ” 


فهم فخروا علي بغر فر وروا »دون غَايته جوادي 

. 41١/1 وظر :العمدة في محاسن الشعر وتقّده‎ ٠" الجمل في النحو »ص‎ )١69( 

(5 16) شرح أبيات الجمل »ص 7 "٠‏ ويُنظر : الجمل في النحو للزجاجي ص 177 : وإصلاح الخلل 
الواقع في الجمل ص ١67‏ حيث قال البطليوسي - وهو ما لاأوافقه عليه لا سيأتي في التحليل - 
في تعليقه على هذا البيت بتصرف مني : «هذا الذي قاله صحيح إلا أن مثل هذا لايجعل لخة 
كما قال - أي الرٌّجَّاجي - إِنّما يِسمَى لغْةّما كان مستعملاً في الكلام » وأما مايتفرد به الشعر » 
فإنّمايسمى ضرورة ١‏ . 

)١16(‏ الكتاب » 7717/7 ويْنْظر : شرح كتاب سيبويه للسيرافي 1١8/1‏ وشرح جمل الرّجَاجِي 
لابن عصفور7/ ١59‏ . 

(167) يُنْظر : معاني القرآن 171/١‏ » ولسان العرب ء مادة (أتي ) حيث يرى ابن منظور والمازني أن هذا 
هو الأصل . 

. ) ولسان العرب ( أتي‎ » "١ /١ والإنصاف‎ » "7"5 /١ » ينْظر : اللنصائص‎ )١150( 

(164) يُنْظر :شرح التسهيل 587/١‏ »و شرح الرضي على الكافية 4/ 55 » والممتع في التصريف 
/١‏ /ا"اه » وخحزانة الأدب 8/ 711 - 717 » ونتائج التحصيل في شرح كتاب التسهيل » امجلد 
الأول /١‏ و#م سام . 

(169) ينْظر : شرح كتاب سيبويه للسيرافي ١١17/7‏ . 

(١11١)المخصائص "5/١‏ وينظر :سر صتاعة الإعراب -/8٠١ /١‏ 175/141 ء وفي أدلة النحوء 
ص ,1١١6-١١5‏ 

)١11(‏ خزانة الأدب 8/ 57" وقد علّق البغدادي على ذلك بقوله : «هذا كلامه , ولايخفى أن مافسر 
به الضرورة مذهب مرجوحٌ ‏ والتحقيق عند الحققين أنها ماوقع في الشعر » سواء كان للشاعر 
عنه مندوحة أم لا» . 

(157) سورة طهءالآية لالا . 


ماوت 


-1١1١4:1٠١ وشرح كتاب سيبويه للسيراقي ؟/‎ 1417/7171 /١ يُنْظر :معاني القرآن‎ )١( 
حيث أشار إلى‎ 77” /١ 1ء ويلظر : ننائج التحصيل في شرح كتاب التسهيل » الجلد الأول‎ 
» أنَّ قوله تعالى : ظالِآَتَخَافْ درك وَّلآتَخْشَى4 اسعدل به يعض على الاقرار بكونه يراه نهيًا‎ 
وأوله السيرافي على أنه مجزوم بحذف الألف » والموجودة إِنَّما جيء بها رعايةٌ للفواصل ؛ كهي‎ 
» »و «السبيلا؛ - الأحزاب » الآية /1" - في قراءة من أثبت‎ ٠١ فى «الظنونا «الأأحزاب » الآية‎ 
.ا١ال0-‎ 40 /7 ور : شرح جمل الرّجَاجي لابن عصفور‎ 

(115) ينْظر :لغة الشعرء ص ١75‏ . 

(110) شرح كتاب سيبويه 177/17 ء وينظر :لغة الشعر عص ١7‏ . 

(177) السابق 161//57 »وينْظر :لغة الشعر ءص ١75‏ . 

585 ه ويّنْظر :لغة الشعر ع ص15 ء واللهجات العربية في التراث ؟/‎ 1١9/7 السابق‎ )١1100( 
. حيث يرى الدكتور أحمد علم ألدين الجندي أيضا أنه لاضرورة ذ في القرآن ولافي التثر‎ 

(114١)لغة‏ الشعر ءص ١75‏ . 

. ١6١ .ص‎ قباسلا)١89(‎ 

( 17 )يكن مراجعة هذه الأبيات في المصادر المذكورة بأول هذا العرض ٠‏ 

)17١(‏ يُنْظر : الجممل في النحو للزجاجي ص 71/7 . والمنصف ص ٠/4‏ » حيث قال الله ألاترى أن 
الشاعر إذا اضطر آخر عيبا عن الاصل ؟ قال الشاعر : 

ألم بانياك والانباء تتحي ما لقت لبون بني زياد ؟ 

فهذامن لغت هأنيقول : «يأثيك ٠‏ كماتقول :هو يضربيك » فسكون الياء في يأتيك علامةٌ 
للمجزم » كما أن سكون الباء في ألم نضربك علامةٌ للجزم ١‏ . 

. 70810751 3814227483" 740 ينظر :اللهمجات العربية في التراث ؟//‎ )١05( 

(10) اللدمل في النحوء ص ؛ 7١‏ » ومعجم الشعراء للمرزباني ص78١‏ حيث أشار المرزياني إلى أنّه 
قيس بن زهير بن ج ذيمة بن ربيعة بن مازن بن الحارث بن قطيعة بن عبس بن بغيض ٠‏ كان شريفا 
حازم » ذا رأي » وكانت عبس تصدر في حروبها عن رأيه » وهو صاحب داحس » وهي فرسه . 

ْ . 9580 /" ٠ ينظر : الصحاح للجوهري » باب السين ؛ فصل العين »مادة عبس‎ )١17( 

)١00(‏ هامش ؟ من الكتاب 717/7 » وينُْظر :هامش ؟ من الأصول في النحو “44/9 ؛ حيث يرى 
الدكتور عبد الحسين الفتلي أن ما ورد في بيت قيس لغة لبعض العرب . 

( إلغة الشعر ٠ع‏ ص17؟7 8 ْ 

(119) ينْظر :الأغاني 17/ 14- 1"5ء والشعر والشعراء لابن قتيبة ص 5١١‏ » وشرح أبييات سيبويه 
للسيرافي ص ”7707 - 5 77 » وشرح أبيات الجمل للبطليوسي ص 7707-1707 , وخزانة الأدذب 
4--70/7 . وكتاب الحماسة البصرية 191/6»1١54-177 /١‏ »حيث توجد أبيات 
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قيس » وكذلك تعليق المحقق عليها . 

(14) يُنْظّر : ا متسب 7/ "707-761 ء صدد عَرْضه للقراءات في كلمة ايا حَسَرةٌ #من قوله تعالى : 
يَا حَسْرَة علَى العباد مَا ينهم من سول إلا كوا به يستهزثُون» عن 21 

(11749) ينظّر : الإعراب ظاهرة جمالية ص "156-157 . 

(18) في التركيب اللغوي ص ١55‏ . 

(141) يُنْظر :النصائص ”/ 174 » وشرح المفصل 4/ 5 ٠"‏ » وشرح التسهيل 178/7 » وشرح الكافية 
٠١ /#‏ » ولسان العرب مادة بين » وارتشاف الغسرب 57/7٠54١1ء‏ ومغتي اللبيب ؟/ ١لا"‏ 
وهمع الهوامع 7/ 7١5‏ ء وخخزانة الأدب 508/0 ١‏ // الا. ْ 

: 0 ١8/١ هذا البيت لأبي ذؤيب في ديوان الهذليين‎ )١187( 

والدّهْرٌلاييقَى عَلى حَدئانه ‏ مستشعرٌ حَلقَ الحديد قنع 

دو به خَوْصاء يقُصم جربها لاحل يكز 
وذلك في قصيدته المشهورة » التي رثى بها أولاده المخمسة الذين أصابهم الطاعون ينْظر ؛ خزانة 
الأدب /١‏ 0غ - 27 .لا/ 78 .والحدثان مصدربمعنى الحدث والحادثة » والمستشعر : 
اللابس . وحلق الحديد :دروعه . والمقنع :اللابس المغفر » وخحوصاء :من حٌوصت عين 
الرجل والدابة تخوص خوصا إذا غارت ء والعين خوصاء ‏ والممعع خوص » فا خوص عُوْور في 
العينين ؛ وخوصاء صغةٌ موصوف محذوف »أي تجري به فرس في عينيها خوص 0 
جمع كمي » وهو الشجاع الذي ستر درعه بثوبه » وتعئقه الكماة : دنوه م منهم . والروغ :ان 
يحيد عن ضرباتهم » والجريء : الواسع الصدر ء والسلفع ا 
الدرع حزما وقت معانقته للأبطال ومراوغته للشجعان » در له رجل هكذا » فاقتتلا حتى قتل 
م ا و ا و اه 

يُنْظر : جمهرة اللغة لابن دريد » مادة خوص 778/5 » وشرح أبيات الجمل .ص 

اس لط 14111 لز اليا امار 
في النحو /١‏ 1077 . 

)١11(‏ شرح أبييات الجمل :ص 75١‏ » وينْظر :إصلاح الخلل الواقع في الجمل ص /8؟ » والجمل في 
النحو للزجاجي ص ؟:7- :”7 . 

(144)لسان العرب . مادة عتّق . 

)١180(‏ مغني اللبيب ٠‏ ”/ 7 ويُنْظر نص ابن عصفور في شرحه لجمل الرجَاجِي 1/ 014 » وهولا 
يخرج عم قاله ابن هشام . 

. يتصرّف يسير‎ 014-44 / ١ شرح جمل الرّجَّاجِي لابن عصفور‎ )١14( 

” وخزانة الأدب 78 كرف‎ » 1٠١/1“ ينظر :شرح التسهيل 1178/7 » وشرح الكافية‎ )١141( 
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(184) يُنْظر : شرح التسهيل 178/7 » وشرح الكافية ؟/ 3٠١‏ » وخزانة الأدب /ا 8-171/ا . 

. سبق العرض لبيتي التابغة فيما يتصل بالنصب على تَرْعِ الخافض‎ )١184( 

. 770 شرح أبيات الجمل .ص‎ )١10( 

(191) ينْظر :المقتضب 7/ "95 - 45 » والخنصائص /١‏ 188-1417 ء وأمالي ابن الشجري ؟/ 55 , 
والإنصاف ١/0ه6-لاه‏ . 

(145) ينْظر : المقتضب 4/ 7٠١‏ » وشرح التسهيل /١‏ 07915 184/7 » وشرح الكافية 2١4/5‏ 
وارتشاف الضشرب ”/ ١696‏ . 

(141) شرح أبيات الجمل .ص 318-176 ء وينظر : الجمل في النحو للزجاجي ص 8 "781-57 . 

(145) ينْظر :الكتتاب 7/ 770-714 » ومعاني القرآن للكسائي ص ٠ 7١١ ١ ١١‏ ومعاني القرآن 
للفراء 1١07881١‏ والمقعضب 4١5/4‏ » والإنصاف 714117١ /١‏ . وشرح المفنصل 
7/١‏ ءوارتشاف الضرب "/ ١6٠١‏ » وخزانة الأدب 1757/1١‏ . 

. ال١٠‎ /١ من الإنصاف‎ ١54 هامش‎ )١96( 

(197) ينْظر :الكتاب 117/7» والمقتضب 119//4» 5701717 وشرح أبيات سيبويه للسيرافي 
ص ؛ 5 ؛ وشرح المفسصل 587/7 ء والجنى الداني ص 7١5‏ » ورصف المباني ص 4 17- 
6ء ومغني اللبيب /١‏ 777- 73776 » والعلامة الإعرابية . ص 748-47 , 

. 454- 453/7 ينْظر :همع الهوامع‎ )١141( 

(11) تجدر الإشارة إلى أن الجبار والجرور ( بالربع ) معتمد على نفي » حيث إن الظرف والجرور بالحرف 
إذااوقع بعده اسم مرفوع » وكان معتمد) على نفي كما في قولنا : مافي الكلية أحل ‏ أو استفهام 
أو موصوف أو موصول أو صاحب خبر أو صاحب حال كان الاسم المرفوع بعد الظرف أو الجرور 
بالحرف فاعلاً عند أكثر النحاة » وذلك تشبيها لشبه الجملة بالفعل في الدلالة على الاستقرار» 
ويجوز كونه مبتدأ مؤخرا , وقيل كونه فاعلاً أرجح لقوة جانب الفعلية فيه باعتماده على شيء بما 
ذكر . . .إلخ . بُنظرفي ذلك : الإنصاف 0١ /١‏ - 50 . وشرح الرضي على الكافية /١‏ 140 - 
8 وارتشاف الضرب ١١77/7‏ » ومغني اللبيب ؟5/ "547 - 455 » وإعراب الجمل وأشباه 
الجمل ص 5307-48 . والظرف «خصائصه » وتوظيفه النحوي لله .ص 66" - 531" . 

(159) ينْظر : خزانة الأدب 5/5٠0‏ 5/11" . 

. 781 - 799 ينظر :الإيضاح في علل النحو ص 58-76 . والبعد التداولي عند سيبويه ص‎ )3٠١( 


التعدية ني اللغة السريانية 
في ضوء الدلالة التوليدية 
د. ماجدة محمد أنور 
٠‏ كلية الآداب؛ جامعة المنوفية 


#7 


مقدمة 
حظيت "التعدية"؛ كظاهرة نحوية»؛ باهتمام عديد من الدراسات من المنظور 
النحوي لدى مختلف المدارس تديماً وحديثاء إلا إن هذه الدراسات ظلت في 
جانب كبير منها بمعزل عن المعنى؛ أو عن الدراسات الدلالية. 

ويذكر د. أحمد مختار عمر إن الدراسات اللغوية ركزت؛ منذ وقت 
مبكرء في دراسة المعنى على المعنى المعجمي: أو دراسة معنى الكلمة 
المفردة باعتبارها الوحدة الأساسية لكل من النحو والدلالة» وقد قُدمت بهذا 
الخصوص مناهج ونظريات متعددة ومتنوعة»' ولكن علماء المعاجم درسوا 
المعنى المعجمي بطريقة مستقلة عن الدلالة النحوية؛ مع أن المفردة لا تتحدد 
دلالاتها إلا في السياق اللغوي من خلال علاقاتها النحوية بعناصر جملتهاء 
ومن خلال سياقها النصي كذلك.' 


ات د. أحمد مختار عمرء علم الدلالة» ص 7ه 
* - د. محمد حماسة عبد اللطيفء النحو والدلالة» ص آمك 


0 


ويُرجع د. محمد حماسة عبد اللطيف ذلك إلى أن التفرقة بين 
الظواهر النحوية والدلالية» أو بين القواعد والمعنى؛ هي تفرقة موروثة من 
التفرقة التقليدية بين القواعد من جانب والمفردات المعجمية من جانب آخرء 
حيث كان يُنظر إلى كل من هذين الجانبين على حدة؛ على أنه جانب مستقل 
من جوانب دراسة اللغةء اوالحيي يا او 0 
لدى القدماء والمحدثين.' 

إلا إن موضوع الدلالة أصبح جزءا أساسياً من النظرية النحوية في 
الدراسات اللسانية الحديثة؛ التي دعت إلى الربط بين الجانب النحوي 
والجانب الدلالي وعدم التفرقة بينهماء وخاصة عندما ظهرت الفكرة التي دعا 
إليها تشومسكي بقوله: "إن كل العناصر المستخدمة في التفسير الدلالي يجب 
أن تُستقى من القواعد النحوية أولاً".* ولذلك اعتمد تشومسكي في بناء نظريته 
المعروفة باسم "النحو التوليدي التحويلي" ‏ 76اتتعدء0 [هدم نه مماكمة:1 
تقصصةت على أساس البنية العميقة والبنية السطحية للجملة» فالبنية العميقة 
هي التي تُمثل المعنى والبنية السطحية تمثل النعوء ووجود هذه البنية 
ضروري لتفسير العلاقة البنيوية الدلالية في الجملة. 

ويسعى هذا البحث إلى دراسة ظاهرة التعدية من منظ ور الدلالة 
التوليدية» وتطبيق هذه النظرية على اللغة السريانية» بهدف تحديد مفهوم 
التعدية في اللغة السريانية» وتحديد العلاقات بين الأدوار المختلفة للتعدية في 
تلك اللعة وص لا إلى المعاني الدقيقة لعناصر الجملة. وتتمثل أهمية هذا 
المسعى في أن هذه النظرية تعد واحدة من أحدث النظريات اللسائية وتفتح 


7 - المرجع السابق» ص 45 
5 .ص« ونه 1 انزككزه نورم 72 1/16 إن قاع عصدك ,لواقطةهطات 0 
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أفاقا جديدة للبحث اللغوي مما يتيح التعرف بصورة أعمق على جوانب 
مختلفة من الأداء اللغوي. 

وينقسم البحث إلى قسمين» أولهما نظري يقدم عرضاً لنظرية الدلالة 
التوليدية وتطورنها وأدواتها التحليلية» ثم ينتقل إلى دراسة موضوع التعدية 
في ضوء هذه النظرية» والثاني تطبيقي يتناول نصاً من النصوص السريانية 
التعدية فيه والأدوار الدلالية المختلفة له. 
الدلالة التوليدية 
انبتقت نظرية الدلالة التوليدية في أواخر الستينات من النظرية النحوية التي 
قدمها تشومسكي في كتابه البنى التركيبيسة يمسباعء/3ى عناعمنسرك (1957)» 
حية ذهب الى أن التركيت مستقل ماما عن للمعتي: وأن الضنحة النقوية انا 
تشترط دائما صحة المغزى الدلالي للجملة”. وللتدليل على فرضيته هذه: 
يسوق تشومسكى الجملتين التاليتين كمثال: 
أل 111011517 معع51 5وع10 معععع ذ5وع1ناه10مه 
'أفكار عديمة اللون خضراء تنام في غضبي" 
؟'ب ووع[ئناه001 موععع مدعل1 مععاة :11101051 
“تنام في غضب أفكار خضراء عديمة اللون" 
ويرى تشومسكي أنه لا معنى للجملتين من الناحية الدلالية» ولكن أي متحدث 
بالإنجليزية سيدرك أن الجملة الأولى هي وحدها الصحيحة نحويا'. كما أكد 


5 .0 ,كه التأعلا"ةال اع انانزت ,01012156 - 5 
.110 - 6 
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تشومسكي أن العنصر التركيبي في النحو التوليدي يخصص قواعد لتوليد 
تراكيب صحيحة نحوياًء ولذلك تبنى نموذجا أطلق عليه اسم "النموذج 
التوليدي التحويلي" 6 113510111201181 قدم من خلاله عددا من 
القواعد التي تحدد عناصر بناء الجملة. 


وتتمثل هذه القواعد في أربعة أنماط هي: قواعد بنية العبارة 56,طم 
0 تختصر إلى "وء1ن] م" وقواعد معجمية علدا لوءعنعع.آ 
وقواعد تحويلية 10165 [1002ةممصم اسه وقواعد صوتية صرفية 


15 عأسعدمطم مطامره1/1. 
قواعد بنية العبارة 


هي قواعد تجريدية ذات صبغة شمولية تحدد المكونات الأولية للجملة» ويمكن 
تمثيل هذه البنية بعدة طرقء منها طريقة "إعادة الكتابة" عم8671: حيث 
يبدأ التركيب من الجملة ذاتهاء ثم تتفرع الجملة إلى مكونات» يتفرع كل متها 


7- نظراً لحداتة تطبيق النظريات اللسانية الجديدة على اللغة العربية» فإن ثمة تباينا بين الباحثين 
العرب في ترجمتهم لكثير من مصطلحات علم اللغة الحديث؛ ومنها هذا المصطلح. فعلى سبيل 
المثال» يترجم د. محمد علي الخوني هذا المصطلح إلى “قوائنين التركيب الأساسي" (قواعد 
تحويلية للغة العربية»؛ ص ؟١؟)؛‏ ولكنه يستخدم في موضع آخر تعبير 'قانون التركيب العباري" 
كترجمة لنفس المصطلح (معجم علم اللغة النظري؛ .)١١15‏ ويترجم د. حلمي خليل مصطلح 
:لأ 5!1356 إلى 'تركيب أركان الجملة" (جون ليونزء نظرية تشومس كي اللغويية» ص 
بينما يترجم د. الفاسي الفهري هذا المصطلح إلى "البنية المّركبية" (اللسانيات واللغة 
العربيةء ص 4). ويستخدم البحث الحالي كلمة "بنية" أو بناء" كترجمة لكلمة 5#دااهدا”؛5 تمييزا 
لها عن كامة 'تركيب" «هؤمر5: كما يستخدم كلمة "عبارة" كترجمة لكلمة 50258 تمييزاً لها عن 
كلمة “جملة" 56016806: وذلك حتى لا يختلط هذا المصطلح بمصطلحات أخرى شبيهة. 


ه56 


إلى مكونات ثانوية» ويستمر هذا التفرع حتى بلوغ المكونات النهائية وهي 
المكونات التي لا تقبل التفرع إلى مكونات ثانوية أخرى.* 

ويمكن تطبيق هذه الطريقة على جملة "الولد صرب الكتسر جه على 
النحو التالي: 


معدل م 1ق 


جح 

م ف 0 مس 

م نس لال س” 

وهناك طريقة أخرى للتمثيل تعرف باسم "الرسم الشجري"- +76 
10م ويُستخدم محدد أر كان العبارة متعءانددة عددئطزم لوصف العلاقات 
التسلسلية بين أجزاء الجملة الواحدة. وعادة ما يبدأ الشكل بالرمز 'ج' (أي 
الجملة)» ثم يتفرع إلى تصنيفات نحوية» وينتهي بمفردات الجملة."' 

ويمكن تمثيل نفس الجملة السابقة بالرسم الشجري على النحو التالي: 


جح 


*- د. محمد علي الذولي؛ قواعد تحويلية» ص ."١‏ 

" - يُستخدم الرمز "م.س" للإشارة إلى المركب الاسمي؛ ويرمز “م.ف" إلي المركب الفعلي؛ و'ف' 
إلى الفعل» و"س" إلى الاسم» و"ال" إلى أداة التعريف. وهذا الترتيب خاص باللغة الإنجليزية. 

" - د. محمد علي الخولي؛ معجم علم اللغة النظري؛ ص .١١5‏ 


0 


القواعد المعجمية 

وهي القواعد التي تُستخدم لوصف مفردات اللغة من حيث معناها ومبناها: 
حك تحطنسن مداخل الوحدات: النعحدية لنا تتوي غاية.فن مدن تسو 
ودلالي. ويرى تشومسكي» في ضوء نموذجه التوليدي التحويلي» أن المعجم 
يضم العناصر التكوينية المختلفة. وتنقسم هذه العناصر إلى قسمين: أولهما 
يُسمى "العناصر الوظيفية"؛ مثل: (فاعل» مفعول» شخصء أو عدد.... وما 
إلى ذلك) وثانيهما يُسمى "العناصر المعجمية" مدل : (الفعل مشل: صربء 
والاسم مثل: الولد والكرة... وما إلى ذلك). وتتوزع العناصر الوظيفية حسب 
نوع الوحدة المعجمية. 

القواعد التحويلية 

وهي القواعد التي يتم عن طريقها تحويل البنية العميقة المجردة التي تحتوي 
على معنى الجملة إلى البنية السطحية المحسوسة التي تجسد مبننى الجملة 
وشكلها النهائي. وتنقسم هذه القواعد إلى نوعين: هما القواعد الإجبارية 
والقواعد الاختيارية. 

القواعد الصوتية الصرفية 

وهي القواعد التي تضع الكلمات في صورتها النهائية في البنية السطحية. 
ويمكن تطبيق هذه القواعد على جملة: "الولدُ ضرب الكرة" على النحو التالي: 


17١617 


4 


"5 


م. سس م. ف 
ال س 
ال ولد ضوف لل الكرة 


وبذلك» تنتج البنية السطحية للجملة السابقة وهي: "الولد ضرب الكرة". 

ورغم الإشارة إلى علاقة المعنى بالتركيب النحوي» فإن تشومسكي 
لم يقدم في كتابه هذا أية "آليات واضحة لتمثيل واستخلاص المعنيء حيث 
ينصب اهتمامه الأساسي على العناصر التركيبية الشكلية للجملة".'' 

ويلاحظ كاتز وفودور أن تشومسكي لفت الأنظار إلى أهمية أن يكون 
المعنى جزءا من التحليل اللغوي الأساسي؛ ولكنه لم يُدرجٍ المعنى في 
مجموعات قواعد النحو التي أشار إليهاء'' وهذا يعني أنه ركز على وسائل 
التحليل الشكلي للغة. ولذلك قدما نظريتهماء التي تعد من أقدم النظريات 


16م رار وجرن جر ماه عدرع 0 :ل هلقاع ج11[ عااسمتمع؟ بل ملدععاءو1 .5 نبرمع !أ 
4 ,36 .جم ,نرم ووموره م مزه جوع 0 رآ عارادرمع//| رت وو امه 1 :عع ااصوبه؟. مله" .12-2 
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الدلالية التوليدية من الناحية التاريخية» في كتابهما المعشون بنية لنظرية 
د لالية برممء 1 ع 1انجمدمء؟ م كرو عداءل اك 17116 (2)1963 حيث تتاو لا فيه علم 
النحوء وأضافا المكون الدلالي إلى قواعد المكون الأساسي.'' 

وقدم كاتز وفودور نقطتين أساسيتين: أولاهما أن تحديد تمثيلات 
المعنى للجمل» شأنه شأن تحديد البنى التركيبية» يجب أن يحدث نتيجة قواعد 
متكررة؛ والثانية أن الربط بين الجمل ليس اعتباطياً ولكنه يعتمد على البنى 
التركيبية والمحتوى المعجمي للجمل. وقد افترضا مكوناً تركيبياً مكتفيا بذاته 
للنحو مما يحدد البنية التركيبية والمحتوى المعجمي لكل جملة في اللغة: 
وبذلك نظرا للقضية على النحو التالي: 

" تقديم قواعد متكررة تحدد البنى التركيبية من أجل بناء محددات 
معنى للعبارات والجمل انطلاقا من محددات معنى العناصر المعجمية. 

التأكيد على أن الربط بين العناصر المعجمية وتمثيلات المعنى 
معا هو ما يكون قاموس اللغةء فكل مدخل في القاموس يحتوي على قراءة أو 
أكثر وتمثل كل قراءة معنى واحدا للعنصر المعجميء والقواعد المتكررة التي 
تشكل قراءات لتعبيرات أوسع منبثقة من قراءات مكوناتها ُسمى بقواعد 
الإسقاط 165] ممناءء زمر2. 
4- النظر إلى معاني العناصر المعجمية والمكونات الأوسع باعتبارها مفاهيم 
يمكن تحليلها إلى مفاهيم نووية أبسط تمثل بمميزات وعلامات دلالية» ومن 


0 .م ,11 ,كع :به !ع5 كلاملا[ .1( -3ا 
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ثم فإن المميزات والعلامات الدلالية تشكل الحصيلة اللفظية التي تتألف منها 
58 18 
القراءات. 


وهكذا أضاف كاتز وفودور المكون الدلالي إلى قواعد المكون 
الأساسيء وأطلقا عليه مصطلح البنية الوظيفية عتبطعدم5 1همماعص5؛ وهي 
تهتم بالتوافق الدلالي بين الوحدات المعجمية التي تكون الجملة» ووضعا لذلك 
قاعدة أطلقا عليها اسم 'قيود الاختيار" كممتاء تدع لهدرمناععاء5. 

ومن سمات هذه القيود أنها تخص المحمولات (الفعمل ومشتقاته 
والحروف) ومهمتها هي تحديد ما يشترطه المحمول في المفردات التي 
تلحقه» على اعتبار أن للمحمول موضوعات؛ وهذه الموضوعات يجب أن 
تستجيب لما يشترطه المحمول فيها. فالفعل 'شرب" يُشترط في فاعله أن 
يكون [+ حي]» ولذلك لا يمكن أن نقول "شرب المصباح كذا"؛ كما يشترط 
هذا المحمول في مفعوله أن يكون [+ سائل] و[+ مشروب!]» ولذلك لا يمكن 
أن نقول "شرب زيد ترابا". والصفة "أزرق" تشتئرط في موضوعها (أي ما 
يحمل اللون "أزرق') أن يكون [+ مادي]. ويشترط الحرف يدوره بعمض 
القيود في الموضوع الذي يتعدى إليه؛ فالحرف "على" مثلاء يشترط أن يكون 
موضوعه عبارة عن مساحة مسطحة أو متصورا كذلك: والحرف 'في' 
يشترط في موضوعه أن يكون مساحة ذات حدود....وهكذا. والخلاصة أن 
هذه القيود تمنع متكلم اللغة من إنتاج جمل شاذة أو منحرفة من الناحية 
الدلالية.”١‏ 


,64 .م بلك جه ,زملوه -4 
“| - عبد الحميد جحفة» مدخل إلى الدلالة الحديثة» ص 7". 
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ومن جهة أخرى افترض كاتز وبوستل في كتابهما نظرية متكاملة 
للوصف اللغوي كددمنامة كعك ع اكايع اط زه بررم 17 0164 وه 11 كل (1964) 
أن البنية الدلالية تتناول المعلومات المتعلقة بالمعنى التي تشرح الأدوار 
الدلالية التي تسندها المحمولات إلى كل موضوع يلحق بها. وهذه البنية 
مرتبطة في الأساس بالبنية التركيبية» وليست مستقلة عنهاء وهي مجرد بنية 
تفسيرية» وما يربط بين البنيتين هو قواعد الإسقاط.'' 

قد سمي هذا المنهج بالمنهج التفسيري أو (التأويلي)» وتبناه 
تشومسكي لاحقا”'؛ كما يظهر في كتابه ملامح النظرية النحوية “ره 5اءءمع, 
تمتسنرر كره بو«ه 1776 6ط) (2)1965» وأطلق عليه اسم "النموذج المعياري" 
اع104 1تقلسة8: أوضح فيه أن العنصر الدلالي مستقل عن التركيب 
الأساسيء وأنه عنصر تفسيري فقطء وأنه يغذي تركيب الأساس بالتمثيل 
الدلالي» ويتم ذلك في البنية العميقة» كما هو موضح في الرسم التالي:*' 


6 م .لات .مه ,5000 0 
384 .مم ,نوره 17716 ء[اانم ع5 رجا[ ل 
14٠‏ .م جتجعاتنزك زه بوروع 7 عازه ماع وموك ,بكاك سمط -؟ 
د. الفاسي الفهريء النسانيات واللغة العربية» ص 57. 
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ويُلاحظ في هذا الرسم ما يلي: 
١‏ العناصر الأولية: تشمل القواعد المجردة؛ والقواعد المعجمية. 
عنصر الأساس: تستخدم القواعد المجردة لتوليد أركان الجملة طبقاً 
لمحدد أركان الجملة» ثم تبدأ بعد ذلك عملية الإدراج المعجمي. وتشمل هذه 
العملية المكونات الدلالية لكل وحدة معجمية»: وتحدد قاعدة قيود الاختيار 
المعجمية ارتباط هذه الوحدات المعجمية في ضوء محدد أركان الجملة. 
 ."‏ العنصر الدلالي: يشمل البنية الوظيفية» التي تتيح تسجيل العلاقات 
الفكرة» ولكنها أصبحت عند تشومسكيء في كتابه ملامح النظرية التحوية. 
من بين العناصر الأساسية لتوليد الجملة. 
4 الدمج بين العنصر الأساسي والعنصر الدلالي يكون عن طريق قواعد 
الإسقاط."' 

وقد قدمت أعمال أخرى ذات أهمية تاريخية متميزة في الدلالة 
المعجمية» وعلى الأخص في دراسة مجموعة الأدوار الدلالية التي ترد في 
(1968) نكا طرح فيه ما أسماه "نحو الحالة" بممرسيهم7© عكه©0 (1968)» 
حيث اعتير أن مفهوم الحالة هو مفهوم أولي اط ينه كود يوكزنياً 
في نظريته؛ وهو لا يعني بالحالة المفهوم القديم للتعبير الذي يشير إلى ما 
يطرأ على الكلمة من التغيرات الصرفية عند وقوعها في موقع نحوي معين؛ 

110 ,109 ,لاه بوره ,تاق .1921 

د. صلاح صالح حسنين» محاضرات في الدلالة والتركيب» ص 534. 
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كان كن فاغلا أو عقفلا ةأمكلا ول رقصة مجموعة المفاهيم التي تُمكن 
الإنسان من إصدار أحكام دلالية عن البنية العميقة للجملة كمعرفة المنفة 
الفعلي لحدث ماء والمتأثر بهذا الحدث والأداة التي نفذ بها المدث. وهكذا 
تصبح هذه العلاقات المعنوية الأساسية في الجمل هي النقطة المركزية التي 
يجب أن يعالجها التحليل اللغوي ويعمل على تفسيرها وهي علاقات تتجاوز 
الأدوار النحوية لمكونات الجملة وموضعها في التركيب.'" 

ويمكن تحديد الأحوال بوسيلتين متكاملتين» أولاهما دلالية والثانية 
تركيبية. 5000 فيلمور أن هذه الأحوال كلية 1[دوء17م[1] ولكن تحقيقها قد 
يختلف من لغة إلى أخرىء؛ وقد تتشابه في بعض اللغات دون غيرها. وهذه 
الأحوال شي : 
١‏ "المتفذ" عع م : وهو حالة المو صو 3 الحي 11 القائم بالعمل 
الذي يدل عليه الفعل. 
"ل "الأداة" لهامعصسسىم1: حالة القوة غير الحية 6غهمنصدص] أو الذات التي 
تتصل سببيا بالعمل أو بالحالة التي يدل عليها الفعل. 
"المتأثر" 1221176: حالة الكائن الحي المتأثر بالحالة أو بالعمل الذي يدل 
عليه الفعل. 
4 "النتيجة" أو "الواقع" 10ا520: حالة الذات التي تنتج عن الحدث أو العمل 
أو الحالة التي يدل عليه الفعل» أو ما يُفهم على أنه جزء من معنى الفعمل 
(كالمفعول المطلق). 


كأ قمع نا لترنا ,(.قلع) عمحدا؟ قصة تأعدظ مز ,”عمم© ,0ه عمو" يعنمه ]5 20-0 
4 .م ,1968 ,نصمء 17 ء أ اكالاع آنا 
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ه. "المكان" أو 'المحل" 1.003]176: حالة تعيين المكان أو الاتجاه الفضائي 
للحالة أو العمل الذي يدل عليه الفعل. 
5 "المفعول به" أو 'الموضوع"' 06ذاهء(ا0: وينحصر مفهوم هذه الحالة في 
الذوات التي تتأثز بالعمل أو الحالة'". ويرى فيلمور ضرورة التمييز بين هذا 
المفهوم ومفهوم المفعول المياشر ]ءءزط0 كن 

ويكمن الفرق بين نظرية الدلالة التوليدية وبين نظرية الحالات 
الدلالية» في اكتساب العناصر الاسمية تلك "الحالات الدلالية". وهذه الحالات 
ترتب من اليمين إلى اليسار طبقاً لهيكل معين. فالفعل 'يعطي"؛ على سبيل 
المثال» هو فعل ذو محلات ثلاثة يتطلب فاعلاً (فا) وهو العاطي» ومس تفيداً 
(مس) وهو المستقبل» وموضوعاً (مو) وهو ما يُعطى. وهذه المحلات تقع 
قي رتب معينة وهي: فاء مسء موء ويُعد (فا) من أكثر الاختيارات المألوفة 
ليحل في خانة الفاعل النحوي حيثما وقع. وعند غياب (فا) فإن (مس) هو 
الاختيار الأفضل ليحل في خانة الفاعل النحوي. وفي حالة غياب (فا)ء 
و(مس). فإن 'مو" يحل في خانة الفاعل النحوي....وهكذا."" 

ومن ناحية أخرى؛ اهتم جروبر بدراسة البنية الدلالية دراسة مستقلة 
عن التركيب التذوي:» نئاك من الحالاك التق قنبنها لبور ولقنه (عتز 
على أفعال "الحركة" و"الثبات" باعتبارهما المفهومين الأساسيين اللذين يتيحان 
تصنيف المحمولات وتنظيم بناها الوظيفية أو الموضوعية: وجعل الدور 


ا 3. الفاسي الفهري» المعجم العربي؛ صن 11000 
24,5 .م راع مه بعتمطت اع 22 
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الأساسي والضروري في كل منهما هو المحور مترعط1”. وهو موضوع 
الحركة أو الثبات» والمكان» وتتمثل الأدوار الأساسية لأفعال الحركة والثبات 
عند جروبر فيما يلي: 
١‏ المحور عتاعط]: 
أ- في أفعال الحركة: الموضوع الذي تقع عليه الحركة. 
ب- في أفعال الثبات: الموضوع الحال. 
المحل دم أهعم.]: الموضوع الذي يدل على المحل. 
المصدر 501106: موضع المحور الأول. 
0111 الهدف 031): موضبع استقرار المحور. 
5 المنفذ ؛مءعى: الموضوع الذي يعبر عن العمل موعخ.*" 
ومن النتائج المهمة لعمل جروبر إثبات أن التحليل الدلالي للحركة 
والثبات يمكن أن يُعمم على حقول دلالية أخرىء ومن هنا اعتبر جروبر أن 
كل وضع دلالي لابد أن يتضمن محوراء وأطلق على هذه العلاقات الدلالية 
أسم "العلائق المحورية" 5دمنئداء:1 ءاأمسعط”. ”” 


وفي كتابه التفسسير الدلالي في النحو التوليدي ع2,ه,عى 
“012771771047 1106ن 16ر0 171 ازوأزماء «طرعاتر[ (1972)» طور جاكندوف فرضية 


الأدوار المحورية التي وضعها جروبر لأفعال الحركة والثبات: وركز على 


1 .مم باك جه املدععاء13 - 14 
ل. الفاسي الفهريء المعجم العربي. ص 16 
35 مما الفاسي الفهري» المرجعم السابيق: صر 5 همه" 
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أن السمات الداخلية للمحمول هي التي تحدد الأدوار المحورية للموضوع؛ أو 
الموضوعات التي يتطلبها المحمول.'" 

التعدية والبنية الدلالية 

التعدية هي تجاوز الفعل فعله إلى مفعولهء'' وتعدية الفعل إما أن تكون بدلالة 
الفعل المعجمية من غير وسيلة أخرىء أو بوسيلة من وسائل التعدية كالهمزة 
و 500000 6 


ومن الأفعال ما يتعدى إلى مفعول واحد مثل: 
ضربت زيداً 
ومنها ما يتعدى إلى مفعولين كأفعال المنح والعطاءء فهي أفعال مؤثرة تنفذ. 
من الفاعل إلى المفعول وتؤثر فيه مثل: 
أعطى زيدٌ إبراهيمَ درهما 
ومنها ما يتعدى. إلى ثلاثة مفاعيل مثل: 

ويرى ابن يعيش" أن هذه الأفعال منقولة من التعدية إلى مفعولين 
إلى التعدية لثلاثة مفاعيل مثل: "أعلمت" و"أريت". فالفعل "علم" كان متعديا 
إلى مفعولين» ثم دخلت عليه الهمزة» وهي وسيلة من وسائل التعدية» فأصبح 
متعدياً إلى ثلاثة مفاعيل. 

.م ماله به ولمع اعول - 6 


7 - ابن يعيشء شرح المفصل. ج ": ص 27". 
# - د. محمد حماسة عبد اللطيفء بناء الجملة العربية» ص .١1١5‏ 
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وقد ارتبط مفهوم التعدية في الدراسات النحوية الغربية بالسببية 
/1«نتدسبدعء»' " على اعتبار أن الأفعال المتعدية للمفعول» تملك سبباً ضمنياً: 
ومسيئًا ومسيناء فجملة مثل؛ 8611 فط عق هاه "حون فق الجرس": تحال 
على أنها تعني: 2128 10 6611 عط 6311560 نطول "جون تسبب في دق الجرس" 
فلن أساس أن "جون" هو المسيب #وودوء؛ و'دق" هو السيب وقوناةه: 
والصوت الناتج هو الأثر :66560 الذي نتج عما قام به المسبب.'” 
وارتبط هذا المفهوم بتحليل فعل مثل 'قتل" على النحو التالي: 
قتبل .__ى. سيب في :ساموت 

1ل -10-عوتلو عط- > إن[ 

ويمكن تمثيله على النحو التالي: 
(سبب س (موت ص)) 
السبب وفاعله: والثاني للأثر وفاعله. ويرى ليونز"" أن فعل ووناه0© ليس 
فعلا حقيقياء وإنما هو فعل مجرد؛ أو محمول 2:601036 يدخل في تركيب 
أفعال أخرى مثلء جعل ووضع وفعل وغيرهاء وكلها أفعال تدل على التنفيذ: 
ففاعلها في التمثيل الدلالي المفترض "منفذ" ويأخذ عدداً متنوعاً من المفاعيل؛ 
فتكون البنية التصورية لفعل 'قتل" هي: 


[ سبب س < يموت ص >> ]؛ س منفذ 
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كما ارتبط مفهوم التعدية في الدراسات اللغوية الحديثة بمفهوم الكفاءة 
برودءاة/ء '' أي قابلية الفعل للارتباط بواحد أو أكثر من الأدوار الدلالية: 
بمعنى أن الفعل المتعدي قد يرتبط بدور واحد وفي هذه الحالة يُطلق عليه اسم 
"أحادي الكفاءة" ]3840207216: مثل فعل 16ل: وقد يرتبط بدورين فيسمى 
'ثنائي الكفاءة" 6م817216» مثل فعل 1111» وقد يرتبط بثلاشة أدوار فيسمى 
'ثلاثي الكفاءة" 113721604 مثل فعل 06أع. ويرى ليونز أن "الغالبية العظمى 
من الأفعال الثلاثية الكفاءة والثنائية الكفاءة تستخدم مع فاعل منفذ +«ناصععم 
نه زان5» وأن معناها عموما هو معنى سببي؛ وإن كان ذلك لا يصدق دائما". 
ويدلل ليونز على ذلك بقوله إن الفعل ثنائي الكفاءة 'يقتل" !]ا هو سببي في 
علاقته بالفعل أحادى الكفاءة "يموت" هذل» وأن الفعل ثلاثي الكفاءة 'يعطي" 
6م هو سببي في علاقته بالفعل الثنائي الكفاءة 'يملك" عبجوط. *” 

وتربط اللسانيات الحديثة ظاهرة التعدية بالأدوار في البنية الدلالية: 
ويُلاحظ أن التعدية تتضمن موقعينء أو دورين دلاليين» وينصب الاهتمام لدى 
أتباع نظرية الدلالة التوليدية على تحديد الأدواز الدلالية التي تتطلبها التعدية 
في الجمل المختلفة. 

ويعتمد تحديد الأدوار الدلالية على الحقل الدلالي الذي يدل عليه 
الفعل. وقد ذكر تشومسكي أن الفعل قد يدل على حركة أو نشاط أو وضع أو 
انتفادة أو اقتساب أو اتغيد أو :حالة أو عورد" + ولتتناذا إلى تلك يمكن 
استخلاص العلاقات التالية: 
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-١‏ الحقول الدلالية التي يحتاجها المنفذ هي: الحركة والنشاط؛ والتحول؛ 
والوضع. 

١‏ - حقول الأداة هي: الحركة» والنشاط. 

- حقول المستفيد هي: النشاط والشعور. 

4 - حقول المستهدف هي: الحركة؛ والنشاط» والشعور. 

ه- حقول الضحية هي: النشاطء؛ والسبب. 

"- حقول الاستفادة هي: النشاط. 

1- حقول الموضوع هي: حركة؛» وتحول. 

- حقول المصدر هي: حركة؛ وحالة؛ والوضع 

4- حقول الغاية أو الهدف هي: الحركة» والنشاط» والوضعء والحالة. 

-٠‏ حقول المكان هي: الحالة. 

-١‏ الحالة: توضح كيف حدث الفعل. 

- المصاحبة: تقابل هذه الحالة في التركيب السطحي المفعول معه.'" 
التعدية والبنى المحورية 

يُعد د. الفاسي الفهري من أبرز الذين سعوا إلى تطبيق نظريات اللسانيات 
الحديثة على كثير من الظواهر اللغوية في العربية؛ ومن بينها ظاهرة التعدية؛ 
حيث قدم تصورأ لتحليل العلاقات الدلالية في حالة التعدية مستندا في ذلك 
إلى أقكار فيلمور وجروبر وجاكندوف. 
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ويرى د. الفهري أن التعدية في اللسانيات الحديثة تأخذ أدواراً مختلفة 
في البنية المحورية؛ وأن النقل إلى التعدية أو إلى اللزوم يتم بزيادة دور 
دلالي أو طرحه من مجموعة الأدوار التي تربط نحوياً في بنية معينة."" 

ويفترض د. الفهري لذلك بناء تراتبيا للثدوار الدلالية متاسقصءة 
وطععهء 111 16ه2ء يطلق عليها اسم 'سلمية". تتحكم في القواعد الني تربط 
التركيب الدلالي بالتركيب النحويء بالإضافة إلى قواعد ربط الأدوار إلى 
المكونات التركيبية (أو الموضوعات أو المواقع...إلخ)» والقواعد التي تسند 
الوظائف النحوية إلى الأدوار الدلالية» وملّمية الأدوار عند الفهري هي: 


منفذ (علة) < مصدر > هدف (معانء مستفيد) < أداة < محور < مكان 


ويتصور د. الفهري الربط كعلاقة ثلاثية بين دور دلالي وموضسوع 
أو (وظيفة نحوية) ورابط تركيبي أو صرفي. ويرى أن الربط نوعين هما 
الربط النحوي ع8معلماآ لقء ةا صصة:0 والربط الدلالي عمعلماءآ عتاصقدعه. 
فالربط النحوي يتم فيه ربط موضوعات مثل الفاعل والمفعول إلى 
محمولاتهاء وتسمى هذه الموضوجات حدودا 5ممه1؛ ومن بين هذه الروابط 
النحويةٍ إلإعراب المعمول فيه؛ والتطابق (يين المحمول والموضوع)؛ وكذلك 
الرتبة المتمثلة في البنية الشجرية. أما في الربط الدلالي فيتم ربط 
الموضوعات إلى الفعل بواسطة» قد تكون هي الحرفء أو الحالات الإعرابية 

غير المعمول فيهاء ولا تُعد الموضوعات المربوطة دلالياً حدوداً. 

2023 ويمكن للموضوعات أن تنقل من وضع حد إلى وضع غير <د بعملية . 
نزع أو إنزال «ه:مصو. وقد تتم هذه العملية بواسطة لاصقة أو بواسطة 


4 نا الفاسي الفهري؛ المعجم؛ ص رداك 


116ل 


حرفء وقد تتم ترقية 2:0:20]102 أحد الموضوعات من وضمع غير حدّ إلى 
. لآق 

وصع حد ل 

الفاعل يُربط إلى أعلى دور في البنية المحورية» وأن المفعول يُربط إلى 

التعدية إلى الأدوار الدلالية 

١‏ التعدية إلى المكان 

يرى الفاسي أ المكان يرد أسفل دور في سلمية الأدوارء فيكون مفعمولا أو 

فاعلاً بحسب عدد الأدوار المعبر عنهاء ومن الأمثلة التي يرد فيها الفعمل 

متعديا إلى المكان فيجعله مفعولاً ما يلي: 

نلعت الذلة 

نزت الوادي 

فهذه الأفعال مما يتعدى إلى المكان» وقد يكون المكان منزوعا في الأصل كما 

في الأمثلة التالية: 

نزلت إلى الوادي 

سكنت في الدار 

تتمثل البنية المحورية في: 


38 دن الفاسي الفهري. المعجم. صر 35:48 
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[ < "نزل" مكان > محور ] 

والبنية المحورية لجملة 'نزلت إلى الوادي" هي: 
[< 'نزل" 8 مكان > محور ] 

'- التعدية إلى المحور 


المحور هو الدور الذي يكون موضع حركة سواء أكانت حسية أم مجردة: 
وقذايكون المحور مزيوظأً بالقعلء فيكون فاعلاً أوامفعولاً كما في الأمثلة 
الآتية: 

بلغ السيل الزبى 

ذهب الرجل إلى الإسكندرية 

فالسيل والرجل محورء ولا دور يعلوهء والزبى مكان. 

التعدية إلى الأداة 

تأتي الأداة في دور المنفذ (الفاعل) سواء اقتصرت على هذا الدور أو تعدت 
الفعل إلئ غير همه مثل: 

كتبّ القلمٌ (الرسالة) 

فتح المفتاح (الباب) 

فالمفعول هنا محور أو ضحية؛ وهي أدوار تأتي أسفل من دور الأداة في 
البناء التراتبي؛ وقد تأتي الأداة منزوعة فيرتقي المحور إلى دور الفاعل كما 
في : 

انفتح الباب بالمفتاح 


 511/- 


وقد ترد مع المنفذ منزوعة أيضاً مثل: 

فتحت البابّ بالمفتاح 

والأصل في الأداة أن تكون منزوعة. 

4 التعدية إلى الهدف 

يُربط الهدف إلى وظيفة نحوية أعلى من وظيفة المحورء فيكون مفعولا أولا 
إن كان المحور مفعولاً ثانيأء أو فاعلاً إن كان المحور مفعولاً به» و يتعدى 
مععدة ترعمد1» و المستفيد ونهأء6عمء8؛ أو المتلقي 6مء1ماعع18: مثل: 


ف'محمد" فاعل منفذ (وهو أيضأ مصدر)؛ وهند مفعول أول هدف؛: وكتاب 
مفعول ثان محور (لأنه موضوع الحركة المجردة). وقد يتزع الهدف بحرف 
اللام كما في الجملتين التاليتين: 

بعت الكتاب لزيد 

شكرت له (صنيعه) 

ده التعدية إلى المصدر 

يأتي المصدر أعلى من الهدف في البناء التراتبي» كما في الجملة التالية: 


بعتّه الثوب 
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ويُلاحظ هنا أن “تاء" المتكلم مصدر فاعلء وقد تكون منفذا أيضاء والهاء 
هدف (أو مستفيد) و"التوب" محور. وقد يرد المصدر أيضا منزوعاً بالحرف 
'من" كما في الجملتين التاليتين: 

سليه ديته 

سلب مثه دينه 

وهناك أفعال لا يرد فيها المصدر إلا منزوعا كما في التراكيب التالية: 
شتريت منه الكتاب 

* اشتريته الكتاب 

انتزعت منه الاعتراف 

* انتزعته الاعتراف 

ففي هذه التراكيب يأتي المصدر مكملاً لوجود المنفذ كأساس يُسند إليه دور 
الفاعل. وقد يرد المصدر فاعلاً حين لا يكون هناك منفذ» أو حين يكون 
الفاعل في نفس الوقت منفذاً ومصدر! كما في الجملتين التاليتين: 

بعته الثوب 

أمرني ربي بهذا 

فالفاعل في كلتا الحالتين منفذ ومصدر في الوقت نفسه. 

5 التعدية إلى المنفذ 

ويحتل المنفذ (أو العلة) دور أعلى من المصدر في البناء التراتبيء ولا 
يصير المصدر فاعلاً إلا عندما ينزع المنفذ كما سبقت الإشارة في الأمثلة 
التالية: 


5515- 


سلبه دينه 

سلب دينه 

سلب دينه منه 

فالضمير المستتر و الجملة الأولى منفذ فاعل» و"الهاء" مصدرء و"الدين" 

محورء و"الهاء" المسئترة في الجملة الثانية مصدر فاعل؛ و"الدين" مفمول؛ 

وفي الجملة الثالثة يُعتبر 'الدين” فاعل محور» لأن المصدر نزع بحرف 'من". 
ويُلاحظ أن المنفذ لا يمكن أن يكون مفعولإ في بنية متعدية أصلا: 

وإنما يكون مفعولاً في بنية منقولة» أو يكون منزوعاء ونزع المنفذ أو العلة 

يكون بحرف "الباء" كما في الأمثلة التالية: 

أثر فيه أبوه 


تأثر بأبيه 


كما يُنزع المنفذ أيضاً بحرف "من" وذلك إذا كان التركيب يقبل قراءة 
"مصدرية" كما في الجملتين التاليتين: 

منت منه أن أقوم بهذا 

أرسل مبعوث من الملك (أرسل الملك مبعوثاً) 

أي أن المنفذات تنزع بحروف مختلفة هي "الباء" و"اللام" و"من"» ويتحدد نوع 
الحرف بحسب معاني التركيب والأدوار الثانوية التي يحملها المنفذ. 


-:7ا؟ 


ومن الواضح أن الذي يحدد هذه الأدوار الدلالية هو المعنى العميق 
للجملةء وهذا هو ما يميز مفهوم تلك الأدوار في البنية الدلالية الحديثة 
التعدية عند النحاة السريان 


لا يظهر مفهوم التعدية فيما وصلنا من أعمال النحاة السريان الأوائلء ولا 
ترد معالجة مستفيضة لهذه الظاهرة إلا عند ابن العبري في القرن الثاني 
عشر الميلاديء» من خلال كتابه الأشعة في النحو السرياني*'؛ الذي جاء 
شاملاً لجميع أبواب النحو سواء تلك التي تناولها النحاة السابقين من قبل أو 
الأبواب التي لم يتناولوها. ولعل مرجع ذلك هو تأثره بالنحاة العرب»'” الذ 
كانوا قد قطعوا شوطأ بالغ في بحث اللغة العربية ونحوها. وقد قسم ابن 
العبري الفعل إلى فعل لازم وفعل متعدء وذكر أن الفعل إما أن يكون غير 
متعد من الفاعل إلى المفعول به ويسمى "اللازم" مثل: 

“|1 حؤومص 'تى بطرس". "زلا دهامع "ذهب بولس"". 5 
كذا 'سقط يوطاس": قم شطار[ 'قام متى'. 


أو متعد من واحد إلى آخر ويسمى "المتعدي"'* مثل: 


“أصمر "أقام 1 عاتم "أنزل"*[ك5م. '"أخرج". أكذا الكل" 


” - استعان البحث بنص كتاب ابن العبري الوارد في كتاءه ,عاج كعك عمناقط 6ل ,185عماه3/1؛ 
وبالترجمة العربية لباب الفعل الوارد في: أحمد محمد علي الجمل» 'الفعل والحرف من كتاب 
الأشعة لابن العبري: ترجمة ودراسة"؛ رسالة دكتوراهء جامعة القاهرة: .١114‏ 

#- د. زاكية محمد رشديء السريانية: نحوها وصرفهاء ص 5". 

4 - يقصد ابن العبري بالتعدية هنا تعدية الفعل بنفسه؛ ولكن الأمثلة التي ساقها من نوع تعدية 
الفعل بالهمزة. ويذكر في مكان آخر “في باب اتصال الضمائر بالفعل الأجوف" أن هناك أفعالاً 
تكون متعدية بطبيعتها مثل: ثى "حكم". ص ٠١١‏ 


00 


ثم قسم ابن العبري الأفعال المتعدية إلى ثلاثتة أقسام هي: 


١‏ أفعال تتعدى إلى مفعول واحد مثل: 

صما قؤئا اصرؤءاأ 'ضرب الرب المصريين"' 

مثيجا| 6.فنده شه "امن كثيرون به" [يوحنا ؟: ؟] 
أفعال تتعدى إلى مفعولين مثل: 

فتصطٌه. حؤهقط!| خط 'قدمته بركة خير" [مزامير :7١‏ 4] 
والمفعول الأول هنا ضمير عائد على الغائب وهو بدهء" له" والمفعهول 
الثاني هو حوهمخط !| ,لخدا 'بركة خير".. 
٠‏ أفعال تتعدى إلى ثلاثة مفاعيل مثل: 

مقادم يمو لحرا مر جحذمكذا| ,صذا وإفؤد* اصمسا 
'خطبتكم لرجل واحد لأقدم عذراء عفيفة للمسيح" [رسالة بولس الثانية إلى 
أهل كورنثوس :١١‏ 5؟]» والمفعول الأول هو الضمير العائد على المخاطبين 
دم "كم" والمفعول الثاني هو يحو[ مو 'رجل واحد"؛ والمفعول الثالث 
هو حذهلج| وحذ| 'عذراء عفيفة". 
وسائل التعدية عند ابن العبري 
يذكر ابن العبري أن هناك سببين للتعدية: هما: 
ه السبب الأول دخول حرف من حروف أصدلط "أمنت"'* على الفعل؛ 
حيث قدم مجموعة من الأفعال اللازمة؛ ثم وضعها في جمل بعد دخول 
الحروف السابقة عليها وهي: 


- يقصد ابن العبري بهذه الحروف حروف المضارعة؛ وهو يركز عليها في معالجته للفعل؛ 
ولكنه خلط هنا بين هذه الحروف وثلك التي تؤدي إلى تعدية الأفعال» ومنها همزة الوزن المزيد 
والتضعيف. وقد ذكر همزة المزيد ضمن حروف المضارعة ولم يفرق بين همزة المضارعة 


12 إن 


ود ليك : ا صعذا "مال" صمي 'سجد"”. و قم "شمس ".2 مذ[ “تأله": 
شي 'تذلل"؛ اكيإ 'تأمل". وتصبح متعدية على النحو التالي: 

“أفخد "ادم خذا أوخا "أضجعهم على الأرض" إصموئيل؟ 28: ؟] 
“اصع تدمة, ”*لكاه "أمالت نساؤه قلبه' [ملوك :١١١‏ *] 
حمقه * [أصيينه لابج 'أخضعه لسانه علانية" 

*(قنى #نها* لمشخ] “خضعت الرأس للقاضي' 

حاخا بشقه فمذا لل "لم حزنه يؤلمني» - 

و فيا كن دهكضارط 'الآن أهجو لك بالعكس" 

دحذا وتوحؤوس *لنه ‏ تذؤلةح 'وكل من يتذكرها يرتعب"' 
[[شعيا ]١0/ :1١9‏ 

. السبب الثاني: فتح الحرف الأول الساكن بالفتحة القصيرة؛» ويقصد 
ابن العبري بذلك التضعيف في اللغة السريانية» حيث قدم بعض الأفعال 
اللازمةء ثم أدخلها في جمل بعد دخول التضعيف عليها مثل: حر 'قل". 
ياشدم "زال". ادة( 'ندم"؛ و6 "ضعف""» 011 "'خسر"»بسكون الحرف الأول» 


وهمزة الوزن المزيد كما اعتبر أن حرف الميم من حروف المضارعة لأنه يدل على المضارع 
من الوزن المزيد؛ ويتضح هذا الفرق من خلال الأمثلة التي ساقها. 

4 - عغرضت هنا كل النماذج التي ساقها ابن العبري؛ وذلك؛ لكي يتضح مفهومه عن الحصروف 
الزائدة التي أشار إليهاء ففي النماذج الثلاثة الأخيرة تدل الحروف الزائدة فيهاء وهي الميم والنون؛ 
على أنها حروف المضارعة؛ وليست حروف التعدية وهناك فرق بينهما كما يتبين بعد ذلك. أما 


باقي النماذج فهي مزيدة بالهمزة. 
7/1 


557 متعية في: حم 'قلل": شو 3 أزال”. + [رق, 'وبخ". كر 5 ا 
تعقو "خمئر" بفتح الحرف الأول. مثل: 

فهلةء وهم لمحو( ,وخظه 'فويخ داود رجاله الذين معه' 
[صموثئيل ١‏ 1 8/] 

موقط “أدى حتّصطاء 'وأضعفتهم بغيظي" [ إشعيا 51: 15] 
توكس دصْوّم ”لا شعغؤ لل 'الرب يرعاني فلا يعوزني شيء' 
إ[مزامير داود 7؟: ]١‏ 

وهكذاء فقد ركز ابن العبري على سببي التعدية؛ وهما الهمزة 

والتضعيفء ولم يذكر أن الفعل المتعدي بنفسه قد يكون سببآ للتعدية» ول ذلك 
ربطهما معا عندما ذكر "أن الأفعال المتعدية بالأداة تعمل عمل الأفعال 
المتعدية بطبيعتها".** إلا إنه يعود ويشير إلى سبب آخر للتعدية عندما يقول 
انتعدى الحذة أحياذ! إل عق المقعوزلية بو اننطظة حروقه الأناقة" مال : 
"لاحت ذذ! مهفده حدما "الثفت نحوي وسمع طلبي" 

.أثا لوء غجاء حشظه "نا لحبيبي وإليّ اشتياقه" [نشيد الأناشيد 1: ]١١‏ 
رخط قرا خاوخحبي 'رضيت يارب على أرضك"- [مزامير 56: ؟] 
ويعلق على هذه النماذج بقوله "إنه بواسطة الحروف السابقة وهي: 1ن.ا 
'نحوي"” وجلذء 'إلي"؛ و ت "الباء" تجاوز الالتفات والاشتياق والرضا من 
الفاعل إلى المفعول به". ولم يذكر ابن العبري هل يتعدى الفعل بواسطة هذه 
الحروف فقط أم بكل حروف الإضافة. 


101 .مبلاء بده بعاعطه81 11 
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ويستطرد ابن العبري في هذا الباب قائلاً إن أسباب التعدية السابقة قد 
هذه الأقعال المتعدية إلى مفعول واحد: يخأ 'جبا" وقد 'أحب". هكا 


'سبى” عق "احتذى'؛ شد 'نهب"» “مم "أخذ"."” وهي تتعدى إلى مفعولين 
هكذا: 
“إيخ نؤامتله "أعطانا نصيبه" [مزامير /ا4: ه] 


بوك لوم هَوَمَم “انم لذقض][ 'وهبهم فحببهم إلى الشعوب" 
[تثنية 11: "1] 

مإدخا مكخطحى خنث١طث,‏ “وأسبى سباياك بينهن" [حزقيال 15: 51] 
فإهاتطح. قطغتا “واألبسئك الأحذية' 

قل *[صومطمى حقئا “كن هشي 'وإن كنتم تقولون بم احتقرنا اسمك 
[حزقيال ]٠١ :١5‏ 

4إدسوءه اكذما 'وسلمه للفلاحين' [متى ١؟:‏ "]» [لوقا :7١‏ 1] 
واقتصر ابن العبري هنا على التعدية بالهمزة فقط دون التضعيف. 

وقد أشار النحاة المستشرقون إلى التعدية الأصلية التي تتعدى لمفعول 

أو مفعولين بشكل عام في باب تصريف الأفعال ولم يفردوا له فصلاً خاصا 
به. فقد ذكر دوفال”؛ أن بعض الأفعال التي على وزن ككذا 'فعل" تأخذ 
مفعولين مثل: فعل صا[ "مل" هوه "عاقب" و موص 'غطى" و .اخذة 
'طلب" كما في الأمثلة الآتية: 


صذه “ات قثا 'لليّت[ 'إماذوا الأجران ماء' [يوحنا ؟: ؟] 


45 - الأفعال التي قدمها ابن العبري هنا هي أفعال تتعدى بنفسها وهذه أول إشارة بهذا المعنى. 
7 مم بعلتو هر مرج ررررجره 07 مك 776116 ,ولاتاط 1 40 


رهما" 


فرهه *(54[ خدذمه,ء ضق "عاقب الله فاعلي السوء" 
مؤهوصمه, سُقا 'وتغشيه بتحاس" لخروج 77: ؟] 
وأشار نولدكه”” أيضاً إلى هذا بقوله "هناك بعض الأفعال تتعدى إلى 
مفولين مثل: وتقاشمه,. حوده * مقا 'إذا سأله ابنه خبز" 
لمتى 7؛: 1] 
وأضاف نولدكه” قائلاً إن هناك بعض الأفعال تختلف في تعديتها 
ولزومها باختلاف تصريفهاء فمثلاً فعل: ولخد تإلخه 'غرق' فعل لازم 
مفتوح في المستقيل» لخد تطحهه "طبع" فعل متعدي مضموم في 
المستقبل. 
وسائل التعدية في اللغة السريانية 
في إطار سعيه إلى دراسة ظاهرة التعدية في اللغة السريانية في ضصوء 
الدلالة التوليدية؛ بيه.ف تحديد الأدوار الدلالية التي تكتسبها الكلمات في 
الجملة السريانية» ينحى البحث منحى الفهري في النظر إلى ظاهرة التعدية 
من جوانبها المعجمية والصرفية والتركيبية» وتتبع الأدوار التي يتعدى الفعل 
إليهاء بالإضافة إلى حصر التعدية السببية في كل قسم إن وجدت في النص. 
١‏ التعدية بدلالة الفعل المعجمية 
ميزت اللغة السريانية بين الأفعال المتعدية والأفعال اللازنمة في الزمن 
الماضي والمستقبل» فجعلت الأفعال المتعدية مفتوحة العسين فسي الماضي 
مضمومة العين في المستقبل على وزن2 هلجلا 'قتل". تمؤهذا 


بط ,"له تننننه 7 ع مهاسيو عنام جرع مردبروتى رمعا 010ل .11 47 
م 48 
6.112 .10أط] - 


ل ]ل 


'سيقتل": وجعلت اللازم ممال العين في الماضيء؛ مفتوح في المستقبل على 
وزن وملا 'خاف"؛ توملا 'سيخاف". ولا يشذ في اللازم إلا بعض الأفعال 
القليلة مثل فعل: حكو "عمل تحشر "سيعمل؛: وفعل: ١خ‏ "أشترى". دَاتُ 
'سيشتري". فهذه .الأفعال مفتوحة العين في الماضيء ممالة في المستقبل.*”' 
وقد تٌقاس هذه القاعدة على الأفعال المضاعفة أيضاء فالأفعال 
المتعدية منها تكون مضمومة العين في المستقبل» واللازمة مفتوحة العين؛ 
مثل: فعل كر 'نهب": تحور 'سينهب" فهو فعل متعدء والفعل: شو "أخطمأ" 
دك 'سيخطى" فهو فعل لازم. 
ويصدق ذلك أيضاً على الأفعال المهموزة الأول بالألف مثل: "أخذا 
"أكل": تأدهلا 'سيأكل"؛ فهو متعد لأنه مضموم العين في المستقبل» وفعهل 
“أظو 'قال"؛ تاهو 'سيقول" لازم لأنه مفتوح العين في المستقبل. والأفعال 
المعثلة الآخر بالألف تكون متعدية مثل: وق[ '"رمى'"”» تؤفل 'سيرمي: أما 
المعئلة بالياء فأغلبها يكون لازماً مثل: سج 'فرح'؛ تمو| 'سيفرح"؛ وكذلك 
الأفعال المعتلة الوسط تكون لازمة مثل فعل: مدر 'قام" دصهدر 'سيقوم'. 
وهو لازم بالرغم من أنه مضموم العين في المستقبل.' 
وقد تتعدى بعض الأفعال المبنية للمجهول في اللغة السريانيةء لكن 
ابن العبري يرى أن الأفعال المبنية للمجهول كلها لازمة ولا يوجد بها فعل 


- د. زاكية رشديء السريانية: نحوها وصرفهاء ص ص 45؛: 41. 
- أشار ابن العبري إشارات متفرقة إلى الفعل المتعدي بنفسه وذلك من خلال تصريف الأفعال؛ 

كما أشار إليه بعض النحاة المستشرقين وخاصة نولدكه. انظر في ذلك: 
21 -106 .م ,لله .جره ,10068/طا!- 


7 ,م .الت بضره ,161نا0]- 
2 1.م ما .مه بعواءع10ه1- 
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متعد ولذلك تسند إلى ضمائر الفاعل فقط.'* وربما يقصد ابن العبري هنا 
بهذه الأفعال» الأفعال المتعدية لمفعول واحدء وفي رأي نولدكه أن 'المتعدي 
من المجهول نادراً جداء ولا يمكن تحديد المفعول الأول والمفعول الثاني إلا 
من خلال السياق» ولا نصادف هذه التراكيب المتعدية لمفعولين إلا في نطاق 
محدود الاستخدام" ومنها على سبيل المشال: كط خعمعم صقق[ 'سيغطون 
(أنفسهم) بالخيش". ويرى دوفال"”»: "أن المبني للمجهول من الأفعال المتعدية 
للمفعولين يتحول المفعول الأول فيها إلى الفاعل؛ والمفعول الثاني يصبح 
مفعولاً أولاً مثل: 00 
“اسل حصط قهخحة!([ ضقصظا "متلا العرس من المتكثين" [متى 
]٠١‏ 
ؤث[ صؤلكفرم هذ[ لإدوهه وقؤئا 'وكان هذا يُعلم في طريق الرب' 
[إعمال الرسل ١8‏ : 75" 
وتوجد بعض الأفعال المبنية للمجهول شكلاً ولكنها تدل على المبني 
للمعلوم؛ وفي هذه الحالة.يأتي الفاعل معها” مثل:*[وْهُو 'تذكر" *|اشقد 
'حسب": “أمعؤ خلا 'فهم" “[هامو4 'تحقق" “|معطودةد 'استعجل'" 
"أانيئي "شتهى". “[لاحدة, 'ذكر" *[| شك لبس" “أهطةو.ء 'وعد". 
ويذكر فيليب”” أن من بين هذه الأفعال ما يدل على المعلوم 
والمجهول في نفس الوقت مثل فعل: "[.1شقح بمعنى 'فكر". و'اضطر 
للتفكير"؛ وفعل *[-1 شوح بمعنى 'اقترب": و"اضطر إلى أن يقترب". 


8 .م .انع جه ,عطع وز اذ 
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وهذه نماذج تطبيقية على التعدية بدلالة الفعل المعجمية كما وردت في النص: 
حت ولا -3 بوذ| عله للدمقد 'لم يكن يعرف يوسف" 
إخروج :١‏ 8] 

أ الأدوار الدلالية لفعل "يعرف" هي: 

فعل 2 [ + منفذ + متأثر] 

قباط 

فالأدوار الدلالية لفعل "نوه 'يعرف" الدال على النشاط هي المنفذء وهو الذي 
السبب في عدم معرفته بيوسفء والمتأثر هنا' هو يوسف الذي وقع عليه أثر 
الفعل» وبتعبير الفهري فإن الفعل هنا يتعدى إلى الهدفء لأن المتأثر فرع 
للدور الدلالي الهدفء وهو يُربط إلى وظيفة نحوية أعلى من وظيفة المحور 
فهو مفعول أول. 

ب - البنية التكوينية 

البنية التكوينية للفعل "يعرف" هي: مركب اسمي١‏ + مركب اسمي؟ 

وأسند المركب الاسمي الأول وهو ضمير المفرد الغائب ‏ للفعل طبقا 
لقواعد المطابقة» والمركب الاسمي الثاني هنا هو "يوسف" وهو اسم علم. 
ج ‏ البنية الدلالية 

الفعل "يعرف" يحتاج إلى موضوعين:؛ وهي تخضع لقيود الاختيارء وهذه 
القيود تتطلب أن تكون السمات الدلالية لها هي: 


1/5 


سمات الفعل النحوية هي: + متعد [ # فعل + م س١‏ / م س١‏ #” ] 

سمات الفعل الذاتية هي: + نشاط [ + متأثر ] 

أما سمات الاسم الذاتية فهي: + اسم + علم + حي + عاقل 

والسمات الانتقائية هي + معرف + مذكر + مفرد 

التحويل: يُقصد بالتحويل طرق نقل البنية من تركيبها العميق إلى التركيب 
السطحيء بإسناد الوظائف النحوية للمركبات الاسمية حسب ترتيب الأدوار 
الدلالية لها. فعند التحويل ستسند وظيفة الفاعل للمنفذ وهو "ضمير الغائب"؛ 
لأنه وقع في أعلى دور دلالي؛ وتسند وظيفة المفعول ليوسفء لأنه وقع بعد 
أعلى دور دلالي والرسم الآتي يوضح ذلك: 


8 


جذر الفعل منفذ متأثر 

« | | 1 
ب د واكا 5 دمععدك 

وتصبح الجملة بعد إسناد الوظائف إليها هي: ‏ نوك بو5ؤ| خ_له للممقد 
ولا "لم يكن يعرف يوسف". 
” - تشير العلامة # إلى أن السياق مع المتعدي يتحمل م س” بالإضافة إلى م س ١‏ 


58.6 


١‏ وختل همه موا صط مفقا لكودم 'فبنوا مدينتين 
(لتكون) مخازن لفرعون" [خروج ]١١ :١‏ 
000 

فعل ‏ [- + منفذ + محور + هدف] 

نشاط 

وقد سبقت الإشارة إلى أن المحور هو موضوع الفعل: وهو يُربط إلى وظيفة 
نحوية أسفل الهدف وهو مفعول أولء والهدف هنا مفعول ثان. 

٠‏ حلا حرا وقطاتئلم ”دإ | “.اهرهته. 


'وكل ابن يُولد» تطرحونه في النهر" إخروج :١‏ ؟١]‏ 
فعل [ + منفذ + ضحية] 


والبنية العميقة لهذا التركيب هو 'تطرحون كل ابن يولد". أما البنية الدلالية 
فهي أن الفعل يدل على عنصر السببية» والضمير هو المسبب؛: وعبارة "كل 
ابن يولد" هي الضحية. 


؛ تساتئطاه وشكز تمن "ولما رأته أنه حسن" إخروج ؟: ؟] 
فعل [| + منفذ + اسئفادة] 

نشاط + اكتساب 

كه ههؤ[ فذقا وصرقم ليذ[ '”* 'فدعا ملك مصر القابلتين" [خروج 
١:6ما١)]‏ 

فعل [ + منفذ + هدف] 


“* - الفعل في هذا التركيب متعد أصلأًء وقد استّخدمت لام المفعولية أيضا معه. وهناك نماذج 
أخرى ممائلة ترد لاحقا. 
-381- 


حركة 


1" * مبعقكت لخو !ا لله. 'وأخذ بنت لاوي"' اخروج ؟: ]١‏ 
فعل ‏ [ + منفذ + مستفيد] 
حركة 


لاخل وحؤ[”هه وضقتط فجن ذه "إن كان ذكرا فاقثلاء' 
لخروج ]١١ :١‏ 

وتدل صيغة الفعل هنا على السببية دون مورفيم خاصء؛ ففعل 'قتل" من 
الأفعال التي اعتبرها النحاة الغربيون المحدثون من الأقعال الس ببية؛ لأنه 
أ- الأدوار الدلالية لفعل ه هلدا 'يقتل" هي: 

فعل ‏ [ * مسبب + ضحية] 

سبب 

فالأدوار الدلالية لفعل قتل هي مسبب وضحية؛ والضحية هي هدف. 

ب- البنية التكوينية 

يتكون هذا البناء من محمول» وموضوعين. 

ج_ البنية الدلالية 

ويحتاج الفعل 'قتل" إلى موضوعين؛ وهذه الموضوعات تخضع لقيود 
الاختيارء وهذه القيود تتطلب أن تكون السمات الدلالية لهذا الموضوع [+ 
عاقل + حي] 

د- عند التحويل 

ستسند وظيفة الفاعل للمسبب وهو 'ضمير جمع المؤنث المخاطب" لأنه يحتل 
أعلى دور دلالي» وتسند وظيفة المفعول للضحية» وهي كلمة 'ذكراً" لأنها تقع 
بعد أعلى دور دلالي والرسم التالي يوضح ذلك: 


7817 


وبعد التحويل ستصبح الجملة هي: اومنطم مكل *له 'إن كان ذكرا 


4 ولا حك *لب :اشر لقم فلخا وصرق 
"ولم تفعلا كما أمرهما ملك مصر" إخروج ]١١ :١‏ 


الأدوار الدلالية لفعل حشو 'فعل" هي: 
فعل [1 + منفذ. + موضوح] 


والأدوار الدلالية للفعل هنا هي منفذء ويقع في أعلى دور دلالي» وموضوع 
وهو هنا جملة تعبر عن الهدف الذي يقع بعد أعلى دور دلالي. وقد اعتبر 


81 اه 


الفهري أن هذا الفعل من الأفعال السيبية» ومن ثم فهذا التركيب يماقل 
التركيب السابق. وكذلك الأمر في التركيب التالي: 

5 صجلا +حخر كَذيّغا :5ئا 'لأنهما فعلا هذا الأمر" [خروج ]١8:١‏ 
" - التعدية بالهمزة أو التضعيف (التعدية الصرفية) 

سبقت الإشارة إلى أن ابن العبري ربط بين التعدية بدلالة الفعل المعجمية 
والتعدية بالهمزة أو التضعيف.” أما النحاة المستشرقون*” فقد فرقوا بين 
هذين النوعين» حيث ميزوا بين وزن *[ككدا 'أفعل". المزيد بالهمزة 
بتسميته بالوزن السسببي ©7للوكنة2.: ووزن ‏ كُكذا 'فمل", النضعف 
بتسميته بالوزن المتعدي 56 . ويرى فيليب؟” أن الوزن المضعف 
أنضنا يدل على السببية في بعض الأفعال مثل فعل دخ "اشترى": والفمل 
المضعف منه *اخّ 'تسبب في الشراء"؛ وقد أضاف هؤلاء النحاة أن الوزن 
الرباعي مُمحخلا 'شفعل" ووزن #شكِكذا 'سفعل"” يدل أيضا على السببية: 
مثل فعل شدحم 'استعبد"» وقد جعله يوسف داود سبباً من أسباب التعدية من 
اللازم إلى المتعدي." 

وهذه نماذج تطبيقية على التعدية الصرفية كما وردت في النص: 

أ- الوزن المزيد بالهمزة *[ك ذا "أفعل" الدال على السبب 

١‏ موقصنى اهؤه سسةم حددائئ[ فنأ 


'ومرروا حياتهم بالأعمال الشاقة" آخروج ]١4 :١‏ 


2 ,109 .م .الك .مه ,عع ط0/( - 37 
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أ- الأدوار الدلالية لفعل* أظؤ 'مرئر" هي: 

فعل 1 + مسبب + متأثر + أداة] 

سيب 

وتتمثل الأدوار الدلالية لفعل * [(قو 'مّرر"؛ الدال على السبب هنا في المسبب» 
والمتأثرء والأداةء وهي هنا منزوعة بحرف الباء؛ وقد سبقت الإشارة إلى أن 
المتأثر يقع ضمن الهدف. 

ب - البنية التكوينية 

الفعل هنا مسبب يقبل مركبين اسميين. وأسند المركب الأول لضمير م جمع 
الغائبين» والمركب الاسمي الثاني ممشدهم 'حياتهم'. 

جج- البنية الدلالية 

الفعل *(قُوٍ 'مّرر" يحتاج إلى موضوعينء؛ وهذه الموضوعات تخضع لقيود 
الاختيارء وهي أن تكون السمات الدلالية للموضوع الأول هي [+ حي + 
عاقل]» وسمات الموضوع الثاني هي [- حي]. 

د- التحويل 

عند التحويل ستسند وظيفة الفاعل وهو '"ضمير جمع الغائبين" للمنفذ وهو يقع 
في أعلى دور دلالي» وتسند وظيفة المفعول وهو 002 "حياتهم' للمتأثر أو 
الضحية؛ وهو يقع بعد أعلى دور دلالي» والرسم التمثيلي يُوضح ذلك: 
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م. س م. سس وله 
فاعل مفعول 
سينا 0 حدهاما 
8:١ : 1 0‏ ] 
١‏ وقستم ممه رلليا 'فاستحيتا الأولاد' [خروج :١‏ 


الأدوار الدلالية لفعل *أسّْ "أحيا" هي: 
فعل ‏ [ + مسبب + متأثر] 


تستحنو نها" [: ١‏ 57] 
ع٠‏ وحذا كع !| * اسم 'لكن كل بنت تستحيونها 0 
5 . تة في التركيب السابق. 
والأدوار الدلالية لهذا التركيب هي نفسها كما في التر 
ب - في الوزن المزيد بالتضعيف 
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١‏ * هكضو مزده أكخله حص[ 'ثم أمر فرعون جميع شعبه' 
الأدوار الدلالية لفعل كشو "أمر" هي: 


فعل ‏ [ +ممنفذ + هدف] 

نشاط 

١‏ ميلشجاه *. الما انواس 'وخبأته ثلاثة أشهر" أخروج"!: ؟] 
الأدوار الدلالية لفعل * ,لهم "خب" هي: 

فعل [ + منفذ + مستفيد + زمن] 

نشاط 


ج- الوزن الرباعي مك كذا 'شفعل" الدال على السبب: 

١‏ ولشححوم ”دم حفده حكراه م كر وهم بالأعمال الشاقة" 

]١١ :١جورخإ‎ 

الأدوار الدلالية للفعل حك 'سخر" هي: 

فعل [ + مسبب + ضحية + أداة] 

سبب 

؟ ‏ قحشأ وا0لم صفححىم ووه لهم "ولكن كلما أذلوههم".: 

]١؟‎ :١ أخروج‎ 

فعل ‏ [ مسبب + ضحية] 

" ب #صفشححىم 'وؤه طروه *لطك مععئئذا حفهمة | | 
'فاستعبد المصريون بني إسرائيل بعنف" إخروج١:‏ 1] 

فعل [1 + مسبب + ضحية ] 


سيب 


-/ام 3 - 


_ التعدية التركيبية 
ذكر ابن العبري أن وسائل التعدية تشمل التعدية بواسطة حروف الإضافة 
مثل: 16١‏ 'نحوء إلى" و تك "لباء", و ذا 'على"» وأضاف غيره'' حروف 
'من". و ذا الام" كر 'مع", م "الدال". ويلاحظ أن بعض الأقعال في 
اللغة السريانية لا تتعدى إلا بالحرف'' مثل: 
ظتم كه '"استهزأ به؛ رشك حلمه. "تقض عليه” *[![ لوه 
'أتاه", يه وله 'اهتم به" كلى كه 'سخر منه", معذا حماه. "هجم 
عليه" موحت ذأو.له دنا منه". معخى شه "التصق به" ةق كام 
السلدتها: 
ويجوز في هذه الأفعال» عندما تبنى للمجهولء أن تتعدى بدون 
الحرف أو تتعدى به" كما في: “[اشى أو “[اىء كه 'سخر منه" 
“قحي أو “معدي 5ه 'سجد له", والغالب أن تتعدى بدون الحرف 
كما يرى ذلك يوسف داود”*' في: “اذم 'سشخر منه" “[ ةريش 'تسلم" 
“امقطي 'سجد له".*[ ليج د 'جُدف عليه". 
كما سبقت الإشارة إلى أن الفعل المبني للمجهول يأتي أحياناً بمعنى 
المبني للمعلوم”” وفي هذه الحالة يُذكر معه الفاعل؛ وحينئذ يأخذ الفاعل أيضأ 
بعض الحروف كاللام والباء والميم» كما في الأمثلة الآتية: 
“لازو *(لة| "أدبنا الل" 


'؟ - جبرائيل القرداحي؛ المناهج في النحو والمغائي.» ص 4 1١؛‏ وبولس الخوري؛ غرامساطيق 
اللغة الأراميةء» ص ”77 55" 1ق 417 4١14‏ 


؟ - يوسف داودء المرجع السابق» ص 75*, 737097 
© - بولس الخوريء المرجع السابق» ص ٠74‏ 
- يوسف داود» المرجع السابقء ص 575 


73 لنت بوره ,كم ]ززم 05 
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5 وه حد كح كوي 'منك نبارك يارب كلنا" 

“اخذه ذهمخذا مقدا( "حارب الأعداء" 

“(اشطهه ح 'حاربوني" 
وتجدر الإشارة هنا إلى أن اللغة السريانية تتميز عن غيرها من اللغات 
السامية الأخرى بوجود ظاهرة لغوية خاصة بحروف "بدول" التي تدخل على 
أسمائها فتغير حركتهاء وتكسبها معنى جديداء ولا يجوز الفصل بينها وبين 
هذه الأسماءء ويتميز حرف اللام بدخوله على المفعول المعرفء ولذلك 
سميت باللام المفعولية» وقد تدخل هذه اللام على المفعول سواء كان متعدياً 
بوسيلة أخرى أم لاء وهناك قاعدة تنص على أن اللام تستخدم لتعدية الأفعال 
اللازمة؛ ولكن السريانية وسعت نطاق هذه القاعدة فأصبحت تستخدم مع 
الأفعال المتعدية؛ ١"‏ 
وهذه نماذج تطبيقية على التعدية التركيبية التي وردت في النص: 
أ في الأوزان المجردة: 
ات لم دضة| وططد بصعلا وكذه لطرق 
'وهذه أسماء بني إسرائيل الذين دخلوا مصر" إخروج١:‏ 8 
أ الأدوار الدلالية لفعل كذا 'دخل""' هي: 


- مُستخدم العلامة * عند الجمل التي تأخذ لام المفعولية مع وسيلة أخرى؛ وتقتصر النماذج هنا 
على الحالات التي ورد فيها الفعل المجرد لازما وأصبح متعديا بالحرف. 

# - فعل علا "دخل”» فعل لازم ولا يتغدى إلا بالحرف؛ وهذا هو الشائع؛ كما يتعدى أحيانا 
بالهمزة أو بالتضعيف. وهو يقبل التعدية بحروف ت الباءء ١‏ واللام؛ 1ة! وإلى؛ كلا وعلى؛ مَرّم 
“أمام" .اط 'تحت". انظر: القرداحي» الليساب» ص آلاى وكذلك عونسبزت ,لاتسرك سردم 
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فعل 1 + محور + * مكان] 

حركة 

والمكان يقع أسفل دور في البناء التراتبي للأدوارء وهو هنا منزوع بحصرف 
اللامء والبنية المخورية لتلك الجملة هي: 

[< غلا 'دخل" * مكان > محور] 18 

ب - البنية التكوينية 

البنية التكوينية للمحور هي "موضوع" وهو هنا مركب إضافي "أبناء 
إسرائيل"؛ والمكان هنا "لاحقة" أو موضوح غير حد؛ وهو مركب حرفي لا 
يخضع لقيود الاختيار. 

جح - البنية الدلالية 

الفعل خلا 'دخل" يحتاج إلى موضوع؛ وهذا الموضوع يخضع لقيود 
الاختيار وهذه القيود تتطلب أن تكون السمات الدلالية لهذا الموضوعح + حي. 
ذات عدد التحويل 

عند التحويل ستسند وظيفة الفاعل للمحور وهو "أبناء إسرائيل"؛ واس تعيض 
عنه هنا بضمير جمع الغائبين المسند للفعل» وهو يقع في أعلى دور دلالي؛ 
ويُسند المفعول للمكان وهو دظوقم "إلى مصر"؛ وهو هنا منزوع بالحرف: 
وقد وقع بعد أعلى دور دلالي» والرسم التالي يوضح ذلك: 


© - يعتبر ليونز أن فعل “دخل" أو "جاء" أو "ذهب"؛ من أفعال الحركة الثنائتية المحل؛ وهذه 
الأفعال تأخذ دورا دلاليا يُحيل إما على مصدر الحركة أو هدفهاء كما في البنية التالية: 

انتقل (ذات» مصدر ٠‏ هدف)ء والعبارات التي تفيد المصدر والهدفء والتي يمكن الاستغتاء عنها 
تأتي ملحقات وليست مفعولات. انظر: .7.494 ,لاع ,ضره ركلاملإءآ 


155915: 


ى جذا لقوق 


ال قرملا *سذ( ى *إ[لط 1[ 'ولكدن القابلتين خافتاا 


]١07 :١جورخ‎ 

فعل [ + هدفا +“ مصدر] 

حالة 

والمصدر هنا أيضاً منزوع بحرف ف 'من". 


ب - في الأوزان المبنية للمجهول 


" ل وحه تامهم لهم 'لنتأمر عليهم" إخروج١: ]٠١‏ 


فل [ منفذ +” ضحية] 

نشاط 

؛ ‏ وتاأخطهم خض 'ويحاربوننا" إخروج١: ]٠١6‏ 
فعل [ + منفذ + “ هدف ] ش 

نشاط 


والهدف هنا منزوع بحرف خط 'مع". 


د 


نتائج البحث 


ربطت نظرية الدلالة التوليدية بين البنية الدلالية والبنية التركيبية. 
حيث أن البنية الدلالية تمثل البنية العميقة للجملة» والبنية التركيبة 
تمثل البنية السطحية لها وتقوم التحويلات بالربط بينهما. واستنادا إلى 
ذلك؛: تتكون الجملة من البنية العميقة والبنية التحويلية والبنية 
السطحية» وتتكون البنية العميقة من عدد من البنى تتمثل في: البنية 
الدلالية والبنية التكوينية والبنية الحملية» أما الوظائف النحوية فإنها 
تسند للبنية العميقة عند تحويلها إلى البنية ‏ السطحية. 

لا يختلف مفهوم التعدية في اللغة العربية عنه في اللغة السريانية 
وهو يتمثل في تجاوز الفعل إلى مفعوله؛ سواء كان أحادي المكان أو 
ثنائي المكان أو ثلاثي المكان. 

يرتبط مفهوم التعدية في اللسانيات الحديثة بمفهوم السببية والكفاءة. 
كما تنظر هذه الدراسات الحديثة إلى التعدية على ضوء الأدوار 
الدلالية المختلفة في البنية العميقة (أو البنية الدلالية)»ء حسب الحقل 
الدلالي للفعل الذي يدل عليه. 

ربط النحاة المستشرقونء في دراستهم للغة السريانية» بين التعدية 
الصرفية ومفهوم السببية» حيث وصفوا الأفعال المتعدية بالهمزة أو 
بالتضعيف بأنها أفعال تدل على السبب؛» ولكنهم لم يطلقوا هذا 
الوصف على الأفعال المتعدية بدلالتها المعجمية. 

من خلال دراسة ظاهرة التعدية في اللغة السريانية» في حالات 
التعدية بدلالة الفعل المعجمية والتعدية الصرفية والتعدية التركيبية: 
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يتبين أن الأفعال الدالة على النشاط تتطلب أدواراً كالمنفذ والهدف 
والمحورء وقد تتفرع عن الهدف أدوار أخرى مثل المتأثر والمستفيد. 
والأفعال الدالة على الحركة تُسند إليها أدوار المنفذ والمستفيد. أما 
الأفعال الدالة على السببية فتسند إليها أدوار المسبب والضحيةء أو 
المتأثر. 

يتبين أن الفعل المبني للمجهول في اللغة السريانية قد يتعدى إلى 
المفعول إذا جاء بمعنى الفعل المبني للمعلوم. 

تستخدم اللام كوسيلة للتعدية؛ ورغم أنها'تُستخدم في الأساس لتعدية 
الأفعال اللازمة» فقد توسعت السريانية في تطبيق هذه القاعدة 
فأصبحت تستخدم مع الأفعال المتعدية أيضاً. 

في النص موضوع الدراسة؛ اقترنت التعدية التركيبية بأدوار منزوعة 
بالحروف؛ حيث جاءت معها أفعال تدل على الحركة» والأدوار التي 
تحتاج إليها هي: محور ومكان وهو منزوع بحرف "للام"؛ وأفعال 
تدل على السبب والأدوار التي أخذتها هي: هدف ومصدر وهو 
منزوع بحرف 'من"؛ وأفعال تدل على النشاط والأدوار التي أخذتها 
هي: منفذ وهدف وهو منزوع بحرف "ممع'. 

غلب على النص موضوع الدراسة أسلوب التعدية بدلالة الفعل 
المعجمية؛ حيث ورد في تسع جمل من أصل اثنتين وعشرين جملة: 
ويليه أسلوب التعدية الصرفية؛ حيث ورد في ثماني جملء بينما 
اقتصر أسلوب التعدية التركيبية على خمس جمل. 


1 


ه فيما يتعلق بالحقول الدلالية للأفعال التي يتضمنها النص موضوع 
الدراسة؛ شاع الحقل الدال على السبب؛ حيث تكرر في عشر جمل؛ 
ونلنة الحدك الدال على النشاطء حيث ورد في سبع جملء ثم الحقل 
الدال على الحركة» حيث ورد في أربع جملء ولم يظهر الحقل الدال 
على الحالة إلا في جملة واحدة. 


المراجع 
أولا: المراجع العربية: 
أحمد محمد علي الجملء "الفعل والحرف من كتاب الأشعة لابن العبري: 
ترجمة ودراسة". رسالة دكثوراه. جامعة القاهرة. 1554. 
أحمد مختار عمرء علم الدلالة (الكويت: دار العروبة للنشر والتوزيع: 
04) 
ابن يعيش» شرح المفصل (بيروت: عالم الكتب). 
بالمرء علم الدلالة» إطار جديدء ت. د. صبري إبراهيم السيد (الإإسكندرية: 
دار المعرفة. الجامعية» )١1565‏ 
بولس الخوريء غراماطيق اللغة الارامية (بيروت: مطبعة الرهبانية اللبنانية 
المارونية» .)١557‏ 
جبريل القرداحيء المناهج في النحو و المعاني عند السريان (روما: 
), 
جبرائيل القرداحيء اللباب. قاموس عربي سرياني (حلب: دار ماردين» 
الطبعة الثانية» 54 )١59‏ 
جون ليونزء نظرية تشومسكي اللغوية» ترجمة وتعليق د. حلمي خليل 
(الإسكندرية: دار المعرفة الجامعيقء .)١15©‏ 


ات 


د. زاكية محمد رشديء السريانية نحوها وصرفها (القاهرة: دار الثقافة 
للطباعة والنشرء الطبعة الثانية» .)١91/8‏ 

د. صلاح صالح حسنينء: محاضرات في الدلالة والتركيب (القاهرة: دار 
الأصول؛ .)58٠١7‏ 

د. عبد القادر الفاسي الفهريء اللسانيات و اللغة العربية: نماذج تركيبية 
ودلالية (المغرب: دار توبقال للنشر؛ .)١1386‏ 

د. عبد القادر الفاسي الفهريء المعجم العربي (الدار البيضاء: دار توبقال 


للنشرء .)١4393‏ 
عبد المجيد جححفة مدخل إلى الدلالة الحديثة الدار البيضاء: دار توبقال 
للنشرء .)١9395‏ 


د. مازن الوعرء دراسات نحوية ودلالية وفلسفية في ضوء اللسانيات 
المعاصرة (دمشق: دار المتنبي للطباعة والنشرء .)5٠١١‏ 

د. محمد حماسة عبد اللطيفء بناء الجملة العربية (القاهرة» دار الشفروق» 
.)١155‏ 

د. محمد حماسة عبد اللطيفء النحو والدلالة: مدخل لدراسة المعنى النحوي 
الدلالي 

(القاهرة: دار الشروق: .)١5٠٠١‏ 

د. محمد علي الخولي؛ قواعد تحويلية للغة العربية (الرياض: دار المريخ؛ 


.)١1١ 
د. محمد علي الخولي؛ معجم علم اللغة النظري (بيروت: مكتبة لبنان؛‎ 
.)١ 87 


يوسف داودء اللمعة الشهية في نحو اللغة السريانية (الموصل: دير الآباء 
الدومينيكي» 5). 
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ثانيا: المراجع الأجنبية 
(11,1957م0أناو لطا :مداع هآآ عطل) ركم باع يماك علاعم سروك .]1 ,بوكلعصصرمط© 
(965 ابععل لطهدع) تسرك زه بدمء 1 182 07 كاعع مدل . 
(1881 روكاقة©) ,عناو نوك 71711217ه :07 عل 7116 .11 انار[ 


كأمكمع تقتلا ,(قلع) قصسنقآط لمهة طعفظ م1 ر”ع5ة0 م10 عمو" .[ .0 رعندمدم] 11 
(1[968علدهلا تبك لظ) ,نوم لت ؤاكأاعداا مز 


[0112701سن) عماطلهمء261) ((ة عواسأمععابا زه دع17201 ركم اناده ع5 .(1.ل ,:ملن"] 
(1977) 


 2/7717107‏ 02716701176 111 10(1/هاء 1م1167[ عزاسوتوءى .5 .1 ,1ملمععاع و[ 
(1972 رصهلمم.]) 


(1972 ,01002 آ) ,مم1 عأ اتنودررع5 .ل متف[ 
(1977 رععلتلأطصمن) ,11 ركع اضه 50 .لآ رقصمظآ] 
.1981 رطم20مآ) بعتقاصنا5 .]8 .2 رونوع ادا 


282 ©81717:1417 07 070206 هط ,كسلاء ءاود كه ع«ررارا 16 .ل ,عنعطمل/١‏ 
(10,1922تكنانآ) كلاع هطع ط م8 ع«رزموه 0 


بلأماتاع01) .ل .كصهتنا ,هتمع عمأسنزى كبام 01معصدوم0 .1 .ععاع21010 
(1904 ,مملدم.]) 


- 52711071116 4 .23551712811013 220 2103 كد02 ,لجالا أقصة1 .© ,5220 
(1982 ,تا00همرآ) ,عتطه ما امعتددمان) مرز آعرت”1 مج زكرن برملتاى عتاعواويزى 


(1903 ,07)1010)) بوعدرمزاء 21[ عمأستز كنه0 نع جة:0ن) ك4 .الج بطللتصرة 
(1866 ,020010[) ,تمتبريه6 عوتسبزك ,0 رومتلائطم 
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مفهوم الألوان ودلالاتها 


« رؤية فلسفية » 


د. هالة محجوب خضصر 
مدرس علم الجمال 
كلية الاداب ‏ جامعة بنى سويف 


مه نميا 


مشدفسا : 
بتناول هذا البحث موضوع ' مفهوم الألوان ودلالاتها "رؤية فلسفية " وفى 
إعداد البحث كان هناك العديد من التساؤلات التى تحتاج إلى إجابة منها: 
.١‏ ما هو تعريف اللون لدى الفلاسفة ؟ ماهى دلالات الألوان ؟ 
؟. هل للألوان تأثير على نفسية الإنسان وإن كان ذلك كذلك فما هى هذه 
التأثيرات ؟ ء, 
". ما هو موقف كلا من أفلاطون وأرسطو من الألوان ؟ 
4. كيف تناول القرآن الكريم الألوان ؟ 
د. هل العلاج بالألوان يعتبر علم قديما أم حديثا ؟ 
. ما هي طرق العلاج بالألوان المختلفة ؟ ش 
. ما هو التأثير اللوني لكل لون في علاج أعضاء الجسم البشرى ؟ 


أما عن المنهج المتبع في هذا البحث فهو المنهج التحليلي المقارن فقد قامت 
الباحثة بتحليل مفاهيم ونماذج مختلفة مبرزة من خلالها أثر الألوان على الإنسان. 

ويتألف البحث من مقدمة ومدخل وثلاثة مباحث وخاتمة أما المقدمة فقد قامست 
فيها الباحثة بالتعريف ببحثها وتوضيح أهميته والإشارة إلى المنهج المستخدم في 
إعداده كما طرحت فيها بعض التساؤلات الموجهة للدراسة. 

وفى البداية يتناول مدخل البحثء تعريف اللون - الألوان الرئيسية - أنواع 
الألوان خواص الألوان ‏ دلالات الألوان وقواعد استخدامها - تحديد المدلولات 
العامة للألوان - المؤثرات النفسية للألوان على الإنسان. 


كال لحا 
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وفى المبحث الأول وعنوانه 'مفهوم الألوان عند كلا من أفلاطون وأرسطو" 
ويتناول هذا المبحث فلسفة اللون.أما المبحث الثاني وعنوانه "الألوان ومدلولاتها في 
القرآن الكريم" فيتناول فيه الألوان في القرآن الكريم أما المبحث الثالث وعنوانه 
"العلاج بالألوان في العلم الحديث فنتناول العلاج بالألوان من خلال مفهوم العلم 
الحديث له. 

أما الخاتمة فقد دونت فيها أهم النتائج التي انتهت إليها وقد أعقبت الخاتمة بقائمة 
ضمنتها أهم المصادر والمراجع التي اعتمدت عليها في إعداد البحث. 

* تعريف الألوان : 

لقد كان للون تعريفات فلسفية عديدة تناولها الفلاسفة والعلماء عبر مدار الفكر 
الفلسفي حيث حاول كل فيلسوف أن يعبر من خلال إرائة الفلسفية عن علم الالوان: 
وكانت تلك الآراء تتصف دائما بأفكاره ومبادئه التي يعتنقها والمثال على ذلك : 

نجد أن الفيثاغوريين [؟/1ه !اوداع مم اياي الهم ار و 
أجناس الألوان هي الأبيض والأسود والأصفر والح 

فى حين نجد زينون الرواقى 47١ -41٠0[‏ ق.م] قد عرف اللون بأنه "أول 
أشكال العنصر؟" ." وجاء من بعده أنبا دقليس 4"٠  49٠0[‏ ق.م] وعرف اللون 
بأنه "هو الشيء الذي يقع على شعاعات البصر("." أما ديمقريطس 47١0[‏ 10" 
ق.م] فكان يرى أن الون 'يكون من خلال حركة الأجسام حول مركزهال'"؛ وهذا 
الرأى أدى به إلى إنكار حقيقة اللون أما أفلاطون [477 747 ق.م] فيرى أن 
"اللون هو شعاع فى الأجسام له أجزاء مشاركة للبصر7”": وكان لأرسطو [84" 
- 7" ق.م] رأى أخر فهو يرى أن اللون هو كيفية للجسم مدركة بحس 
البِضدة). 


)١(‏ فلو طرخس بن أو طوبولس. فى الأراء الطبيعية التى ترضى بها الفلاسفة ضمن كتاب أرسطو طاليس فى النفس مع الآراء 
الطبيعية المنسوب إلى فلو طرخس والحاسى والمحسوس لابن رشد والنبات المنسوب إلى أرسطو طاليس. تحقيق/ عبد 
الرحمن بدوى؛ ترجمة: قسطا بن لوقا. المقالة الأولى (ما الطبيعة)[ مكتبة النهضة المصرية ‏ القاهرة  ]١1654‏ ص 
.1١١/‏ 

(؟) نفس المرجع . ص ,1١7‏ 

(') نفس المرجع . ص .1١7‏ 

() نفس المرجع . ص .1١7‏ 

(©) نفس المرجع . ص .١١7‏ 

(1) نفس المرجع . من 1١١7‏ 
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إلى أن قام العالم الإنجليزى اسحق نيوتن [711١آ7717١]‏ فى العصر الحديث 
بوضع تعريف للون باستخدام العجلة الملونة من خلال ألوان مرئية للطيف الشمسى 
وأكد من خلالها "أن اللون هو ذلك التأثير الفسيولوجى الخاص بوظائف أعضاء 
الجسم الناتج عن شبكية العين سواء كان ناتجا عن المادة الصبغية الملونة أو عن 
الضوء الملون!".'كما استطاع أن يقوم بتطوير الرسم التوضيحى الدائرى للألوان 
وذلك فى عام ١117‏ ومنذ ذلك التاريخ والعلماء والفنانون يحاولون أن يدرسوا 
التغيرات الفيزيقية العديدة لهذا المفهوم. وأن ما توصل إليه اسحق نيوتن يرجع 
الفضل فيه إلى عالم جليل قدم ملاحظات له حول الألوان وقدمها فى كتاب له يسمى 
(رسالة فى الرسم) وهو" ليوناردوا دافنشى" [؟451١51١5١]‏ وقد نشر هذا الكتاب 
عام ,]١101[‏ 
وتعود المجهودات التى توصل إليها العلماء اليوم إلى ما سبقهم ومنهم على 
سبيل المثال "جوثان وولفنجانج 770118308 2.7011 في بدايات القرن التاسع 
عشرء فريدريش ويلهيلم أو ستولد  ١865[‏ ؟51:5(] وواعط ]زا اءسلء عط 
4 و أبضا ألبرت مينسل ]١518  ١454[‏ [أء5ا)1 415611 اذ يعتبر 
ما قدموه من أفضل الأنظمة المعروفة!".,'" 
* الألوان الرئيسية: 
ويقصد بها 'تلك الألوان التى يمكن أن تستخدم لخلق أى ألوان أخرى" فى 
نظام لونى والتى هى بنفسها لا يمكن خلقها مسن ألوان أخرى داخل النظام 
اللونى!"" والألوان الرئيسية ثلاثة ألوان هى الأحمر - الأزرق ‏ الأصفر. 
* دلالات الألوان وقواعد استخدامها. 
لقد قام الباحثون بالعديد من الدراسات حول تأثير الألوان على الأثسخاص 
وأيضا على سلوكهم فى أماكن العمل وفى منازلهم وكذلك حول تأثير ألوان 
الملابس التى يرتديها الأفراد وإن الحالة العقلية تتأثر تأثرا كبيرا بسب لون الملابس .. 


حيث أن لكل لون مجموعة من الدلالات الرمزية. 


(1) موقع الفن التشكيلى لكل العرب تعرينات اللون.نظريات اللون. | .م اعم .طفيج 4 اتقعقاط ,تبني 
ني 26م ( 1995 .عارولا برعلا .مما ..مسوطق .متصعقلط )موامعل «متعنما .مطول ل عاتم 
ل بردمم صن عع مقط) ماععاقه ,عتاااقعك لصياهة ققتاطعا! ععماة . تأقعل ععمعن5 .ممسلاءط "١‏ .لئ اللا 


2 ( 1983 بعرملا برعاة .موقط داأطنم 
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وكتشة فواننة لدزيت حدينا ف الرلؤيات المتحدة الأمزوكنعة إن لبون 
الملابس الذى يختاره الإنسان فى الصباح قد يؤثر على مزاجه بقية اليوم وأن 
اختيار ملابس معينة ربما يزيد من التركيز والنشاط والقدرة على التعلم والاستيعاب 
بنسبة تتراوح بين 50 8/ بالمائة!".' 
وللألوان المقدرة على كشف شخصية الإنسان وطباعه الخفية والمجهول 
عن النفن وزخلاك: نقريكة تلقن الالو لز تاقينا 'ننسيا ويتقير المدلول النفسى للوين انها 
لدرجة كثافة اللون وان بعض الناس يبدون وكأنهم يملكون حسأ خاصاً للألوان وأن 
استخدامهم لها يكون سهلا وبسيطا من استخدام آخرين لنفس الألوان ويرجع ذلك 
لأنه لا توجد قواعد ثابتة تحكم كيفية استخداماتها. 
* تحديد المعاني العامة للألوان» , 
يتم ترتيب الألوان تبعا لأطوالها الموجية وأول هذه الأطوال وأكثرها طولا 
هى اللون الأحمر يليه اللون البرتقالى ثم اللون الأصفر ويليه اللون الأزرق وأخيرا 
اللون البنفسجى ويتم تصنيف الألوان تبعا لأطوالها الموجية على النحو الأتى: 
-١‏ اللون الاحمر طوله الموجى 0.لا-:656. 
- اللون البرتقالى طوله الموجى .55:٠ 514٠‏ 
- اللون الأصفر طوله الموجى  54٠١‏ 65060ت. 
4+ اللون الأخضر طوله الموجى ٠ه .45١0‏ 
5- اللون الأزرق طوله الموجى  158١‏ 45060. 
- اللون البنفسجى طوله الموجى »'١(*9. 44٠‏ 
وسوف نستعرض هنا الألوان وما يتميز به كل لون عن الأخرء 
* اللون الأحمر 
يسبب هذا اللون اليقظة والإثارة العالية "وهو لون النار والدم يسبب الإحساس 
بالحرارة. وان إشعاعائه القريبة من منطقة تحت الحمراء فى المجموعة الطيفية 
تؤكد إنه لون الحيوية والحركةا''" وهو لون مفعم بالحيوية والطاقة ويدفع الناس 
للنشاط والانطلاق والسعادة. وهو لون قوى ومناسب لأماكن لعب الأطفال والأماكن 
التى تحتاج إلى نشاط وحيوية لإنجاز العمل بها. 
0 .4 .7 .كلقن ,عجاععط 2) ,يبب 
01 .3303م ( 1992 ليملا علط ,مزه سعط دم ولط ) ,دورتفعل «ولمعلم! .مطمل ,ثم بعزئم 


(؟١)‏ يحيى حمودة: نظريه اللون (دار المعارف-التاهرة- 194١‏ ). ص 1517. 


ااه 


* اللون البرتقا 
وهذا اللون ينتج من مزج كل من اللون الأحمر مع اللون الأصفر وهو لون يدعو 
للدفئ والتدفين: 
* اللون الأصفر 
هو لون ضوء الشمس 'وهو يساعد على الصفاء الفكقرى ورؤية الأشياء 
يواقعيةا"'"ءوهو قادر على تنشيط الدماغ كما أنه يقوى العقل 'وهو يعتبر رمزا 
للقدرة الفكرية والذكاء والمرح والإبداع فى ان واحدا'" كما أنه مرتبط بالدفء 
والصحة الجيدة والبهجة وينصح دائما بأن نجلس وخلفنا قطعة لونها أصفر خاصة 
لمن يعملون فى أعمال كتابية لأنه يساعد على الإبداع فى الكتابة فيرفع معنوياتتا 
واحترامنا لذاتنا وهو لون الثقة والتفاؤل بسبب احترام الذات. 
* اللون الأخضر : 
هو لون الطبيعة منعش رطب مهدئ يوحى بالراحة يضفى السكينة على النفس 
يساعد الإنسان على الصبر(”'؛ كما يعتبر لون التوازن والسلام 'وهو يسبب 
الشكورن: بالأمان: والرقة والأخلاض 7" وهو متاسب نجدا لحجرات للثوم: 
* اللون الأررق” 
وهو رمز للون السماء والمحبطات: وبمثل الصبر والأمل والهدوء ويوحى 
بالوضوح والحذر والصفاءا"'"؛ وهو لون منعش شفاف يناسب أماكن الاجتماعات 
التى يكثر فيها المحاورات والمشاحنات لأنه يساهم فى تقليلها وتهدئتها وهو لون 
العالم المفضل. 

* اللون الأبيض : 
هو لون الهدوء والنقاء والوضوح والصفاء 'وهو أصدق تعبير عن النظام 
والترتيبءوهو يوحى بالسلام الداخلى ومن يرتدى هذا اللون يتميز بالمثالية ويهتم 


قله شيف 

 )١4(‏ 4ىم .لاله ,تاععنان) .باباينا 

(1) يحيى حمودة: المرجع السابق. ص .١717‏ 

(11) الألوان وتأثيرها على المزاج الشخصى والسلوك ‏ .7.4 .00117 .18/8480 أ2./لانتابنا 
)١1(‏ معانى الألوان وقواعد استخدامها ! .م .نك متعتاعاطة عطتأة تصمطة0) .بير 
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بالتفاصيل الدقيقة والتسلسل المنطقى للأمور وإذا حصل خطأ مانهد عشاق 
الأبيض يميلون إلى حل الممتألة بتفكير ورويلة".' 
* المؤثرات النفسية للألوان على الإنسان : 
قد ثبت للباحثين والدارسين أن لكل لون تأثير خاص على الإنسان وعلى حالته 
النفسية فاللون الذى يخلفه الضوء يثير الأحاسيس النفسية وينبه المشاعر ويؤثر فى 
السلوك قد أثبتت الأبحاث أن استجابة الإنسان للون تكون موضوعية وذاتية!''" 
وسوف نستعرض كل لون وتوضيح مدى تأثيره النفسى على الإنسان. 
-١‏ اللون الأحمر 

0 تالت الطاقة والحيوية والحرارة كما أنه يضفى فى 
الأماكن لمسة من التفاؤل ولهذا اللون صور عدة 'فهو فى إشارة المرور يحذر من 
الخطر وعندما يمثل بقعة دم بي يثير الخوف والغثيان وفى وسط النيران بثير الرعب 
ا ا و إلن الفتنة وفى لون تفاحة حمراء أو قطع تمن 
البطيخ يثير الشهيةا"'"؛ وهو يساعد على رفع مستوى أداء العمل. 'ويعتبر رمزا 
للرومانسية والعاطفة الجياشة لأنه يزيد الطاقة وحرارة الجسم ولذلك نجد عيد الحب 
ملىء بالورود والقلوب الحمراءل'") "» وهو فى الملابس له معنى مختلف فمن 
ترتديه من النساء "تكن هجوميات ذات شخصية قيادية لا تكتم ما لا يعجبها بل تعبر 
عن رأيها بكل حرية"'" أنه يعطى إحساساً بالثقة والقوة والسطوة. وهذا اللون 
ينصح بتجنبه فى غرف النوم حتى لا يعطى إحساسا بالتوتر لمن ينام فى هذه 
الغرف. 
؟ - اللون البرتقالى : 

'هو لون لديه المقدرة على فتح الشهية ولذلك ينصح باستعماله فى المطابخ أو 
المطاعم وكذلك فى غرف الطعاء!"'"»كما أنه يساعد على تعديل المزاج وإعطاء 
الحسانن بالوكا ؛ السسعادة وهو كن قادر على ثقوية جهاز المناعة لدى الإنسان. 


(14) ملابس تعكس شخصيتك (من حيث الآلوان). 4 ١‏ .حارو عه 1لا لابو 


)19 |008 لق معام ا] مأاونا لمة ععدمرةذ طاابس ومتمواهعم .ععممه أه عتروداة عط أنام ذا ,ناما .اع زاح 


59 .م [1996 علرملا بعلا .صا .متطستانان"! .تمخسضمطا 
)٠١(‏ التأثيرات النفسية للدلوان. .! .م .01امع.ناك.طمغام! للأمت. وبر 


القةا .4 .م .لامك .ع ععطان) .بوبيايي 
إفقة 3 .م زمه ,عم لعا ,بابي 


(19) لغة الألوان. .2 .7 .لازم ,بم مأطدرة .لبر 


جو سا 


'- اللون الأصفر: 

يجمع هذا اللون بين الدفء والمرح كما أنه يساعد على تنشيط الذهن وكذاك فإنه 
لديه المقدرة على المساعدة على التركيز ولذلك 'فهو يعتبر لونأ مثالياً للمكاتب وهذا 
اللون يعطي الإنسان احساسات مختلفة 'فإذا رأيت ورقة ساقطة فى الخريف فإنه 
يثير فيك إحساسا بالموت والفناء. وإذا نظرت إلى لون الرمال فى صحراء شناسعة 
فإنه يثير فيك الإحساس بالقحط وفى لون الغلاف الجوى يثير لديك الشعور بقرب 
عاصفة هوجاء وفى لون فاكهة يثير إحساسا بالنضج والطراوة وإذا نظرت إليه فى 
لون الذهب فإنه يثير فيك الإحساس بالفخامة والأبهةأ؛ '.ولقد قام مجموعة من 
الباحثين بدراسة أثر البيئة الصفراء الفاتحة فى مطعم بنفق 'فوجدوا أن الموظفين 
يرون الكون حولهم غاضب والزمن سريع وكلما ذهب أحد إلى هناك شعر 
بالارتباك والبعض يفقد الوعى. 

إن اللون الأصفر إذا استخدم كلون داخلى يكون مزعج جدأ وخصوصا إذا كانت 
هناك نوافذ قليلة فى الحجرا') أوفى دراسة أخرى قام بها البإحثون وجدوا أن 
الأطفال يبكون فى الحجرات الصفراء والزوجات يزددن مشاجرة مع أزواجهن فى 
المطابخ الصفراء كما أنه ينصح بعدم جعل دفائر الطلبة باللون الأصفر ولا أن 
توضع خلفية على شاشة كمبيوتر بهذا اللون!"".' 

- اللون الأخضر : 

اللون الأخضر لديه المقدرة على إحداث تناغم بين العقل والجسد والروح فهو يملك 
تاقوا فيا للأغضاك: ولقد قام الدكتور النفسى فريلنينج (وهؤ من أشهر الأطباء 
النفسيين فى العالم) بأبحاث فى مدينة بافاريا الشمالية من خلال العلاج بالألوان 
ووجد "أن اللون الأخضر يهدئ من ضربات القلب ويساعد على تحسين الدورة 
الدموية ولقد قام فى أحد تجاربه بطلاء جدران بعض المصانع التى تستخدم آلات 
شديدة الضجيج فتبين أن العمال كفوا عن الشكوى من الضجيج بسبب تأثير اللون 
الأخضر المحيط بهدا""". 


(4 ؟) التأثيرات النفسية للألوان. [ .تالمع .ناك,تام ألو اجانامته. لإؤبوا 
(5؟) كيف تعمل السيكولوجيا الملوئة 4نتا.وع.واعع اج عنامامع. تير 
)1) ١م‏ 001 كالع] آم اط مانن بير 
(0؟) التأثيرات النفسية للألوان. 1772ل ,لاق ,تامأ امع 1010 اساي 


جل سا 


كما أن هذا اللون يعتبر مثالياً فى استخدامه فى غرف العملياث الجراحية ولثياب 
الجراحين والممرضات وأيضا مثاليا فى استخدامه وبصورة جيدة فى غرف النوم 
الخاصة بالأطفال ولقد قام أحد الباحثين بتجربة سميت باسم تجربة (جسر بلاك 
فرايار) حيث يعرف هذا الجسر باسم (جسر الانتحار) "لأن أغلب حوادث الانتحار 
تتم من فوقه ولذلك تم تغيير لونه القاتم إلى اللون الأخضر الجميل وتسبب هذا فى 
انخفاض حوادث الانتحار وبشكل ملحوظ؟"": فاللون الأخضر مثالى ومريح 
للبصر. 
>- اللون الأزرق : 
هذا اللون يوحى بالسلطة والمسئولية ومن يفضلونه 'يميلون إلى الأسلوب 
العقلانى كما أنهم يميلون إلى التواضع؟'""؛ وهو يعطى إحساسا بالعمق ويخفف 
التوتر والعصبية عند الإنسان واللون الفاتح منه يشعرك 'بأنك جزء من الفضاء 
والبحر ويضفى عليك حالة من الرومانسية!".' 
5- اللوز البدة 5 : 5 ْ 
هذا اللون هو دليل على 'الغموض والميوعة والتردد فى اتخاذ 
القرارات ولقد اتخذه العشاق رمزا لهم فهو يثير خيالاتهم ويدعو إلى العاطفة الهادئة 
الرقيقة!'")." 
١‏ اللون الأبيض : 
يعطى إحساسا بالطهر والنقاء والصفاء ولذلك نجد أن "العرائس تتزين به فى 
حفلات الزفاف رمزا للعذرية والطهارة!"”"؛ وأيضا نجد الحمامة البيضاء ترمز إلى 
السلام والمحبة 'وعندما قام الباحثون بدراسة على مجموعة من العمال يعملون فى 
مكتب أحمر اللون وأخر أبيض اللون وجدوا تزمر العمال فى المكتب الأحمر 
واشتكوا من آلام فى الرأس وحالات من الغثيان!")." أما من يرتدون هذا اللون فهم 
يتميزون بالبراءة والطيبة. 


(14) البيئة العلمية فى القرأآن والسلة. ٠‏ !8 أ558.1. با ينابي 
)3 .2 .0 .لالمتعع1 اع بابجاينا 
(0) ألوان يعشقها الرجال 1 5 .7.لنن. 11ت نا1112, بإامتابي 
)"١(‏ التأثيرات النفسية للألوان. .2م .تمع .ناك ,طم ]اه[ 1110100 يتا لماي 
(؟") التأثيرات النفسية للألوان. 2ت لأاوع .ندك .نام ام ع1 1200, لبي 


(5) الألوان وتأثيرها على المزاج الشخصى والسلوك. ..1./1811.012.0.2ة, تابون 


اك 


الأول: أن الألوان تلعب دورا هاما وتشتمل على جزء كبير ومهممن حياكا 
الشخصية والاجتماعية والمعرفية؛ كما أن الأبحاث الفلسفية لمفاهيم الألوان 
' لها تأثيرا كبيرا علينا. 
ثانيا : اهتمام علماء الميتافيزيقا بالألوان ومحاولاتهم المستمرة عبر التاريخ أن 
يوضحوا توافق أبحاثهم العلمية وانسجامها وسيرها فى نفس الاتجاه الذى 
تقوم عليه التقارير الفلسفية التى يقدمها الفلاسفة والمحتوية على أرائهم بعد 
دراسة عميقة قاموا بها. 
والعلماء الفيزيائيون يرون أن "اللون هو الضوء حيث يشيرون إليها فى 
الجزء المرئى من الطيف الكهرومغناطيسى و انه لا يوجد لون بلا ضوء ولكى نفهم 
طبيعة اللون يجب أن نفهم طبيعة الضوء. أما الفنانون الرسامون فإنهم يرون أن 
اللون هو الطلاء أو هو المادة الصبغية وان الضوء هو الذى لديه المقدرة على 
كشفه أما علماء وظائف الأعضاء فإنهم يرون أن اللون يتم الإحساس به فى العين 
حيث لا يرى الناس بنفس الطريقة بدليل أن البعض قد يصابون بعمى الألوان بينما 
يرى علماء النفس أن اللون يكون فى العقل بمعنى أن اللون ما هو إلا نتاج عمليسة 
تتم فى المخ البشرى ويستندون فى ذلك إلى أن اللون يمكن رؤيته فى الأحلام!'".' 
ولهذا لحق باللون أراء عديدة منذ الاف السنوات من قبل الفلاسفة والعلماء 
» فأفلاطون عندما تناول فى محاوراته الألوان ذكر فى البداية أن الألوان الرئيسية 
أنواعها تسعة وهى تتحدر من الألوان الأساسية إذا يجب أن نذكر أن الألوان 
الأساسية عنده هى "الأسود والأبيض واللون الوضاء المتألق اللماع وأخيرا الأحمر 
أما الألوان الرئيسية التسعة فهى؛ الأصفر الذهبى . الأورجوانى ‏ الأسمر الفاقع 
الأسمر الفاتح - الأغبر الأصفر الباهى .. الأزرق السماوى - الأخضر 
المشرني ز رقة و أغير | الأحضدةة.: 


)4 زدمتا أت طامسه"!] عمائطاوذا ععقار مة معأمعل عدععد بطتتقتة .> ,بيع موا همه عععاو8 مم0 .للا 
2 [1974لرونا بجعا ,عدا .وماكد ألا لمة سقط عمتقا ]أد1آ] 


(5؟) أفلاطون:الطيماوس واكرتيس. ترجمة: الأب فؤاد جرجس بربارة تحقيق وتقديم البيرريفو [مفشورات وزارة الثقافة 


داهءى"ا ا له 


وعندما قام بالتحدث عن "المدينة الفاضلة" وعن الطريقة التدى. يجب 0 
بتربى بها المحاربين والتى اعتمد فيها اعتمادا أساسيا أولاً على فن الموسيقى ثم 
تبعه بالرياضة البدنية فتناول زى المحاربين الذى اهتم به اهتماماً خاصا وقرر أن 
يكون اللون الأبيض هو لون زيهم وذكر 'فأجمل أبيض ليس الأبيض الحاوى أو 
كمية من البياض بل الأبيض الأقل مزجا" عفهذا اللون له مكانه خاصة لديه فهو 
يؤكد على أنه "أنسب لون يليق بالألهة وذلك فى القماش المزين بالصور وفى غيره 

من المواد الأخرى والأصباغ لا تستعمل إلا من أجل التزين العسكر ل ل 
أفلاطون دائما ما كان يربط دائما بين بعض الصفات الموجودة فى الأشياء وبين 
لونها. 

أما فى محاورة الجمهورية فيذكر'أنك لتعلم أن الصباغين حين يريدون أن 
يصبغوا الصوف بلون قرمزى يختارون من بين كل الألوان لونا واحدا هو الأبيض 
فيعدون صوفهم الأبيض بعناية فائقة بحيث يغدو قابلا لاكتساب كل جمال اللون 
القرمزى وعندئذ فقط يبدأون فى صبغه فتكون الصبغة عندئذ ثابتة لا زول إذ لا 
يزيل لونها غسيل بالماء وحده ولا بالماء والصابون أما لو اختاروا صوفاً من 
الوا اخ أو صبوفا أنيضن غير مجهز بنفس الطريقة فأنت تعلم ما يحدث ا 

ولقد أشار أفلاطون إلى صنوف الألوان وذكر أنها "اللونين الأسود 
والأبيض وأيضا اللون اللماع أما اللون الأحمر فهو يرى أنه ما هو إلا حقيقة نسبية 
وذلك لأنه يتولد لا فى جسم الرؤية بل فى العين ذاتهال'".'وعندما أراد أفلاطون أن 
يوضح كيفية الحصول على الألوان التى نراها من خلال إحساسنا البصرى ذكر "أن 
اللون الأبيض ينتج بواسطة التمدد أما اللون الأسود ينتج خلال تقلص جسيمات 
صغيرة وهى قادرة على أن تنسجم مع الإحساس البصرى وهى تتميز أيضا بأنها 
ذات حركة فجائية عند اتصالها بمصدر أخر مثل (النار). والنار قوة 


(5؟) أفلاطون: نفس المصدر. ص .١45‏ 

(9؟) أفلاطون: القوائين ‏ ترجمه من اليونانية إلى الإنجليزية د: تيلورء نقله إلى العربية: محمد سليم ظاظا [الهيئة المصرية 
العامة للكتاب ‏ القاهرة  ]١3185‏ ص 645. 

(8؟) أفلاطون: الجمهورية. ترجمة: فؤاد زكريا .. راجعها على الأصل اليونانى د: محمد سليم سالم [المؤسسة المصرية العامة 
للتأليف والنشر ‏ دار الكاتب العربى للطباعة والنشر ‏ القاهرة  ]١418‏ ص 174. 

. (9") أفلاطون: الطيماوس واكريتس ‏ المصدر السابق ‏ ص .١144‏ 


ات 


عقليةا ').'والنار تعتبر مصدرا من مصادر الألوان لأنها عندما تمزج بواسطة 
الرطوبة عن طريق العين وبدون فلاش ينئج لون مثل لون الدم فنطلق عليه اسم 
(اللون الأحمر ). 

ويقوم أفلاطون بعد ذلك بشرح ما قد ينتج من مزج كل لونين مع بعضهما 
البعض فمثلا "العناصر المشرقة الساطعة التى تمزج مع اللون الأحمر والأبيض 
تنتج اللون الأسمر المحمر وأيضا اللون الأحمر عندما يمزج مع اللون الأسود 
واللون الأبيض يعطى لون تدرج اللون البنفسجى الذى يصبح بعد ذلك بنى مصفر 
عندما تحفز الألوان وهذا يكون مزج كبيرا مع اللون الأسود”؟).' أما تدرج لون 
اللهب فنحصل عليه بطريقة مختلفة تمام الاختلاف فمن خلال مزج اللون الأسمر 
المحمر والقاتم؛ القاتم مع الأبيض» الأسود والأصفر والأبيض - الأسمر المحمر 
والأبيض يحضر بتقابله مع الأسود ليصبح لنا اللون الأزرق القاتم؛ والأزرق القائم 
يمزج بواسطة الأبيض ليصبح أزرقا فاتحا أو أزرقا خفيفا وباتحاد اللون مع اللهب 
والأسود يصنع الأخضر الفات-('").' ْ 

إلا أنه كان يرى أن اللون الأبيض هو الذى إذا صبغ بأى نوع من 
الصبغات فإنه لا يفسد ولا يزول لونه فهذا هو السبب الذى جعل أفلاطون يشبه فن 
الموسيقى والتربية الرياضية باللون الأبيض لأنهما يستطيعان أن 'يصبغا أذهانهم 
بصبغة ثابتة مستمدة من النظم الموضوعة لهم ليكون لهم بفضل طبيعتهم الخيرة 
وبفضل التربية التى تلقوها رأى لا يمحى ولا يزول عن الأمور التى تخشى عاقبتها 
عن غيرها”"." وأكد أيضا على أن اللذة والألم والخوف والقوى كلها أشياء 
يستطيع الإنسان أن يقاومها طالما أنه يحتفظ بالرأى الصحيح المشروع ولا يخشى 
أى نتيجة طالما أنه يتصف بصفة هامة وهى الشجاعة التى شبهها بالصبغة التى لا 
بمكن أن تزول لأنها صبغة من نوع قوى فهى أقوى من أى غسيل يحاول النيل 


0( ذا اخ ] تعصاسأه/ ,5أ0/اة مز اع نازول .8 نز لعأداعمما ,منواظ غه معناع0|ا015] .دباع قترا1 ,مقاط 
[1892 -ضملمم.ا -دوعم”] .مملصعيوات 

(41) 30 .م .68 لاطآ 

(11) .68 .م 6.8 .لنطا 


(1) أفلاطون: الجمهورية ا المصدر السابق ‏ ص 4؟١,‏ 


ارم 


منها وذلك لأنه لديها القدرة على الاحتفاظ بالرأى المشروع بشأن ما ينبغى أن 
فففني عاكلختولنا بنققل لقعا ٠‏ | 

وفى محاوره مينون ربط أفلاطون بين الألوان وبين الاتطباع الذى يخلقه فى النفس 
الإنسانية. 

* يقول سقراط : 

'حسنا أنا أحاول أن أشرح لك كيف تكون الانطباعات التى تخلق فى النفس أنه 
الشئ الوحيد الذى يتبع دائما الألو ان. 


* يرد مينون:. 

لكن هذه إجابة بسيطة. 
سقراط: 

لماذا بمشيطة: 

* مينون: 


لأنه إذا كان ينسجم معك هذا الانطباع الذى يتبع دائما الألوان فإنه قد يوجد شخص 
أخر لا يعرف ماذا يكون اللون أكثر من معرفته عن ماذا يكون هذا الانطباء*“).' 
* ويعود مينون ويسأل أستاذه سقراط. : 

"ماذا عسى أن يكون اللون؟' 
*" سقراط : 
أنت فاضح يا مينون. لأنه عندما تحدث كارثة لرجل عجوز فقير ليعطى لك إجابة 
بينما أنت لا تدرك المشكلة التى هو بصددها مثل جيور جياس فى تعريفه للفضيلة. 


* ميئون: 
ندما تخبرنى ما سألتك سوف أخبرك أنا يا سقراط. 
* 2 اط : 


الرجل الذى يكون معصب العينين إنه يملك حاسة السمع فقط أنت تتكلم وهو سوف 

يعرف أنك أنت ذلك المخلوق الجميل الوسيم الذى يتكلم وتعطى لنفسك انطباع لديه 
نفسه (8) ٠‏ 

فى 


)4 نفس المصدر داص 1١١554‏ 
)45( 1 علط الم ! تعمس أولا.كاو/ا ك مز امول بط برط لعلواكمهئ مأواط غه دعنوملمتل رمعم ,متدام ‏ * 
[892! ,قول0مما ,ؤوعام 


جا را قات 


أما الخداع البصرى []3 [00668] فقد تناوله أفلاطون من خلال أثره على الألوان 
'وكلمة بصرى مصدرها لاثينى إغريقى 11626 11©6)م0 وترجمتها بالعربية من 
الرؤية البصرية وأن علم البصريات هو فرع من فروع علم الفيزياء الذى يعالج 
خاصيات الضوء والرؤية البصرية(').'" 

وحاول أفلاطون من خلال توضيحه للخداع البصرى ان يوضح أن الشئ 
الذى يبدو لناعن بعد ينفس الحجم هو نفسه الذى يبدو به عن قرب والمثال علدئ 
ذلك "أن الشئ الذى يكون مستقيما خارج الماء يبدو منكسرا داخله كذلك فإن الشئ 
يبدو فكلنا أو لك 

والسبب فى ذلك يرجعه أفلاطون إلى الخداع البصرى ويؤكد على أن 
الخلط الذى يوجد فى نفوسنا وأيضا الضعف الذى يوجد فى طبيعتتا "هو الذى 
يستغله الرسم بالضوء والظل وغيره من أنواع الخداع البارعة التى يكون لها فى 
نفوسنا تأثير أشبه بتأثير السحرا'“).' 

أما فى محاورة ثيائيتوس فقد تحدث أفلاطون عن الخداع البصرى الذى 
ينتج عن الألوان وهو ليس خاص بألوان بعينها مثل الأسود والأبيض مثلاً بل هو 
يشمل جميع الألوان يقولة يجب أن لآ تجعل لش :ما وجوذا ف 'ذلته ولذاته قوف 
نرى أن الأسود والأبيض وكل الألوان الأخرى إنما تحدث من ملاقاة العينين بنوع 
معين من حركة النقلة فما تصفه بأنه هذا اللون أو ذاك لا يرجع إلى العين التى 
تصادفه ولا إلى الحركة التى تصادفنا بل إلى شئ وسط بينهما وهو خاص بكل 
مدرك من المدركين المتعددين له!"".'و أفلاطون بهذا يقدم أول لونين أساسيين هما 
اللون الأبيض الذى يمد شعاعنا البصرى والأسود وهو عكسه. 

أما عن كيفية الإبصار الصادر من العينين وأيضا كيفية الرؤية البصرية 

من خلال التقائها مع اللون فيذكر أفلاطون. 


(3؛) 34م ,75 .م1 

(0؟) فارس مترى ظاهر: الضوء واللون (بحث علمى وجمالى) [دار العلم- ببيروت لبنان ‏ 1915] ص ١٠١‏ , 

(4:) 371 .م602 ناك .مه 

(49) 71 ,602 .لطا 

)6 أفلاطون. ثياتيتوس أو عن العلم. ترجمة د: أميرة حلمى مطر [الهيئة المصرية العامة لاكتاب .. القاهرة 19075] 


6١ ص‎ 


.م - 


"إن كل شئ يتحرك غير أن الحركة قد تكون سريعة أو بطيئة وطالما كانت 
الحركة بطيئة فإنها تدور فى مكائها نفسه وفى حدود ما يجاورها فتولد ناتجا عنها 
ولكن هذا النائج بعد أن يتولد على هذا النحو يصبح أكثر سرعة لأنه ينتقل من مكان 
إلى آخر فبمجرد مثلا أن تلتقى العين بالموضوع المناسب يتولد البياض والإحساس 
به مع وكلاهما ما كان ليوجه ما لم يحدث التقاء بين العاملين المتسببين فى 
حدوثهما فبفضل الحركة التى تتم فى مكان متوسط بين البصر الصادر عن العينين 
والبياض الصادر عن الشئ المنتج للون ؛ تمثلئ العين بالرؤية فهى تبصر عندئذ 
وتصير عينا مبصرة فى حين أن الفاعل الآخر فى إنتاج اللون يمتلئ بالبياض فلا 
يصبح بياضاً بل شيئا أبيض سواء كان خشباً أو حجرا أو أى سطح قابل لأن يتلون 
بهذا اللون وكذلك ينبغى أن يكون الأمر فيما يتعلق بالجاف وبالحار ويكل الصفات 
الى يتطيق عَلبها تفن التفسين ل و ف 
أن ذكرنا(”)," 

وعندما تسأل بروتوجوراس فى محاورة فيليبوس؟ ما هى السعادة » أجابه 
سقراط إجابة قد تكون بعيدة عن تخيلنا وذلك لأنه ربط بين السعادة الحقيقية وجمالى 
اللون والشكل فيقول: 
"إن السعادة 0 عندما تعطى لك من خلال جمالى الشكل واللون؛ ومعظم 
هزه الأشياء تنش من خلال حاسة الشم :و الصوت معا: وانه بضورة عافة فإن هتذه 
الأشياء نحصل عليها بدون الشعور بأى ألم لأنها تكون فى اللاشعور بصورة غير 
مقصودة. وان الاستمتاع بها يكون ملموس وواضح من خلال الإحساس وهو شعور 
مرضى وسار وخالص وغير مصاحب بأى ألم!"").' 

ثم يعود سقراط مرة أخرى ليفسر لبروتوجوراس ما يقصده بالجمال اللونى 
والشكلى بقوله: "أنا لا أقصد الجمال فى الشكل مثل الجمال الذى يكون فى 
الحيوانات أو فى صورة فهناك الكثير منها على ما أظن لكن أنا أقول أنه يجب أن 
يفهم قصدى من هذه المناقشة فالخطوط المستقيمة والدائرية والسطح المستوى أو 
السطوح المجسمة ذات الطول والعرض والسمك أين من هذه الأشكال يكون خارج 
منعطف الخرط والقواعد ومقاييس الزوايا لهذا أنا أجزم أنه لا يكون الجمال فقط 
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بالقياس الجمالى مثل الأشياء الأخرى جمال خالد وإنما أقصد هنا الجمال بكل ما فى 
هذه الكلمة من معنى بصورة مائة فى المائة» لأن ما يملكون سعادة مميزةء فهى 
ليست بالسعادة الهادئة لأنها تكون مثل ما تقشطه أنت من على سطح ما. وهذه 
تكون كالألوان التى تعطى نفس شخصية الإنسان وهى تملك كالسعادة لأنها صورة 
طبق الأصل منها(””.' 

أما أرسطو فكان يرى أن اللون هو أحد صفات الشئ المرئى وأن المرئى 
هو موضوع الإبصار 'فالمرثى هو اللون واللون هو ذلك الذى يوجد على سطح 
المرئى بالذات ونعنى بقولنا "بالذات" المرئي لا من حيث ماهيته بل ما يكون مرئيا 
لأنه يحمل فى نفسه علة رؤيته وفى كل لون القوة على تحريك الجسم المسشف 
بالفعل وهذه القوة هى طبيعته وهذا هو السبب فى أن اللون لا يرى بدون الضوء 
وفى الضوء فقط تدرك ألوان الأشياء ولذلك يجب أن نبدأ أولا ببيان طبيعة 
لم11 

وعندما يذكر أرسطو أن اللون لا يرى يدون الضوء فهو يستند فى هذا الى 
ان طبيعة الألوان تعتمد على ثلاثة ألوان أساسية وهى 'أحمر قائنى ‏ الأخضر 
زاهن ‏ أورجوانى7”*”". 
وأنه من خلال الضوء فقط 'تدرك ألوان الأشياء التى نراها. هذا القول لا ينطبق 
على الأجسام الفوسفورية التى لديها المقدرة على أن ترى فى الظلام فقط لأنه عاد 
مرة أخرى وذكر: 
أن بعض الأشياء ليست مرئية فى الضوء بل إنما تحدث الإخساس فى الظلام فقط 
مثل الأشياء التى يظهر أنها نارية وبراقة مثل الكمأة القرون» رؤوس الأسماك 
وأصدافها وعيونها إلا أننا لا ندرك اللون الخاص بأى شئ من هذه الأشياء!"”." 
| معنى هذا أنه من خلال الضوء نستطيع أن نرى اللون والعكس صحيح أنه 
يمكن أن نرى اللون بدون الضوء وذلك لأن كينونة اللون قادرة على تحريك 
المشف بالفعل وكمال المشف يكون هو الضوء نفسه. وينتقد هنا أرسطو راأى 
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ديمقريطس 10681061315 [470- "5٠١‏ ق.م] الذى زعم "أنه إذا أصبح المكان 
المتوسط خلاء فقد نرى بجلاء التملة ولو كانت فى السماء(”). ٠‏ 
وهذا القول توصل له لأن "اللون لديه ليس له وجود موضوعى حقيقى كالشكل 

والحجم لأن اللون يكون من حركة الأجسام حول مركزها واللون مثله مثل المذاق 
خبرة للحاسة أنه إحساس يحدث بواسطة تغيير ذرات النفس فى عين المدرك بسبب 
التكوين الخاص بالموضوع'(8*). 

فيرد أرسطو عليه بقوله إن هذا مستحيل وذلك"لأن البصر لايحصل إلا عندما 
يتلقى الحاس تغييرا ما فأن يكون اللون نفسه من جهة أنه موضوع مباشر للبصر 
وهو الذى يحدث هذا التغيير وهذا ما لا يمكن قبوله إذ أنه لا يمكن أن يحدثه إلا 
بفتو !01 
ويعود أرسطو ويقدم مثالا على رأيه هذا ليؤكده فيذكر "أنك إذا وضعت الشئ 
لملون فوق: عضو الإو فلن تراه قاللون يحرك: العضتف كالهوا مقا قم يحر لك هذا 

سيق الكن 1 0" 
ويقصد أرسطو بالمشف هو ذلك الشئ الذى لا يكون مرئيا بالذات وإن كان مرئيساً 
000 أخر مثل الهواء أو الماء أو الزجاج أو البلور أو الأحجار الشفافة. 

ن الهواء والماء ليسا مشفين من حيث أنهما كذلك بل من حيث طبيعة واحدة فى 
هذين العنصرين وهذه الطبيعة توجد أيضاً فى الجسم الأزلى7'"". 

ويقصد أرسطو بالجسم الأزلى هو (الأثير) كما ذكره من قبل فى كتابه 
(السماء) فهو يرى أن حركة العنصر تكون دائرية لأنها مادة لطيفة تتكون منها 
الأفلاك السماوية والنجوم؛ ولقد قام أرسطو بمحاولة المقارنة بين طبيعة المسشف 
وطبيعة الضوء فهو يرى "أن الضوء هو ضرب من اللون فى المشف. فالضوء 
لين ثارا ولا حفيها ولا شبعاعا لأى جسم لأنه يكون بذلك ضرباً من الجسم لأن 
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الضوء ضد الظلمة وفى الواقع فإنه يرى أن الظلمة هى عدم وجود هذه الحالة فسى 
المشف. ' 
أما طبيعة المشف من حيث هو مشف فهو يوجد بالقوة فقط ويوجد فى الظلام أيضاً 
حيث يستكمل المشف بفعل النار أو بشئ يشبه الجسم السماوى إذأ لهذا الجوهر 
الأخير صفة هى ' والنار شئ واحد فالنار مرئية فى الظلام والضوء على السواء 
إذا بفضلها يصبح المشف بالقوة مشفا بالفعل!'"." 

وبهذا القول يرد أرسطو على أنبا دوقليس الذى كان يرى أن الضوء ينتقل 
وينتشر فى وقت ما بين الأرضن وما يحيطها إلا أننا لاانرى هذه الحركة:؛ ولكن 
أرسطو عارضه فى هذا القول. ولكد أن هذا بتداركن مع صيريح العقل وآيضيا مضع 
الواقع وأكد "أن حركة الضوء فى المسافة القصيرة قد تغيب عن الملاحظة إما أن 
تغيب عن هذه الحركة من الشرق إلى الغرب فهذا فرض بعيد الاحتمال””.' 

ولقد قام أرسطو بتناؤل التسلسل اللونى أثناء اليوم بصورة دقيقة جدأ فوجد 
"أن الضوء الأبيض ليظهر يكون مصبوغا مع الأصفر ويتغير تدريجيا إلىالبرتقالى 
ثم إلى الأحمر بعد الغروب وفى السماء يصبح أورجوانيا بنفسجيا ويتغير لون 
السماء فى الليل فتبدو كحلي!؟".' 

ولقد كان لأرسطو أراء جديرة بالذكر خاصة بالألوان عند الكائنات الحية. 
والمقصود بالكائنات الحية هنا الإنسان والحيوان والنبات وكل المخلوقات الموجودة 
على ظهر الأرض. وبدايتا قام بعمل مقارنة بين الشعر فئ الحيوانات والشعر عند 
الإنسان فيذكر: 1 

"أن الحيوانات اكتسبت شعرها من خلال الطبيعة بدون أى مؤثرات أخرى 
عليها.أما لون الشعر الذى يغطى جسدها فهو لون بشرتها ويؤكد أنه إذا كان شعر 
الحيوان أبيض فإن بشرته تكون بيضاء وإذا كان شعره أسود فإن بشرته بالتالى 
تكون سوداء. أما إذا كان من مختلفى الألوان فإن هذا يكون نتيجة للخلط الذى يوجد 
فى الشعر وقد يكون اللون أبيض فى أحد أجزاء الجسم وأسود فى جزء أخر. 
ولون شعر بعض الحيوانات يتغير بقدر تغير المياه التى يشرب منها فإذا كانت 
ألوان الشعر لدى بعض الحيوانات بيضاء وفى مكان آخر سوداء فيعود ذلك إلى 
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المياه "لأن من المياه من إذا شربت منها الأغنام ثم حملت بعد شربها فإنها تلد 
خرفانا سودا مثل فى البلدة التى تسمى باليونانية [خلقيدقى] الموجودة فى إقليم [أسور 
تيدى] فإنها إذا شربت من النهر الذى يسمى الباردة ثم حملت تلد بمثل ما وصفنا 
وفى البلدة التى تسمى باليونانية [أنطندريا] نهران أحدهما يصير ألوان ما تولد من 
الغنم سودا والآأخر تصير ألوائها بيضاء. فأما النهر الذى يسمى باليونانية 
[اسقمندروس] فإنه يصير ما تولد من الغنم شقرا ويقال أن هذا هو السبب فى كون ' 
' هوميروس" سمى نهر ' اسقمندروس ". الأكنثوس أما البلدة التى تسمى باليونانية 
[طرونى] فإنه يكون جنس قناقد أبيض الخزف والشوك والبيض فأما الأجزاء السود 
التى تكون بعد الغنم فهى فيه كثيرة"”". ' 

أما عند الإنسان فإن بشرته تكون إما بيضاء أو سوداء والإنسان الذى يمتلك 
شعرا أسود يرجع ذلك إلى أن طبيعة بشرته ليست سميكة مثل بشرة الحيوان وهذا 
هو الذى يحدث أنسجاما وتناسبا بالنسبة لحجمه وأيضا يكون غير قادر على تغيير 
1" | 

ويعود أرسطو ليقيم مقارنة على تغيير لون البشرة عند الإنسان وعدم 
تغيرها عند الحيوان مع ذكره للأسباب التى أدت إلى ذلك عند الاثنين فيقول: 
"فالإنسان يحدث تغير فى لون بشرته (السمرة) من خلال أشعة الشمس أو الرياح 
بينما شعره فلا يحدث له أى تغيير فى لونه. أما عند الحيوانات فإن بشرتهم تكون 
ذا سماكة كبيرة والشعر الذى يوجد فى هذه البشرة تحدث له تغيرات لكن البشرة 
ذاتها لا تتغير على الإطلاق لا نتيجة الشمس ولا الرياح مثل الإنسان!"".' 

ثم قام أرسطو بعمل تقسيم انوع الاين للحي ناك ذبداك حيوانات بشرتها 
تحتوى على لون واحد وهناك حيوانات أخرى بشرتها تحتوى على عدة ألوان نذكر 
منها. 

بعض الحيوانات التى لا تحتوى على ألوان مثل الأسود ذات اللون الأصفر 
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الحيوانات اذالتة لون واحذ نعال.الثور. الذى يكون أبيض تام أو أسود تام وهناك 
حيوانات تحتوى على ألوان عدة مثل الحيوانات المختلفة الألوان كالنمور 
والطاووس وبعض أنواع الأسماك التى تسمى 11731181 وأيضاً هناك أنواع أخرى 
مُثل القطط الصغيرة جدأ والاول وبعضن فراع الطيور واليطريق بعص قراغ 
أخرى من الطيور1".' 
وفيما يتعلق بعلة لون اللسان والجلد مصدرة اختلاف حال المياه من حارة أو باردة 
يقول أرسطوطاليس فى هذا" أواليضا تحظف» الاليخة :فك . اجام الحيدان المبسوطة 
والمختلفة الألوان أعنىٍ بقولى المبسوطة الأجناس البيض الألوان والأجناس السود. 
الألوان وعلة ذلك أيضاً العله الثى وصفنا فيما سلف أعنى أن جلود الحيوان الكثير 
الألوان مختلفة الألوان أيضا وإذا كان الجلد أسود اللون كان الشعر أيِضاً أسود 
اللون وإذا كان الجلد أبيض اللون كان الشعر أيضاً أبيض اللون وينبغى أن نظن أن 
اللسان مثل عضو واحد من الأعضاء التى فى ظاهر البدن ولا ينظر ذلك لان الفم 
يستره فهو مثل يد أو رجل أو * شئ آخر من هذه الأعضاء فإذا كان الجلد مختدف 
اللون يكون جلد اللسان مختلف اللون أيضال"''). معنى هذا أن لون الشعر ولونْ 
اللسان يتبعان لون الجلد سواء فى الحيوان المختلفه الالوان أو الحيوان ذى اللمون 
الواحد . 

ويقوم أرسطو بعمل وصف كامل شامل لجسم الحيوانات مع وصف ألوان 
الجسد الواحد التى تخئلف من منطقة إلى أخرى مثال ذلك : 
' قد نجد بعض الديوانات متناسقة الألوان فى كل أجزائهاء فتجد تحت البطن يكون 
أبيض من بقية الأجزاء وبصورة عملية كل الحيوانات البيضاء يكونوا أما ذوات 
بشرة داكئة مائلة إلى الصفرة واللسان أيضا قد يكون متعدد الأنوان!:",' 

وماذا عن الحيوانات التى لديها المقدرة على تغير لونها على مدار فسصول 
العام أو عندما تريد أن تتخفى عن أنظار العدو أو تهرب من مكانها. إن أفلاطون 
شبههم 'بالرجال الذين يحاولوا أن يغيروا لون شعرهم ايظهروا أصغر من أعمارهم 
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وهو يرى أنهم عندما يقومون بهذا العمل فإن هذا يحدث لهم اختلاف نفسياً أكثر 
بكثير من ظهورهم فى عمر أصغر من عمرهم الحقيقى('".' 
ووجد أرسطو أن التغير الذى يحدث فى الحيوانات فى الطبيعة التى تتفرد 
بألوان كثيرة قد يحدث للنبات أيضا. 
'ويرجع ذلك إلى أن الماء الذى تشربه الحيوانات يؤثر عليها فالماء الدافئن يجعل 
شعرها أبيض بينما الماء البارد يجعل الشعر أسودء أما فى النباتات فإن الجو الحار 
يكون تأثيره أكثر من الماء والهواء فإذا صفا الهواء صار منه بياض ويكون فى 
النهاية كالزبد أو الرغاوى/'').؛وفى مؤلفه النبات يوضح فيه اسباب اللون عند 
النبائتات فيقول 'أما لون الزهر والثمار فكثير مختلف الألوان'والنبات بكليته أخضر 
ومنه ما يميل إلى السواد وإلى الحمرة وإلى البياض7”". 
وتحدث أرسطاطاليس عن اللون وصحة النبات وتأثره بالرطوبة فقال : 

"إذا كانت التربة شديدة الحرارة. إذا فيها تقل لرطوبة وتضيق المجارى فإذا 
أرادت الطبيعة إحداث الطبخ لم تجد رطوبة تكفى الغذاء فتضيق المجارى لهذا 
تنعكس عملية الطبخ وتجعلها الحرارة تستمر فيظهر على النبات لون بين الأبيض 
والأسود فإذا حدث هذا كان عنه خشب أسود أو شئ يشبه الأبيض والأبنوس أعنى 
واحد من مجموع الألوان ابتدأ من لون الأبنوس حتى لون الدردار ومثل هذا 
الخشب يغوص فى الماء لأن جزئياته متكاثفة ومجاريه ضيقة لا يدخلها هواء فإذا 
غاص الخشب الأبيض فالسبب فى هذا ضيق المجارى ووجود الرطوبة الزائدة التى 
تسد المجارى بحيث لا يدخل الهواء ولهذا يغوص9؛". 
ويؤكد أرسطو على أن الرطوبة لها دور كبير فى تغيير لون الشجر من فصل إلى 
فصل بقوله: 'وبعض الأشجار تتغير فى الشتاء فتصبح مرة خضراء ومرة زرقاء 
داكنة ولا تسقط أوراقها ولا ثمارها لأن الأشجار التى يقع فيها هذا تحوى كمية 


010 6 .م .786 .لاطا 

ليها ...م .786 .لاطا 

(1/) أرسطو طاليس كتاب النبات تلخيص ابن رشد ضمن كتاب أرسطو طاليس فى السنفس الآراء الطبيعية المنسوب إلى 
فلوطرخس الحاس والمحسوس لابن رشد النبات المنسوب إلى أرسطو طاليس واجها على أصولها اليونانية ويشرحيا 
وحققها وقدم لها عبد الرحمن بدوى إملتزم الطبع والنشر - مكتبة النهضة المصرية - القاهرة - ]١184‏ من 68, ١١6‏ 
نبا ص 60/8 1, 


(5) المصدر السابق -م؟7؛ 5. 1١6‏ ب ص /الا؟- 11784 


هام 


كبيرة من الحرارة والماء المتخلخل فى مجاريها السفلى فكلما مضى العام احتفظ 
هذا الماء بحرارته بسبب برودة الجو ولأن الحرارة تستحيل إلى برودة تطرد 
الرطوبة معها وتصبغها الرطوبة بلون الحرارة الطبيعى ولهذا يبدواللون فى مظهر 
الشجر ويستحيل البارد والحار إلى فعل وتحتفظ الرطوبة بالحار ولهذا يظهر لون 
آخر. 
* الألوان في القران الكريم : 
وهذا هو المبحث الثانى فى هذا البحث الذى يتناول القران الكريم فيه 
الأأوان فى مواضع عدة وقد ذكرت من خلال تعرضه بصورة صريحة للألوان 
المختلفة مثل اللون الأبيض - اللون الأخضر . اللون الأحوى [الأسود المائل 
للخضرة] ‏ اللون الأسود ‏ اللون الأصفر مدفامتان [الأخضر القريب من 
السواد] وقد ذكر الله فى محكم آياته عضا من الألوان الأساسية مثل اللون الأحمسر 
اللون الأصفر - اللون الأزرق - ولم يذكر من الألوان الثانوية سوى اللونين 
الأخضر والأسود فقط. 
كما ذكر كلمة لون أو ألوان. ومن الإعجاز فى القرآن الكريم أن كلمة 
(ألوان) قد ذكرت فى سبعة مواضع والرقم سبعة هو عدد ألوان الطيف التى 
تستطيع من خلالها رؤية العالم وألوانه. ولقد وضع الله سبحانه وتعالى مختلدف 
ألوانه عامة ولم يحددها ليوحى بتعدد ألوان النبات والحيوان وتكون عبرة وعظة 
وتذكرة.'وفى العقيدة الإسلامية جاءت دلالات اللون تعبيرية و رمزية أو حسية أو 
جمالية وارتبط اللون بمصدرين جوهريين: 
* أولاً : النور القادم من السماء المقترن بالخالق الأعلى فهو (نور الله) سبحانه 
وتعالى. 
* ثانياً : (نور القلوب) بما يعنيه الإيمان 0 لدواخل لشن المكللدة""1' 
فيما يلى المواضع السبعة الت كلمة ألوان: 
قال تعالى 
'قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها. قال أنه يقول أنها بقرة صفراء فافع لونها تسر 
الناظرين" 
سورة البقرة أية (19) 


لاسلس يسيس مسمس سي هاه-اه- يب اه 


)(3076) استعمال اللون فى العمارة إنجاز إسلامى محض أ .م تارمك.طأعدلةط. انالا 


ام 


. قال تعالى. 
"وما ذرأ لكم فى الأرض مختلفا ألوانه أن فى ذلك لأية لقوم يذكرون." 
سورة النحل أية )١5‏ 
قال تعالى. 
3 ثم كلى من كل الثمرات فاسلكى سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف 
ألوانه فيه شفاء للئناسن إن فى ذلك لآية لقوم يتفكرون" 


سورة النهل أية (35) 


قال تعا 
9 ا السماوات والأرض واختلاف السنتكم وألوانكم إن فى ذلك لآيات 
للعالمين." 
سورة الروم أية (؟؟') 
قال تعالى 


"ألم تر أن الله انزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفاً الوانها ومن الجبال 
جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود.' 


سورة فاطر أية (10) 
قال تماك.. 
"ومن الناس و الدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء 
إن الله عزيز غفور.' 
سورة فاطر أية(8١1)‏ 
.. قال تعالى.. 


"ألم تر أن الله انزل من السماء ماء فسلكه ينابيع فى الأرض ثم يخرج به زرعاً 
مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن فى ذلك لذكرى لأولى 
الألباب." سورة الزمر اية )1١١‏ 
وفيما يلى سوف نوضح تفسيراً لارتباط بعض الألوان بدلالات خاصة وذلك 
لبيان القيمة الدلالية للألوان والتى تناولتها الآيات القرآنية مثل اللون الأبيضء اللون 
الأخضرء اللون الأصفرء اللون الأسودء اللون الأحمرء اللون الأزرق. 


: اللون الأبيض‎ -١ 
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ذكر هذا اللون فى القران الكريم فى اثنتي عشر سورة قرآنية. فهو لون 
الصفاء والطهارة والنور | والرحمة والهداية والخير و الحق وهو رمز لصفة الخالق 
كما إنه لون الكفن وأخيرا لباس الإحرام. 
وفيما يلى الآيات القرأنية التى ذكر فيها اللون الأبيض وهى على التوالى. 


قال تعالى 
'"وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر.' 

1 سورة البقرة أية 188) . 
قال تعالى 


"يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودث وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم 
فذوقوا العذاب بما كنتم 


سورة أل عمران أية 1١5‏ 
قال تعالى. ش 
” وأما الذين ابيضت وجوههم ففى رحمة الله هم فيهاخالدون” 
سورة أل عمران أية ( .)٠١7‏ 
قال تعالى 
“ونزع يده فإذا هى بيضاء للناظرين" 
سورة الأعراف أية (م١٠).‏ 
قال تهالى .. ١‏ 
'واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء أية أخرى.' 
سورة طه أية 0؟) 
قال تعالى. 
"ونزع يده فإذا هى بيضاء للناظرين.' 
سورة الشعراء أية (6؟ ) 
قال تعالى 
'وادخل يدك فى جيبك تخرج بيضاء من غيرسوء" 
سورة النمل أية (15) . 
قال تعالى.. . 


"|سلك يدك إلى جيبك تخرج بيضاء من غير سوء." 


-1- 


سورة القصص أية (70) 
قال تعالى 
"ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وقرافن سول." 
سورة فاطر اية (19) . 
قال تعالى. . 
ْ ... سورة الصافات أية رد4) . 
قال تعالى 
وتولى عنهم وقال يأسفاى عن وو واد عيناه من الحزن فهو كظيم." 
سورة يوسف اية (6م) 
-١‏ اللون الاخضر : 
ذكر فى القران الكريم في تسعة آيات قرآنية وهذا اللون هو أحب الألوان 
إلى المسلمين وهو أكثرها جمالا وقدرا وهو ذو دلالة رمزية خاصة فهو لون ثوب 
أهل الجنة وبساطهم وكذلك يصف حالهم وما يحيط بهم من نعيم فى جو رفيع مسن 
البهجة والمتعة والاطمئنان النفسى وهو سر الروح وكذلك يعبر عن النضارة 
والجمال وهو يمثل البيان الألهى والخير والسلام وهو يتصل بكل ماله صلة 
بالتقوى والصلاح كما أنه يدل على النعيم. فأحيا به الأرض بعد موتها. وفيما يلى 
الآيات القرآنية التى ذكر فيها اللون الأخضر وهى على التوالى : 


فال تعالى: 
"فأخرجنا به نبات كل شئ ذأخرجنا منه خضرا.' 

سورة الأنعام اية (#ة) . 

قال تعالى: 

'وقال الملك أنى أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر 
وأخر يابسات.' 

سورة يوسف أية 49) . 

فال تعائى: 00 

'"يوسف ايها الصديق افتنا فى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات 
خضر وأخر يابسات.' 

سورة يوسف أية (45) 


لإ 


قال تهالى: . . 4 
"ويلبسون ثُياب خضرا من سندس وإستبرق.' 


سورة الكهف أية ١١1؟)‏ 
قال تعالى: 
"ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة أن الله لطيف خبير" 
سورة انسح أية (11) 
قال تهالى: 
"الذى جعل لكم من الشجر الأخضر نارأ فإذا أنتم منه توقدون" 
سورة يس أية ١م)‏ 
قال تعالى: ش 'مدهامتان". 
.. سورة الرحمن أية (16) 
قال تعالى: 'متكلين على رفرف خضر وعبقرى حسان." 
سورة الرحمن أية ("7) 
قال تعالى: "عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق." 
سورة الإنسان أية ١١؟)‏ 
1 اللون الأصفر: 


ذكر اللون الأصفر فى القران الكريم فى خمس سور قرآنية وهو لسون غير 
مستحب حيث له دلالة رمزية خاصة به لأنه يعبر عن وصف جهنم ووصف مشهد 
يوم القيامة والرياح الحانقة كما أنه يعتبر نذيرا لفقدان الحياة والحيوية. 
وفيما يلى الآيات القرآنية التى تناولت اللون الأصفر فيها وهى على التوالى. 
قال تهالى:. 
"قال أنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين.' 
سورة البقرة أية (11) 
قال تعالى: 
'ولئن أرسلنا ريح فراوه مصفرأ لظلوا عن بعده يكفرون.' 
سورة الروم أية (اد) 
قال تعالى: 
"ثم يهيج فتراه مصفرأ ثم يجعله حطاما.' 
سورة الزمراية ١١؟)‏ 
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قال تعالى: 
"ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاماً.' 
سورة الحديد أية(١)‏ 
قال تعالى: “كأنه جمالت صفر." 
سورة المرسلات أية( ) 
4 - اللون الأسودء 
ذكر اللون الأسود فى القران الكريم فى سبع آيات قرآنية ويصف الله به 
وجه الإنسان الكافر والمنافق بالسواد دلالة على الحرج والخزى الذى لحق به وهو 
يهنا لون التفن الثمارة بالدنوء + وف أيضا رف للفناء وكذلك ذكر عند توقيت 
بدء الإمساك عن الللعاء اللنعالمو فن شير ومسا نزو أيضا قدري ادكه متكا بشي 
السواد فى ذكره (غرابيب سود) وهو جمع غرابء والغراب معروف بلونه الأسود 
الحالك, 
وفيما يلى الآيات القرآنية التى تناولت اللون الأسود وهى على التوالى. 
قال تعالى:. 
"وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود.' 
سورة البقرة أية (7م1) 
قال تعالى:. 
"فأما اللذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم.' 
سورة أل عمران أية )٠١6(‏ 
قال تعالى: "يوم تبيض وجوه وتلسود وجوه .," 
سورة أل عمران أية )٠١6‏ 
قال تعالى: | 
'وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودأ وهو كظيم.' 
سورة النهل اية (هة,) 
قال تعالى:. . 
"ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود." 
سورة فاطراية (17؟). 
قال تعالى: 
"ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة.' << << سورة الزمراية :60 
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قال تعالى: 
'وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلاً ظل وجهه مسودأ وهو كظيم.' 
سورة الرّخرف اية )1١(‏ 
5- اللون الأحمر: 
ذكر اللون الأحمر فى القران الكريم مرة واحدة وهو مرتبط بلون النار والعذاب 
فى جهنم والآية الكريمة التى ذكر فيها اللون الأحمر شبه أهل النار عندما كانوا 
يسمعون كلام الله وينفرون منه كأنهم حمير نافرة تفر من أسد تطلب اانجاة من 


بطشه. 
قال تعالى: 'كأنهن حمر مستنفرة" 
سورة المدثر أية ,0ه 
5- اللون الأزرق: 


ذكر اللون الأزرق فى القرآن الكريم مرة واحدة وهو لون له دلالة خاصة به 
وله عدم تفضيل وقد ظهر هذا من خلال الآية الكريمة التى ذكرت 


قال تعالى: 
"يوم ينفخ فى الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا.' 
سورة طه أية )٠١1‏ 


ودلالة هذه الآية أن الأجسام لا تبلغ الموت أو الحياة 'فالمعروف أن لون الدم هو 
اللون الأحمر وعندما يتحول إلى الأزرق فهى تعنى احتباس الأكسجين الشديد 
وفساده وهى أصدق تعبير عن الحشرل”"".' 
* العلاج بالألوان: | 

وهذا هو المبحث الثالث من هذا البحث حيث يتناول ما قام به الأطباء فى 
أوروبا وأمريكا مؤخرأ باستخدام الألوان فى العلاج و يرجع ذلك إلى طبيعة الضوء 
الذى هو عبارة عن 'طاقة مشعة لها طول موجى وحين تقوم المستقبلات الضوئية 


(77) ليلى القحطانى: رحلة حياة. المدارس الفنية وأشياء أخرى. 
تلن 115 !اق فقن 


مت 


المسماة بالمخروطات فى الشبكية بترجمتها إلى ألوان وتحتوى الشبكية على ثلاثة 
ألوان هى الأخضر - الأحمر - الأزرق(",» : 

والألوان ما هى إلا جزء من جزيئات الضوء تحتوى فى داخلها على 
موجات ضوئية تخثئلف عن د بعضها البعض فى الطول والسرعة وهذا هو السبب 
الذى من أجله نجد أن هناك ألوان نستطيع رؤيتها وألوان أخرى لا تستطيع أن 
نراها. ويرجع العلماء ذلك إلى أن أعيننا تبصر ألوانا تحمل موجات وذبذبات 
ضوئية. 

وعند علماء النفس نجد أن كلمة 'لون تشير إلى خاصية (المثير) أى خاصية 
الطاقة الإشعاعية المرئية التى تعطى الإحساس باللون7"".' وكثرة تعرض الإنسان 
للألوان تؤثر على جسده ثم تؤثر بالتالى على حالته الشعورية ولذلك يقوم الأطباء 
باختيار اللون الذى يتوافق مع التردد الذى تصدره العضلة أو العضو الذى يوجد 
داخل جسدنا ويتم علاجه عن طريق إمداد هذا العضو المريض بالذبذبة الملونة 
المناسبة له. وتسمى طرق العلاج بالألوان 'كروموثيرابى". 
وهذا العلاج لا ينتمى إلى العلم الحديث إذاة تند جذوره للئ الاق السكين "حيف عثر 
على مخطوطات ووثائق ق ترجع إلى الحضارة المصرية القديمة حيث كانت توجد 
جماعة تسمى (الروزيكروشان) تستعمل العلاج بأشعة الألوان0".' وأيضاً فى الهند 
والصين كانت هناك طرق مختلفة لاستعمال الألوان فى العلاج ترجع إلى خمسة 
الالاف سنة.وليس العلاج بالألوان هو النوع الوحيد للعلاج البديل وإنما توجد أنواع 
أخرى للاستشفاء نذكر منها : 
.١‏ الاستشفاء باستخدام البرمجة اللغوية العصبية [م .آ 17]. 
؟. الاستشفاء باستخدام الطاقة الحيوية ‏ الشفاء باللمس أو الريكى. 
". الاستشفاء باستخدام الفونخ شوى أو (علم طاقة المكان) . 
5. الاستشفاء باستخدام الأيروفيدا. 
5. الاستشفاء باستخدام علم الطاقة الأرضية. 
5. الإستشفاء باستخدام التاى شى 


() العلاج بالألوان. 2 . | .صر اعمعع ةا قط مي 


)70 بمقلائء8 .ورقاء لا تععدأءم5] ماوع أعة دل ممألةء أاممة كأ لقة بجمعط) نمام ,مماومهوةُ .0.4 
,0م [1979 علمو لا بجعلط ,عدا 
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: )01 1, 2, الاستشفاء باستخدام البرمجة اللفوية العصبية‎ -١ 
إن مسصطلح [م ,1 [23] "هو اختصار لكلمة ( 01566ا128آ مكباعلا‎ 
ويقصد به إعادة التوازن إلى العقل والجسد للإنسان وذلك من‎ 18 
خلال برمجته بطريقة حديثة حيث يتم تحويل السلوك السلبى لديه إلى سلوك‎ 
إيجابى!:".‎ 
الاستشفاء باستخدام الطافة الحيوية (الشفاء باللمس أو الريكى):‎ -١ 
8111100 هو علم يابائنى من أصول صينية وهو يتألف من كلمتين يابائيتين‎ 
وكلمة (21 ) (رى) تعنى الطاقة الكونية الشاملة» (16) (كى) وتعنى الطاقة‎ 
.8/1180 الشخصية مركز الاسترخاء'").' ومؤسس هذا العلم الدكتور اليابانى أناولآ‎ 
عام وهو‎ ٠٠١ عام وأعيد اكتشافه قبل‎ 456٠٠١ وقد عرف هذا العلم منذ‎ 
يعتمد على ثلاثة أبعاد أساسية للإنسان هى العقل» الجسدء النفس. وكل ما يريد أن‎ 
يصبو إليه هذا العلم هو إعادة التوازن والتوافق بينهم فهو وحده القادر على أن‎ 
يقوى حواس الإنسان الخمسة وأيضا إزالة التوتر واستعادة الاسترخاء » وأيضا‎ 
الإسراع فى الشفاء من الأمراض ولهذا استخدم الصينيين نظام يسمى نظام الخمسة‎ 
إيقاعات: وهو يقوم على أساس فصول السنة فجعلوا 'الربيع يرمز إلى الخشب».‎ 
الصيف يرمز إلى النارء الخريف الدافئ يرمز إلى الأرضء الخريف يرمز إلى‎ 
المعدن والشتاء يرمز إلى الماء(”'",'‎ 
الاستشفاء باستخدام الفونخ شوى أو علم طاقة المكان:‎ -٠ 
هو علم صينى يعتمد على تغيير أو ترتيب قطع الأثاث فى المنزل أو فى العمل‎ 
وتوزيعها فى المكان بشكل متوازن وبطريقة معينة فى المكان الموجودة فيه‎ 
فتؤثر بدورها على طاقة الإنسان وأيضا على حالته النفسية.‎ 
الاستسفاء باستخدام الايروفيدا.‎ -*4 
وتعود كلمة أيروفيدا (4(7017603) إلى اللغة السنسكريتية القديمة '"وهفى‎ 
مركبة من كلمتين (أيور) (4301) وتعنى فن الحياة؛ فيدا (17608) وتعنى المعرفة‎ 


(60) رحلة سعيدة. لل الي 
)4١(‏ منتديات طبيعى. [.م لما تتطق .بات 
لذن | مانتو ولملط علتطاممة. بريه 


ولام - 


أو العلم(”")." ولقد نشأ هذا العلم قبل 5٠٠٠‏ عام من قبل بونا فاسوا أتريا 113نا8 
818 لو نحو 6٠١‏ عام قمم. والأيروفيدا "هى نظام شامل يستند على 

تفاعل الجسم والعقل والروح والتصرف وهو يجعل الأثير والهواء والنار والماء 
والتراب تقابل الحواس الخمسة لدى الإنسان على الترتيب التالى: السمع اللمس 
ب انين د الفذو ق ح النذ /101” 
5- الاستشفاء باستخدام علم انطاقة الأرضية: 
وهو علم يهتم بدراسة الطاقة التى تصدر من الظواهر الأرضية الطبيعية مثشل 
الجبال - التلال - المياه الجوفية 'فهذه الطاقة إما أن تكون إيجابية عند الإنسان 
القوى المعانى المتفائل وإما أن تكون سلبية عند الإنسان الضعيف المتشائه!:".' 
1 - الاستشفاء باستخدام التاى سى: 
وهو علم صينى قديم يعتمد على تمارين رياضية يقوم بها الممارس كما أنها 
تصحبها بعض التأملات الخاصة وذلك باستخدام طريقة معينة فى التنفس وب ذلك 
نستطيع أن نحصل على الطاقة المناسبة للجسم. 

وفى النصف الثانى من القرن التاسع عشر كتب د / أودين يابيت فى مؤلفه 
"الضوء واللون" أن العلاج بالألوان هو أول إسهام حقيقى حدث فى العصر الحديث 
حيث تحدث عن فوائده وفى بداية القرن العشرين أضاف د / دينشاه بشادى 
جاديالى إضافات هامة إلى هذا الموضوع. 

ولقد أثبت علماء الجراحة والتشريح أن أجسامنا من الداخل ملونة وأن 
الأعضاء والعضلات داخل الجسم البشرى 0 اوعد متصحات فى لندن 
والولايات المتحدة الأمريكية تعالج الأشخاص بغض النظر عن جنسيتهم من خلال 
استخدام الألوان. وذلك بواسطة إحداث موازنة للإنسان بينه وبين الطاقة الموجودة 
فى جسده فكل شخص له عدة طاقات داخله ؛ فهناك طاقة حيوية وطاقة روحية 
وأخرى عاطفية وفكرية وأخيرا جسدية. وهذه الطاقات جميعها إذا لم تتوازن فإن 
الإنسان يحدث له خلل ينتج عنه أنواع معينة من الأمراض.ولحظة بداية العلاج 
بالألوان تحدث عندما يصدر الجسم البشرى صرخة قوية يطلب من خلالها 
المساعدة لإعادة التوازن لجسده مرة أخرى ويذكر د/ الكسندر شاوس (مدير المعهد 


(87) منتديات الحصن النفسى. | .ماعرعع لوط بور 
(64) ملتديات الحصن النفسى. .]أ 1ع وا بنابيابيا 
(89) هالة احمد فؤاد: الواحة. 02 128.0038/ا1 9ع بلا للانلا 
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الأمريكى للبحوث الاجتماعية فى تاكوما بولاية واشنطن) أنه:"عندما تدخل طاقة 
الضوء إلى الجسم فإنها تنبه الغدة النخامية والجسم الصنبورى مما يؤدى إلى إفراز 
هرمونات معينة تحدث مجموعة من العمليات الفسيولوجية وبالتالى السيطرة 
المباشرة على تفكيرنا ومزاجنا وسلوكنال”".' 

ويؤكد هذا الرأى أيضاً الفيزيائى الأمريكى ريتشارد فينجان الذى ذكر فى 
محاضرثه الشهيرة فى السئينيات وكانت بعنوان 'فى علم الفيزياء اليوم لا علم لنا 
فى الحقيقة عن ماهبة الطاقة" وذكر "أن الطاقة هى القدرة على إحداث فعل أو تأثير 
وإن الاحساسات قادرة على إحداث تأثير فمثلاً: عندما أغضب تتولد طاقة حرارية 
فى جسدى كله ويتولد عن هذا الغضب ارتفاع فى ضغط الدم ونسبة السكر أما فى 
الصلاة ومختلف الطقوس الدينية فإن لها القدرة على تحويل الطاقات الفكرية السلبية 
إلى أخرى إيجابية!".' 

والحقيقة أن طرق العلاج بالألوان تعتمد على اختيار اللون المناسب 
للمرض الذى يعانى منه الشخص وذلك من خلال إحاطة الجسم بارتداء ملابس من 
نفس اللون فلكل لون أثر عميق على كل المستويات الجسدية والعقلية والعاطفية 
والروحية للإنسان فاللون هو الطاقة. 

وللألوان القدرة فى السيطرة على حياتنا. ولذلك نجد لها تأثير على أمزجتنا 
فكل خلية من خلايا جسم الإنسان تحتاج إلى طاقة ملونة حيث لها القدرة علسى 
إحداث الشفاء للمريض وموازنة الطاقة الخاصة به. 

وتعتبر سوزان تشاكراس الطبيبة الأمريكية المعاصرة التى تستخدم ألوان 
الطيف السبعة فى العلاج من خلال إحداث توازن فى طاقة الجسم البشرى فلكل 
جسم موجة خاصة به وأن أى جسم يحتوى على سبعة مراكز رئيسية للطاقة 
'تسمى( شكرة) وجمعها (شكرات) ولكل (شكرة) لون خاص بها وفقا لتردد 
اهتزازها وكلمة (شكرة) كلمة سنسكريتية أطلقها العلماء القدامى على مراكز 
الطاقة وَ(ده) » 

ومن خلال 00 الطاقة فى م جسم الإنسان سواء أكانت طاقته 
داخل الجسم أو خارجه 'ولكل (شكرة) علاقة بغدة من 0 السبع وأيضاً لها لون 


(81) العلاج بالالوان ش 2 .«مأعص عع قط باينا 
(81) بايو جيومترى.ماهى الطاقة. ّْ | .نكسا سأعقتععمتط بيه 
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خاص بها ولكل (شكرة) لونا معينا يمد الإنسان بنوع معين من الطاقة التى يحتاجها 
لتحقيق وجوده المعنوى7'").'" وكل ما تحاول (الشكرة) أن تفعله هو أن تزود الإنسان 
بالطاقة وتجعله يستعيد توازنه مرة أخرى فإن كان يعانى من ألام فى أى جزء من 
أجزاء جسده فإنها تحاول أن تعالجه من خلال استخدام الألوان ذات التأثير المختلف 
على كل عضو من أعضاء الجسم الذى يتأثر بها ويتجاوب معها ويمكن توضيح 
ذلك من خلال الجدول التالى حيث نجد أن لكل مرض لون قادر على شفائه. 


هآ[ اللو |[ الشكرات ) 
ا 


* وتنقسم الألوان فى الطاقة إلى نوعين: 
.١‏ النوع الأول : ألوان موجبة. 
". النوع الثائى : الوان سالبه. 
- أولا: الألوان الموجبة : 
وهى الألوان التى تمتاز بتفاعلها الحمضى وإشعاعاتها المنشطة والمميزة 
مثل اللون الأحمر ‏ اللون البرتقالى اللون الأصفر . اللون الأسود. 
الشاكرة الأولى اللون الا 
وهو الشارة لل ا الفقرى وهو أعلى ألوان الطاقة حيث يعالج فقر الدم 
والإكزيما وتقوية المناعة والشفاء من العجز الجنسىء والتهابات المثانة ويعالج أيضا 
البرد والزكام ووهن الأعصاب ويعالج الكأبة والإرهاق. 


الشاكرة الثانية اللون البرتقالى: 


(قم) ف 3 المع ,لامزدمعط) عناوأنء 
(١5)استخدام‏ سوزان تشاكراس للألوان فى علاج الجسم 3م امهعم ستأمعط زوع طاكنتوامن. يوي 
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هو إشارة إلى البطن تحت فم المعدة وهو متعلق برغبتنا وعواطفنا الجسدية"وهو 
أحسن الألوان فهو قادر على معالجة الاكتئاب والنعاس والفتورء ويفتح الشهية 
ويقاوم الشعور بالتعب والإرهاق ومعالج لحصى الكلى والمرارة والمنغص الحاد 
والتشنجات العضلية('؟).' 

كما أنه يفيد فى إدرار الحليب بعد الولادة وله تأثير جيد على الجهاز 
التنفسى كما أنه يزيد الطاقة عند الإنسان وعندما يشعر الشخص بالتعب والإرهاق 
يجب عليه أن يرتدى اللون البرتقالى لأنه من شأنه أن يرفع طاقته بصورة 
ملحوظة. 
الشاكرة الثالثة اللون الأصفر: 
وهو قار إلى فم المعدة فوق السرة وهو لون الأرض ويعبر عن الصلابة وقوة 
العقل 'كما أنه يعالج الاضطرابات الهضمية وعسر الهضم :وينبه القدرات العقلية 
ويرفع طاقة الدماغ ويعالج الخمول النفسى!'"." وكذلك قادر على إعادة بناء 
الأنسجة التالفة فى البنكرياس والكبد والطحال» ويولد الطاقة فى عضلات الجسم 
ويحسن البشرة وينظف ويعالج الجروح وخصوصا الأكزيما وفى حالةنقصان أشعة 
هذا اللون فى أى جزء من أجزاء الجسم فإنه يؤدى إلى الشلل الجزئى أو الكلى. 
الشاكرة الرابعة اللون الأسود: 

هذا اللون يعطى الإحساس بالقوة والثقة لهذا يسمى لون القوة وهو مثبت 
للشهية ويساعد على إنقاص الوزن ويستخدم فى الرجيم وفى المعهد الأمريكى للعلم 
برنامج فى العلاج بالألوان؛ وأحد هذه المناهج يسمى (غذاء ملون). حيث وجد أن 
اللون يمكن أن يستخدم للمساعدة فى نقص الوزن أو زيادته. فاللون الأسود يستخدم 
لفقد الوزن لأن فى أجسامنا طرق طاقة تسمى خطوط الطول التى تدور داخليا وهى 
خاصة بالأكل وهى تغذى خطوط الطول لدينال").'اللون الأخضر والأزرق يستخدم 
لزيادة الوزن وذلك من خلال إحداث توازن بين حالة الطاقة بين الألوان وبين طاقة 
جسم الإنسان. 
- ثانيا الألوان السالبة: 


, ذم تامن.مدرعط) ؟ ناه أمع قمع ة1اء. الاي‎  )53( 
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وهى الألوان التى تمتاز بتفاعلها القلوى وتأثيرها المهدئ والبارد مثل ألوان الأزرق 
د الأروق القلى بت الللشتجييت النشئ ب الأخضارت قو الأحضن: 
الشاكرة الأولى اللون الأزرق: 

وهو يختص بالحلق وهو موجود أمام تفاحة أدم وهو يخفض ضغط الدم 
ويقلل من تصلب الشرايين ويعمل على الاسترخاء ويلطف الأجواء الحارة 
والباردة.'والأشخاص الذين يعانون من ضغط وحالات قلق يلجئون لاستنشاق هواء 
البحر وبالفعل تزول كل مشاكلهم والسبب الحقيقى لذلك هو أن حركة الأمواج فى 
البحر إضافة إلى لونه الأزرق: تساعد على سحب الطاقة السلبية واستبدالها بأخرى 
إيجابية وتجديدها فى المناطق المحيطة بالجسسم!؛".' 
الشاكرة الثانية اللون الأزرق النيلى: 

وينصحٍ به عند وجود "ألام فى الحلق ووجع فى الأسنان والرأس وهو 
يجعل الشخص أكثر تفتحأ وحذاقه ووعى كما أنه قادر على تنشيط الذاكريط:").' 
الشاكرة الثالثة اللون_البنفسجى: 

وهو إشارة إلى أعلى الرأس وهو جيد لأمراض فروة ران اتسنا 
النصفى وأيضا الكلى» كما يعتبر مركزا لتلقى المعلومات والأفكار من العقل الفاقد 
لعي وه مركة نكنيظ دا لكتيق من الناين المبدعة والتى تصبح ملهمففيما 
بعد(" 5).'كما أنه لون قادر على إزالة مشاعر الكراهية والعدوانية والتوتر والقلق 
لدى الإنسان وهو أخيرا مهبط للشهية. 
الشاكرة الرابعة اللون ١‏ 
النوم وكذلك مراكز علاج الإدمان ويجب أن تدهن به ايضا مصلحة السجون. 
الشاكرة الخامسة (اللون الأخن 
وهو إشارة إلى القلب وهو مهدئ للآلام وخصوصا لمرضى السرطان وهو قادر 
على امتصاص الطاقات السلبية من جسم الإنسان 'والدليل على ذلك أن الإنسان 
المكتئب عندما يجلس فى مكان ملئ بالأشجار والنباتات الخضراء يزول 


(15) مصر الكلمة الطيبة. 1/1 . الاللالها 
(15) 20171 0181 الابناينا 


(15) 3.مصامع. لإموعط عناوامه معلقدء سوس 


حا لواو 


اكتئابه/"').'فهو لون متوسط الطاقة ويشعر الإنسان بالسكينة والهدوء وله ذا يؤثر 
غلى اللسان والمخ والصفراء. 

الشاكرة السادسة (اللون الفوق الأخضر): 

هذا اللون قادر على قتل الجراثيم والبكتريا وأيضا يستطيع أن يلحم الأنسجة الحية 
والجروح. 


(31) العلاج بالألوان. 2ن 00 .انالا 


ال 


الخائيسة 

)١‏ أن الألوان تلعب دور هاما فى حياتنا الاجتماعية والشخصية والنفسية بل وفى 
العالم إجمع فلا يوجد أى شئ حولنا الا وتستخدم فيه الألوان فعلى سبيل المثال 
لا الحصر: نجد الألوان فى إشارات المرور - الأزياء ‏ الاحتفالات ‏ 
الطقوس الدينية ‏ المهرجانات ‏ الصور _ الإضاءة ‏ على أنى منتج أو سلعة 
فى الهدايا ‏ مواقع الإنترنت ‏ الكروت - الشعارات ‏ محطات المترو 
فى الطرق على الأرض.......الخ. 
فلا أحد يستطيع أن ينكر وجود الألوان فى العالم على الإطلاق ففى حياتنا لا 
شئ خالى من الألوان وجميعها تستخدم للجذب - للتمتع ‏ أو للإبهار - وأيضا 
قد تستخدم الألوان للتحذيز وتكون النتيجة ذات ردود فعل إيجابية وقوية. 

؟) كيف لا نستخدم الألوان فى مختلف صور الحياة والعالم أمامنا ملئ بالأشياء 
التى تحتوى على ألوان عديدة. فالله سبحانه وتعالى خلق العالم مزين بنسيج من 
الألوان يتمثل فى الجبال المختلف ألوانها ‏ البحار-المحيطات- الأنهار- 
الحقول الزراعية المحتوية على النباتات المختلفة فى درجاتها اللونية فى اللون 
الواحد والسماء ذات اللون الأزرق الرائع حتى الصحراء الصفراء ولونها الرائع 
والحيوانات على اختلاف أشكالها وأنواعها تختلف ألوانها. فالعالم. من حولنا 
رائع ملئ بأجمل ألوان أبدعها لنا الفنان الأول لهذا العالم أنه الله عز وجل وذلك 
لنتمتع بها وبما تحتويه من ألوان تبهر من يتأملهاء فهل تخيل أحد لو كان هذا 
لونا واحدا أبيض مثلا فقط:أو أسود كيف ستكون الحياة ؟ وكيف سنس شعر 
الجمال الموجود فى كل هذه الإبداعات الفنية التى قدمها لنا الفنان العظيم الخالق 
المبدع فى مخلوقاته ؟ إن نعم الله على الإنسان كثيرة جدا وعظيمة حقا ونعمة 
الاستمتاع بالألوان فى الحياة إحدى هذه النعم. 

") إن للون تعريفات عديدة قام الفلاسفة والعلماء الفيزيقيون بعرضها منذ سنوات 
بعيدة الأمد تعود إلى ما قبل الميلاد. وكان لهذه التعريفات الاثر الكبير على كل 
من جاء من بعدهم من الفلاسفة ويدين المحدثون منهم بالفضل الكبير لسابقيهم 
فيما استطاعوا أن يصلوا إليه اليوم من اكتشافات ومراحل متطورة فى هذا 
العلم. حتى أصبح لكل لون دلالة لونية خاصة به ولكل لون تأثيره الخاص على 
الإنسان» ولقد كان الباحثون يقومون بالعديد من الأبحاث التى توضح تأثير كل 


سا 


لون. وكانت نتائج تلك الأبحاث مبهرة حيث وجد أن لكل لون يرتديه الإنسان أو 
سل انط مقر لين يصاغنة زبسلنة للزلا اعطق ا د 
عنه من تصرف سلوكى قد يكون سلبيا أو إيجابيا وظهر هذا جليا من خلال ما 
سبق توضيحه عن تأثير الألوان على الإنسان. 

؛) لقد كان لآراء الفيلسوف المثالى أفلاطون أثر كبير فى الفن الفلسفى اليونانى 
فاستطاع من خلال محاوراته المخثلفة التى كتبها والتى تم الإشارة إليها فيما 
سبق العديد من الآراء حول الألوان وأنواعها وتأثيرها على الإنسان وربط بينها 
وبين تأثيرها النفسى وما ينتج عنه كما كان لآرائه حول الخداع البصرى الذى 
ينتج عن الألوان أثر على أراء الفيلسوف الواقعى (أرسطو) الذى قام هو الأخر 
بتناول موضوع اللون وبشرح الإبصارء ووضح رأيه فى الشئ المرئى وكذلك 
قام بعمل مقارنة بين طبيعة الشئ المشف وطبيعة الضوءء وكان له أراء جديدة 
ومتطورة عن سابقيه من الفلاسفة الطبيعيِين الأوافل مثل أنيا دوقليس 
وديمقريطس الذى كان يرد على آرائهم وينتقدهم ويقدم رأيه بالحجة والشرح 
الذى يؤكد ما توصل إليه. 

ولفد قام بتناول موضوع الألوان فى الكائئات الحية وهو موضوع جدير 

بالملاحظة فلم يسبقه أى فيلسوف إلى هذا البحث فتناول بالشرح لون شعر 
الحيوانات ودرجات هذا اللون وبعض الأماكن الموجودة فى جسد الحيوان 
المخثلفة فى درجة للون وشدته وأيضا قام بالمقارنة بينه وبين الإنسان وأيضا 
النبات. 

©) لقد تناول القرآن الكريم الألوان وذكرها فى مواضع عده وكان لهذا دلالة رمزية 
خاضة بالدين. الإسلامى: حتى عندما ذكر كلمة (لون) فى القرآن الكريم ذكرت 
م زف قد لا اعد أضنى لب برف مدا ريل 
بعدد ألوان طيف الشمس التى نستطيع من خلالها أن نرى هذا العالم بكل هذه 
الألوان الجميلة المتنوعة وجاء ذكر اللون البيض فى اثنى عشر أية قرآنية 
واللون الأخضر فى تسع أيات قرآنية» أما اللون الأصفر فذكر فى خمس أيات 
قرآنية واللون الأسود ذكر فى سبع آيات أما اللون 0 
وأيضا اللون الأزرق ذكر مرة واحدة وفى كل أية قرآنية تم فيها ذكر لون ما 
كان لهذا اللون دلالة عقائدية دينية ذا تأثير قوى على من يقرؤون القرآن 
ويتدبرون أياته. 


ا 


5) أما العلاج بالألوان فكان اكتشافه مرة أخرى أحدث ما توصل إليه الأطباء 
والمعالجون حيث أثبت الجميع أنه علم قديم حديث كان يمارس منذ خمسة آلاف 
عام ثم أعيد مرة أخرى اكتشافه ليقدم من خلاله أفضل هدية للإنسان. وهذا العلم 
قادر على إعادة توازن الطاقة عند الإنسان مرة أخرىء وقد يصاب البعض 
بالدهشة إذا علم أن هذه التجارب لا تنطبق فقط على المبصرين من البشر بل 
على مكفوفى البصر أيضاء حيث وجد من خلال التجارب التى أجريت أن 
لترددات الطاقة التى تتولدٍ داخل أجسامهم المقدرة على إعادة التوازن لديهم مرة 
أخرى. فاللون هو الطاقة ولهذا استخدم الباحثون العلماء طرقا عديدة لإعادة 
التوازن باستخدام طاقة الألوان.فالعلاج بالألوان علاج كلى وله أثشر على 
المستوى الجسدى والعقلى والعاطفى والرحى والشعورى. و ذلك من خلال 
الطاقات السبعة الا وهى الأحمر- البرتقالى- الأصفر- الأخضر- الأزرق- 
الأزرق النيلى- البنفسجى. فلكل لون ميزة وتأثيرة الخاص به والذى يساعد 
الأطباء على أن يقوموا بمعالجة المريض لتحسين التوازن .لديه وإعادته مرة 
أخرى. 
") استطاع الأطباء معالجة بعض أنواع من الأمراض قد تكسون خطيرة على 
المجتمع مثل السلوك العدوانى أو مرض (هوس السرقة) أو (التوتر العصبى) 
الشديد.أو (الانتحار) وذلك من خلال تغيير أسلوب حياتهم وأيضاً بمساعدة 
أصحاب المحلات الذين يشكون من (السرقة) الزائدة لديهم بتغيير ألوان حوائط 
المحلات .وكان لهذا التغيير نتائج رائعة حيث تم تقليل حتوادث السرقة فى 
المحلات وينطبق هذا التصرف على كل المشاكل التى يواجهها المجتمع حوله 
من أفعال قد تكون لا أخلاقية ونتائجها سلبية عليه. 

وظهر هذا كما سبق ووضحنا فى حالات الانتحار المتزايدة وفى حالة 
التوتر التى قد تصيب ركاب الطائرة نتيجة ألوان جدرانها الداخليه غير المناسبة 
وأيضا استخدام الألوان فى تقليل ألوزن أو زيادته وما يترتب على ذلك مسن 
نتائج كان لها أفضل الأثر على أصحابها ومن كانوا يشكون من هذه المشكلات 
والحقيقة أننا ندين لهذا العلم بالكثير لما قدمه من خدمات جليلة للأفراد وللمجتمع 
كنا 


ا 


قرع عه 


ثائمة المصادر والمراجع 
0 أولاً: المصادر 9 
(أ) المترجمة إلى العربية 
(ب) الأجنبية 
* ثانيا: المراجع العربية. . 
* ثالثا:المراجع الأجنبية. . 
* رابعا: معلومات المستقاة من شبكة المعلومات. 


أولا المصادر: 


(أ) المصادر المترجمة إلى العربية: 

)١(‏ أرسطو طاليس. كتاب النفس نقله إلى العربية د/ أحمد فؤاد الأهوانى 
راجعه على اليونانية الأب جورج شحاتة قنواتى إدار إحياء الكتب 
العربية - القاهرة - .]١549‏ 

(؟) ل .لطباع الحيوان. ترجمة يوحنا بن البطريق حفقه وشرحه 
وقدمه له د / عبد الرحمن بدوى إوكالة المطبوعات - الكويت - 
.]١1//‏ 

(؟) > . فى كون الحيوان من كتاب الحيوان ترجمه من اليونانية 
إلى العربية نسبت إلى يحيى بن البطريق حققها وقدمهاله ا يان بروفمان؛ 
يوان دروسارت لولوفس [مؤسس دى خوى - ليدن - .]١ 17١‏ 

(4؛) أفلاطون. ثيائيتوس أو عن العلم. ترجمة: د/ أميرة حلمى مطر [الهيئة 
المصرية العامة للكتاب - القاهرة - 91/7 .]١‏ 

(4) ل الجمهورية. ترجمة: د/ فؤاد زكريا. راجعها على الأصل 
أليونان: د/ محمد سليم سالم [المؤسسة المصرية العامة للتأليف والنشر- 
دار الكاتب العربى للطباعة والنشر- القاهرة - 15/8 .]١‏ 

() ب الطيماوس واكريتيس. ترجمة:الأب فؤاد جرجى بربارة 
تحقيق وتقديم البيريفو [|منشورات وزارة الثقافة والسياحة والإرشاد 
القومى- دمشق - 1548 .]١‏ 


هو"”#"” - 


0) ل القوانين. ترجمه من اليونانية لى الإنجليزية. دتيلور. نقله 
الى العربية: 
محمد حسن ظاظا [الهيئة المصرية العامة 5 - القاهرة - 1/85 .]١‏ 
() فلو طرخس بن أو طوبولس - فى الآراء الطبيعية التى ترضى بها 
الفلاسفة ضمن كتاب أرسطو طاليس فى النفس مع الآراء الطبيعية 
المنسوب إلى فلوطرخس والحان والمخسوس لابن رشدوالنبات 
المنسوب إلى أرسطو طاليس. ترجمة قسطا بن لوقا تحقيق/ عبد الرحمن 
بدوى -. المقالة الأولى (ما الطبيعة) [مكثبة النهضة المصرية - القاهرة 
.]١968‏ 
(ب) الأجنبية : 
'التطئث لآ لع أ2اقة؟ 1 طنناأقطامة نهنم عمعوع[ غ1امكولعءة ([1) 
01 متطة «مللع عط “تعلصنا عأق[قصقعا عأأماوضة آه معاأرمكةا 11 )وام 
- 1685م طملمعةان) عطا غذ] (5) عططناهم/! 1021101055 غزة 
[1972 -11002م0آ 
مأ أاع:زه1.طة. نز لعلوأقصد1' .مغقام 01 كعباع 11210 ,ممع .ه212 (2) 
[1892 -2مل0مما - ققعدم مملمععة01 عطا أذة] .1؟؟ (5) 
.8 الا لم3 اقصضةما ,مغدام 0 كقنع 101210 ,كتامم ا لطط سس (3) 
[1892 - هضهلهماآ قوعىم ملع 3ك عط غ2] .آمل (5) م1 .أأعتتامل 
الإ لعاةأكضقنا ,مغدام 02 د5عناع1012108 .5ناع قط" سد (ل4) 
1 .[1892 - تملصدما ووعقم مملدعيد أت عطا - .701 (5) ضآ مااع همل 
ثانياً: المراجع العربية: 
)١(‏ على سامى النشار وأخرون: ديموقريطس فيلسوف الذرة فى الفكر الفلسفى حتى 
عصورنا الحديثة [الهيئة المصرية العامة للكتاب - الإسكندرية - د ت]. 
(؟) فارس مترى ظاهر - [الضوء واللون (بحث علمى وجمالى) دار القلم - بيروت - 
لبنان - ]١1195‏ : 
ثالثاً: المراجع الأجنبية: 
لاقع 1اممة ا لمة بجمعطا ربه[م , مماومعة .6.4 (1) 
عاتملا وعلط .عمط متاعظ بحرداء/ا ععرصلرم5] موأاوعل ارج 
.[979] 


ع 


ا ملالصعزوع0 ع0همة 01 عمقطد عط غطع ا ,نامآ .أعطء 841 (2) 
مماتاكتاطنام تامقحصمط؟" لحممتاهمعنمآ] غطونا 200 ععدمه 
[1996 - عارن]؟ علخ .مم[] 

بعتا .كتطققططة .لا .لتمقط] .تمعادعل :عاضا .نطول .1 .1م (3) 
[1992 عرولا بع ار 

.10 .05لققطم .]ا تتفقط] ماعل 1216101 .مطمل .8 ,16زط (4) 
1 1995 عاتملا بتع ل( 

كإقتاطع!! ع138ة توادعل عممعاكءد ,مقستلاء0 .2 .لامالا (5) 
15 اطنام 1017 له “لعطعة]].ملاععلة0 ,ع نتتتادتك رلضنامة 
[1983 عأدول" بجعلا .عم] .5 

ماوع عرع356 بلأتهة .1 لاع لضو أنه مععايةط .ع0 .117 (6) 
أتقطا عمتعطاه1 (نمقلل 8 طلانسسه؟) عمتغطع!! ععقأة له 
[1974 .عاتملا بتعلا .عن] . ممأمسص اا ممه 


رابعاً: المعلومات المنتقاة من شبكة الإنثرنت: 


)١(‏ البيئة العلمية فى القرآن والسنة. .الا 
)١(‏ البرمجة اللغوية العصبية. 11111 قافنا 
(1) التأثيرات النفسية للألوان. فنا 
(4) رحلة سعيدة 0 ., /(ع لبو ز 11 لزانلا 
(6) استعمال اللون فى العمارة إنجاز إسلامى محضص مع .لاع 212 انالا 


(5) استخدام سوزان تشاكراسى للألوان فى علاج الجسم. 
تم .مل لقع تزمقتعط 1 00 1م». ننانا بلا 


(9) العلاج عن طريق الطاقة. عأنا .101205.60 م لالطأ 500. ببابواررا 
(4) الألوان وتأثيرها على المزاج الشخصى والسلوك. .3/8181 -21. الالتاينا 
(8) ألوان يعشقها الرجل ع1 لاا 
)٠١(‏ العلاج بالألوان. ش أع ع 1 قط بايا 
)١١(‏ الواحة. ا طناك لفن 
)١5(‏ كيف تعمل السيكولوجيا الملونة. 4بنا.مع. ذاعع 1 1قناه أمء. بايا 
(15) لكل مرض لون مهم يسهم فى شفاؤه. لاة. /7الراللا 


ات 


)١10(‏ لغة الألوان. م . /011دأ جأ 2 ة. برايتاين 


)١18(‏ موقع الفن التشكيلى لدى العرب. اعم طقرة. 4 أتئة ع1 . الاين 
(159) ملابس تعكس شخصيتك (من حيث الألوان). حرم.عع] ل1. ببيتاين 


)٠١(‏ معانى الألوان وقواعد استخدامها. دالع. تتعداع! طاعط تلقتدمطي. بويت 
)١١(‏ ما هى الطاقة بايوجيومترى. 110 بتاع جمعع اطا. بتا بويت 
)١١(‏ مجلس عنيزة . منثديات طبيعى.مصر - الكلمة الطيبة. 0118128[:.6083./زا/لاإلا 
5 طزمء ,عطع 1366 بتالنارا 0 

(5 ؟) لالوء. قلع ]1131 “لنا0 أمء. الابرايرا * 

(5 ؟) للمه. تع و5 عنا0 1 مع . /زابراين 

(5؟) تمع كزمععطا نامامء مملقداء, بحن 

(4؟) صمع. امام طل. اراي 


(59؟) حامك.قدمماويوع. بابزا 


لاما 


رقم الوبداع "81١6‏ ظ 


رحمح عدن جويهه 1-1 ١‏ مو متم فهيه ا 


محلم لسسع مر يي 


21ج 


